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حووب..:نسوية, 


من سمات التاريخ اللصيقة به. او لعلها الاصيلة فيه, ان يظل مخفا عليه.. 
وحوله. ليس فقط بسبب تعدد «للروايات» متوقع؛ وإنما بسيب تباين «للرؤى» وزوايا 
النظر. لا توجبه فقط «حتميةٌ الجغرافياء وإنما ايضاً الاختلاف فى المعتقدات ٠‏ 
والانتماءات.. والمصالح. 

وعلى مسار تاريخ البشرية الطويل تظل الحروبٌ الصليبية المتعاقبة. إحدى 
المحطات الدالة التى تجسد الظاهرة الطبيعية: «اختلافٌُ الروايات والرؤى». 

قبل اسابيع؛ وعلى خطى القديس بولس, الذى تحول فى دمشق من اليهودية إلى 
المسيحية, زار البابا يوحنا بولس الثانى بابا الفاتيكان عاصمة الامويين السورية. 
يومها - ولاسباب تباينت وتباعدت - صحا التاريخٌ الثقلُ بالسياسة والمعتقدات 
والاسطورة. ليثور جدلٌ وغبارٌ كثيف. فاليهود اقاموا الدنيا فى وجه تصريحات 
للضيف ومّضيفه. والسيحيون الارثوكس - رغم اعتذار البابا - استقبلوه فى 
اليونان بالتظاهرات وقرع أجراس الحزن فى الكنائس, مذكرين بمجازر الصليبيين 
فى حقهم قبل ثمانية قرون (الحملة الرابعة 4؟١م).‏ والمسلمون من ناحيتهم عبروا 
عن مرارة الذى توقعٌَ اعتذاراً «مشابهاً» عن معاناق, اكبرء وأحبطهم أنهم لم يسمعوه 
ابدا. 

زيارةٌ البابا إذن أيقظت التاريحَ المفعمَ بالأرجاع والآلام. والتناقر والتسامح 
وبالمشاهد. 

وفى حين كان المشهد فى شوارع اليونان مزدحما باعلام بيزنطة وامنشورات 
واللافتات العدائية: «شروا من البابويين كما تفرون من الأفعى». كان الشهد فى 
عاصمة «صلاح الدين» مختلفاً. ففى دمشق دخل البابا بصحبة المفتى إلى الجامع 
الاموى؛ مستعيدين من ذاكرة التاريخ مشهداً كان قبل ١777‏ سنئة. حين سمح 
ابو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد للنصارى أن يمارسوا شعائرهم الدينية إلى 
جانب المسلمين. فصار الجانبان يومها يدخلان من باب واحد يقود يمينأ إلى 
اللسجد ويسارأ إلى الكنيسة. 


وايًا ما كان امر الجدلء سياسياً كان او عقائدياًء حول زيارة الباباء فإن تاريخ 
الحروب الصليبية - لا ينافسه فى ذلك ريما غير تاريخ النازى وحرويه - مازال 
يمثل مادةٌ شهيةٌ للباحثين «الأررويبين خصوصاً». ويظل مثيراً على آية حال أن 
تذهب بعض الروايات إلى أن «شؤوناً نسوية» كانت. ذات علاقة بحملة لويس التا. 
الشهيرة (1148١م).‏ والذى لم يجد سبيلاً فيما يبدو للانفراد بزوجته «مارجريت» 
بعيدا عن امه المسيطرة المستبدة» والتى كانت تعتقد أن العلاقة الزوجية لاتخلو من 
إثم ومنكر, إلا أن يجهرٌ لحملة حربية «دينية» يصطحبٌ فيها زوجته. حالمأ - ريما - 
بأن يتسنى له بذلك الجمعٌ بين الدين والدنيا 

الروايةً جاءت فى كتابين فرنسيين كتب ل «وجهات نظره» عنهما عبد الرحمن 
الكواكبى. وهو ليس صاحب «طبائع الاستبداد» وهام القرى» والذى توفى قبل قرن 
من الزمان (16:1). وإتما هو حفيده وسّميّه هذا هو اخرٌ ماكتبه قبل ان 
توافيه المنية منذ اسابيع ليلحق بجده «مثله الأعلى* والذى كرس حياته من اجل 
إحياء ترائه الإاصلاحى وجمعه وتحقيقه. منذ أن تخرج من السوريون فى 
الخمسينيات يحملٌ شهادةً الدكتوراه فى الاقتصماد. وحتى بعد أن اصبعٌ وزيرا 
للاوقاف ثلاث مرات. 

والحاصل أن معظم نتاج عبد الرحمن الكواكبى (1855- 11.7) - بعكس أبناء 
جيله: الأفغانى ومحمد عبده ومارون النقاش ويطرس البستانى - بقى مفقوداً حتى 


يومنا هذاء ذلك ان الثابت أن كتابيه الاشهر ليسا كل أو معظم نتاجه. فقد كانت له | 
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مؤلفات أخرى قيد الطبع ومنها «صحائف قريش» وء العظمة لله», ولكنها تُقدت إثر 
وفاته الغامضة فى القاهرة. وربما كان الضياعٌ سيصبح ايضأ من نصيب ٠أم‏ 
القرى» و«طبائع الاستبداد». لولم يبادر مؤلفهما إلى نشرهما فى مصر إثر لجونه 
إليها اواخر القرن الماضى. ولان الكواكبى كان نموذجاً للكتاب المهمومين بشؤون 
أبناء قومه. وليس مجرد كاتب محترف, فإن مؤرخى الفكر العربى يعتبرون رسائله 
يوم تولى المكتب المختص بالدفاع عن المظلومين فى ولاية حلب, فى الثمانينيات من 
القرن التاسع عشرء من نتاجه الثمين. 


2 


تذكر المراجعٌ ان عبدالرحمن بن احمد بن مسعود الكواكبى نشا فى أسرة من 
أسر حلب العريقة, كانت لها مدرسة تنسب إليها هى «المدرسة الكواكبية» يعلم 
فيها والده العلوم الشرعية. وفيها تعلم عبد الرحمن قبل أن يضيف إلى العلومٍ 
الدينية اللغات الفارسية والتركية. ثم التاريخ والقانون العثمانى و بعض العلوم 
الرياضية والطبيعية. ويتدرج بعد ذلك فى الحياة العملية فيشتغل محررا فى 
الجريدة الرسمية؛ ثم رئيسا لكتاب المحكمة الشرعية وقاضيا لها. فرئيسا للبلدية, 
قبل ان يضيق ذرعا بالوظائف الحكومية كلها. حيث كان طبيعيا أن توفر له مناخأ 
يصطدم فيه باستبداد الحكام؛ وفساد رجال الإدارة؛ فيحاريهم ويحاريونه, قبل ان 
ينتصروا عليه فى النهاية. فيترك الوظائف الحكومية. وينشئ صحيفة «الشهباء» 
فيغلقها الوالى عارف باشا. لتلقى المصير نفسه الذى يصبح بعد ذلك من نصيب 
محاولته الصحفية الثانية «الاعتدال» والتى يعطلها هذه المرة الوالى جميل باشا.. 
ثم يتتهى مصير الكواكبى فى حلب - بطبائع الأمور - إلى السجن بعد أن يخسر 
كل ماله. قبل أن يذهب - مجبراأ أو مختارا - فى رحلة طويلة إلى بلاد العرب 
والهند وشرقى افريقيا حيث ينتهى به المطاف فى مصر التى يموت فيها مسموماً. 
بعد أن يكتب معدداً أسباب انحطاط المجتمع الإسلامى من ناحية وداعيأ إلى 
مقاومة الاستبداد مهما كانت منابعه من ناحية أخرى. 
يومها.. ورغم استبداد الإدارة وعسف الحكامء كان «المناخ الثقافى» فى مصر 
يسمح للكواكبى. الذى درس العلوم الشرعية؛ أن يطالب بتحكيم العقل فى كل 
أمورنا حتى فى النظرة إلى الدين حيث يقول: ٠‏ ما احوجّ الشرقيين إلى حكمار 
يجددون النظرٌ فى الدين.. إن كل دين يتقادمٌ عهده يحتاج إلى مجددين». 
مات الكواكبى قبل مائة عام بالضبط. ولكن يبدو أننا مازلنا بحاجة إلى قراءة 
كلماته فى طبائع الاستبداد. 
«إذا كان كبارٌ الامة قد الفوا النفاقّ والريا مرضاةٌ للمستبد. 
فعامةٌ الناس سيالفونها أيضا.. حتى يضطر أكثر الناس إلى إباحةٍ 
ذب والت ق والتذلل وإهانة النفس. حتى 
بارُالتصاغر ادبً: والتذلل لطفأء 
والتملق فصاحةً. وترك الحقوق سماحة. وقبول حرية القول وقاحة. 
وحرية الفكر كفرأء. 
رحم الله الكواكبى «الجدء وجزاه الله عما ترك. 
ورحم الله الكواكبى «الحفيد» الذى عرف قيمة ما ورث. 
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والأريعهاءء, 


ا مشيت من ميدان «سلون» (قلب لندن 
الشاب) نحو حدائق «ليثوكسء إلى شارع 
«ويلتون» لموعد مع صديانين قديمين كل متهما 
جاء من طريق ويّمضى إلى طريق. لكن الهموم 
واحدة, فكلنا مسكون باحوال الأمة. مَشَغولٌ 
بامرها. قلق عليهاء شان آخرين بلاعَدَد. 
الصديقان هما «الأخضر الإبراهيمى» (وزير 
خارجية الجزائر سابقا وهوالآن مساعد خاص 
اللامين العام للأمم المنحدة ٠‏ كوفي عنان.. 
مكلف بسئوليات خاصة كلها مُعَقدة 
ومُستعصية: من افغائستان إلى الكونجو) - 
والثانى هو .إدوارد سعيدء (أستاذ الادب المقارن 


مقبول هذه اللحظقة فى الغرب بملامح وصوت 
المفكر الإنسانى بعد أن فد السياسى العربي 
كل شسىء ‏ ملامحه وصوته وأحيانا 
ملايسه؛) 


0 
شارع ٠‏ ويلتون» هادئ هذه الساعة (الثامنة. 

مساءً). وحدائق لندن وشوارعها فى احلى 
مواسمهاء لآن بوادر الربيع تطلء والشتاء لم 
يغسب. والهواء بارد لكن ازهار ال دافودايل» 
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من القاهرة. فقد وَجَداها فرصة لحوار مفتوح 
وخْرء ليس فقط فى مداره وفى إطاره (فحوارتا 
كذلك دائما). ولكن أيضا فى محيطه وفى جواره 
(لآن كل واحد منا على بُعد خمسة آلاف ميل من 
بلده ومحل عَمَله وإقامته). 

اختيار ما نريد من قائمة الطعام لم يستغرق 
دقائق. لكن أدوات المائدة ظطلت على الأطباق لم 
ثلامس شقاهنا غير مرة لو مرتين على الأكثرء لان 


الحديث أحذنًا بعيداً معه. حتى تتبهنا أجيرا إلى 
انه منتصف اللبل تقريباً. ومطاعم لندن فى 
العادة لاثعرف طول السهر. وزادَ أنه لم بق فى 
الفاعة الرئيسية للمكان غيرنا ‏ وكذلك آن أن 


لأسبوع قبل أن أغادرها عابرا الحيط الأطلسى 
قاصدا الولابات المتحدة 
6 
فى غرفتى حيث اقيم فَكُّرتُ ان لسجل 
بعضامن مَلامح الحوار قبل أن يبدا صباح 


جديد معه ارتباطات أخرىء وو. 


اوفيه ماسمعته. وفيه ما فهمته؛ وقد يكون فيه 
ما تمتؤرته. ولهذا فلست أريد أن انسب فول 


عامة فقد كان ظاهراً لى مما استرجعته أو 
لت أن مجمل حوارنا مشى وثفرعٌ فى واح 


تَبَدَى لناأن هناك ظاهرة تهافت إلى 
درجة التساقط_فى العالم العربى. ومن اللازم 
وقفها باى وسيلة, وإلافإن الأمة سوف تجد 
حاضرها بتاكل أمام عبوتها. ومستقبلها يضيع 
بتصل إليه. وإذا كان هناك من يحتاج إلى 
بل قإإن الادنّة طوفان أمام الكل فيما يجرى 


على فرض فنسطين هذه اللحظة سواء ذلك 


المريض قبل قرنين من الزسّن؛ ‏ وكما حُدَث مع 


الخلافة العثمانية. فإن هناك تُؤى تريد أن ثرث 
رَجْلٍ الشرق المريض. وبين هذه الفوى ماهو 
عامى, وما هو إقليمى, بل وما هو محلى يَنُصَوّر 
أنه يقد على النجاة من السقوط العربي. ويّرث 
البقايا بذريعة النْسْبٍ أو بشريعة الآخُوة. وهو 
خطالآن القوة الدولية النى تتستطيع أن ثرث 
هى الولايات المتحدة. كما أن اللؤة الإقليمية 
التى تستطيع بعدها هى إسرائيل. وغير ذلك 
ماراي حص ا 

© وتبَدى أيضا أن العالم العربى شُعَرَضنَ 
الحالة اختراق عميق طالت كل ركن فيه 
وعرضت أدق خصائصه وخصوصياته 
الانكشاف وْصَلَ احيانا إلى درجة الانتهاك. 
وذلك يكاد يسلب الآمة فرصة استعادة التوازنء 
والمقاومة. والوقوف من 


© واخيرا تَبْدَى ان هناك ٠‏ فيروساء خطيراً 
أصاب الفكر العربى ومعه الإرادة والضميرء 
واطهّر أعراض الإصابة بهذا «الفيروس» أن 


ا ..وانه يصرف النظر عن الشواهد 
والتجارب والمشاعر فإن ٠‏ الواقعية السياسية. 
وهى ٠التنشخيصء‏ المعثمد الآن فى العالم 
العربى, تَضمّع فى يد الولايات المتحدة وَحدها 
آمل الشفاء. وان الولايات المتحدة حتى وإن نظَهْرٌ 
منها ما تجزع له الشفول والقلوب ‏ فإن ذلك 
الظاهر هو مما يجب احتماله كما تَُحسْمْل مرارة 
طعم الدواء. قتلك ضرورة العلاج؟ 

© ومع ذلك تيدّىء وبالرعَم من كل ما 
أن هناك إمكانية متاحة تُسمّح للأسّل أن 


الياس ‏ لكن شرطها إدراك الحقيقة والتصرف 


وفق أحكامها دون ادعاءات لاتسندها حقيقة, 
واؤلهاان لابَْتْصَرْف العَرّب وكائهم ربحوا 
رهان المستقبل. لانهم قى الواقع خسروه؛ وإذا 
كان عليهم أن يُعَوْضوا فاول التعويض إدراك 
الحقيقة. 

الم إنه مع إدراك الحقيقة لابد من استيعاب 
أن مجمل الخلروف فى العالم العربى وحوله 
وعلى اتساع العالسم تؤكد لمن يريد ان يُدَلقَ - 
أن ذلك الممكن المتاح مُعَلْقَ بسياسة ئفس طويل 
- تقدر على المشابرة. وعلى المصبر. وتُهْيا 


ه وجهاتنظر 


نفسها لكل الإجواء دون أن تفقد اتجاهها مع أى 


6 
وقد ظهَرَت خلال المناقشة عدة تعبيرات فى 
توصيف مايلزم عمله ابتداء من اللحفلة الراهئة. 
35 نالمشهد الفلسطينى بذاته. لآن نقطة 


أولا- نّرَ نوصيف مضمونه أن «العَرّبٍ 
عليهم أن يكفوا عن الصخب الفارغ بادعاء القوة. 
الآن ذلك اللمكن المتاح لهم الآن يَتَطذْبٍ منهم ان 
يضعوا اتفسهم فى «الموضع الأخلاقى 
الأعلسىء 4نامع ادكدد طهاط. وذلك موضع 
تساعدهم إسرائيل بتصرفاتها على الصعود 
إليه. واستنادا إليه. وليس إلى ارُعاء القوة. فقد 
يستطيع العالم أن برى بعبنيه ما تفعله القوة 
الإسرائيلبة بحياة الإنسان. وحرية الإنسان. 
وخق الإنسان. وكرامة الإنسان. وسوابق 
الالنجاء إلى «الموضع الاخلاقى الأعلى» مع 
الخدل فى موازن الشوة والاعتراق به عدي 
فى الناريخ الحديث ابتداء من تجربة 
(لولئل القسرن اللاضى) مد الإمسبسراطورية 
البريطانية فى الهند. وحتّى تجربا . 
(اواخر الشرن العشرر ) ضد تفلام النمييز 


بنصيحة مُلحّة من وزيرخارجية المائيا٠جوشكا‏ 
فيشرء الذى تصسادف وجوده زائراً لإسرائيل 
عندما وََعْ الانفجار- تمن من إقناع «شارون» 
أن إسرائيل تحتاج بعد كل النف الذى مارّسّنه 
إلى استراحة على «الموقع الأخلاقى الأعلى» كى 
برلا الناس فى إطاره حستى مع تسليمهم 
جميعا بانها تملك السلاح الأقوى. وقى نفس 
الوقت فإن الوزير الألمانى مَّدَدَ السلطة 
الفلسطيئية بوقف المساعدات الاوروبية إذالم 
تعلن قبولها لوقف إطلاق النار فور ودون 
شروط وكان هوالذى صاغ البيان الرسمى 


الضعفقاء من أصحاب الحق (وليس 
المنخاذلين). والضعيف صاحب الحق (وليس 
المتخاذل) لايستسلم. لكنه يَلشجئ إلى أسلحة 
الضعيف: 

وضهن أسلحة الضعيف (وليس 


بتنازل عنه ‏ وان يُرسم عليه خطا حمر 
يُحْرْم على نفسه تعَديه لآنه إذا فل فرّط. وإذا 
فرط هان. ومؤدى ذلك عمليا ان يتفاوذ 
طرف مع نفسه قبل أن يتفاوض مع 


وجهات نظر ١‏ 


555555555525555 
فى 
75 5 
يقر لقضيته حلها المعقول آخذا فى اعتباره ما إمكانية اختزال الطريق لفز إلى ُستفيل يفنه 
يشاء من حقائق الظروف. وموازين القوة 


الراهنة والتاريخية. وحقائق الأوضاع على 
الأرض. ثم يلتزم بخطه الأحمر امام نفسه وامام 
الآخرين_واعب) لحقيقة أن احترامه لهذا الخط 
الأحمر. حتى وإن لم يفصح عنه لأطراف أخرى. 
هو الذى يفرض احترامه امام هذه الأطرافء لآن 
اتصال المبدا با موقف ضمان أن يعرف الناس 


والاطراف العربية فى العادة مُعْرْمَة بان 
انظهرانوتها وثبالغ فبها. وذلك يزيد توشعات 
الآخرين وَطْمَعَهِمٍ فيما يطلبونه. باعتبارٍان 
الشوى يملك أن يُعطى (وحتى إذا كانت لوته 
ادعاء فهو المكلف بضريبة م ادعى أنه يملكه!! 0( 


الحصرص على الحيياة ‏ بصرف النقظر عن المبدا - 
فهو فى تُقديرالآخرين_حتى من الاصدقاء- 
رَخيص! 

© وضين أسلحة التسفيق (وليسن 


المتخاذل) أن ينمسك باحترام حّقه الذى لا 
بستطيع التنازل عنه. وا ت عليه ويُدافع 
عنه بمتطلق الحق المستقيم وليس يفوج 
السياسة. وعندما يكون الحّق ملك وطن 
مُحثل فإن شرعية المقاومة الوطنية لها أسبقية 

على أى شرعية غيرها. والأمم المتحدة نفسها 
ثبيح رّخْصة لمقاومة العدوان خصوص) على 
الحقوق المعترف بها دوليا. ومثل هذه الحقوق لا 
ثثغير سنوي لوشهريا أويوميا بهَوى الساسة 
أوالإدارات. فالحق المعترف به دوليا يَصِعُْب 
تغيبره إلا عندما يتنازل اصحابه ويَقبَلون باقل 


الغواية انكسارا أمام قوى كبرى أو تُقربا إلى 
اساسة كبار_ او كانت الغواية طموحا يَنُوَهُم 


.امن لسلحة الضعيف (وليس للتخائل) 


ب أن يسشدرج ,لغتهم؟ 
وعلى سبيل المثال فإن اللقاومة الفلسطينية 
إذا كان لها الحق أن تقاوم فليس يجوز لها ان 
تخشى فى ذلك ثهمة الإرهاب»- ذلك ان 
المقاومة الوطنية شىء مختلف. والشاهد أن 
.تجربة أوروبا فى الحرب العالمية الثانية ماتزال 


مُرشد) ودليلاً. فالمقاومة 
كانت واجبة, والعّمّل ضَدْ قواته لم يُُعتُبّر 
«إرهابا». وحتى مُنشاته ذات الطابع غير 
العسكرى داخل مُدُن مثل باريس ووارسو 
وبراج كانت اهدافا مشروعة لأنها اشكالٌ من 
الحياة المدثية أقيغت على أرض مُغخصية 
بالسلاح. وبالنسبة لأى نى فسإن 
المستوطنات داخل خطوط ١477‏ هى مُنشآت 
قامّت على ارض مُحئلة كانت ولاتزال ملكّه, 
وله فبها زرع وبيست ومَدرّسة؛ وقسبراب وجصد. 

عندما توضع المقاومة الفلسطينية أمام 
تُعْسف يصف اعمال المقاومة ب الإرهاب», فذلك 
الايّصح أن يُخيفها فنرضخ له. أو تخضع 
لابتزازه. 


[ومن اللحزن أن الوطنية الفلسطينية وهى 
نضال ليس له مشيل فى أصالته وشرعيته 
تتنازل عن أسلحة الضعيف. فى حين ان غيرها 
من الحركات الوطنية على اتساع الأقارات من 


بالإرهاب ععليات الجيش السرى الايرلئدى في 
قلب لندن رغم أن قضية أيرلّندا لم تكن قضية 
ضور وطنى أو قوسى. 

وحتى على مستوى البيت الأبيض ذاته فإن 
الولايات المتحدة من أيام «: تعاطفت مع 
الشعب الأبرلندى حتى عندما استعمل الجيش 


ين 


السرى قنابله ودافعه الرشاشة فى قلب لندن. 
وقيل فى ذلك الوقت ثن «كنبدى» تُعاطفٌ لانه من 
الاصل أيرلندى. وكذلك كانت ولايته 
(ماساتشوستس)لكن التعاطف الأمريكى مع 
الجيش السرى الأب رلندى تواصل من إدارة 
«كنيدى» إلى إدارة «كلينتون», وكان كل ما 
تنازل به الرؤساء الأمريكيون بين مطالع 
الستينات من القرن الماضى إلى أوائل هذا القرن 
عو إنداء استعدادهد للوساطة بين اليش 
السرى الأيرلندى وبين الحليف الآقرب إلى 
الولابات المتحدة فى أوروبا وهو بريطانييا- 


[عندما جَنست أستذكر حديث الليلة 
الاستعيد أجواءه. طرا على بالى أن إسرائيل 
بالتحديدآخر طرّف فى الدنيا يُحقٍ له أن 
يَتْحَدث عن «الإرهاب” .فذلك 
«الإرهاب» الفلسطينى يأخذ أصحابه إلى نهاية 
الحياة. وأمافى الحالة الإسرائيلية فإن 
«الإرهاب» الصهيونى يأخذ الذين يقومون به 
إلى رئاسة الوزارة. ولن اشير هنا إلى «دافيد بن 
جوريون» وما خطط له وأمَرّبه من مذايح» لآن 
ذلك الرَجُل كانت لديه ذريعة إقامة الدولة 


اليهودية ‏ لكن من جاءوا بعده؛ وبدون استثناء 
تقريب). وَصلوا إلى رئاسة الوزارة عن طريق 
«عمليات إرهابية, لم تكن بانداكيد عسكوية - 


و«إسحاق رابين» وَصْلَ إلى رئاسة الوزارة 
عن طريق ذبسح مئات وتهجير عشرات آلوف من 
نهل «اللدء و«الرطة». 

و.إسحاق شاميرء وَصْلْ إلى رئاسة 
الوزارة عن طريق اغتيال وسيط الأمم المتحدة 


وليك شارون» سل إلى رناسة الوزارة 
عن طريق مَذَبّحة «صبرا, 
وعشرات من للذلبح غيرها دم 


إلى ج 

فار هذى فكل ممصي من انصلين 
المسلمين فى الحَرّم الإبراهيمى له الآن فى 
الخليل مشهّد ومَرَارٍ 

والرَجْل الذى أمَرَ بقتل ثلاثمائة أسير 
مصرى فى المريش. ووَقفَ يَتْفرْجٍ على دائرة 
نيران حاصرهم بإطلاق النارعليهم ثم ام 
بدّفن بعضهم أحياء_هوالآن وزير الدفاع فى 
الحكومة الراهنة (ءين اليعازار»). 

وأكثر من ذلك هكذا خطر لى فى مّداة الليل- 
فإن جائزة «نوبل» للسلام مُنحَت لخمسة رجال 


العدد الثلاثرن.يولية 1001م 


اولهما قل وثانيهم اغتال. ومع ذلك قاسم 
جائزة «نوبل» للسلام. 

«رابين» و«بيريز» و«عرفات» شارّكوالو 
آمروا بعمكيات بالسلاح لكن حكماء السلام فى 
الجنة نوبل» أخذوا فى اعتبارهم ان هؤلاء 
جميعا فتلا أوشاركوا فى الفتل «تحت توافع 
وطنية»_أو هكذا نصؤروها. 

ومن اللفارقات ان إسرائيل لم تُتئْصل من فى 
عسل «إرهابى» قام به رجالها ونساؤها. بل إنه 
حتى الشابين اللذين فثلا وزير الدولة 
البريطانى اللورد ٠‏ مُويِن» فى القاهرة سنة 
6 (قبل قيام الدولة اليهودية). وجرى 
شنقهما بعد حُكم قضائى فى مصرسنة 5 194 
- أ صرت إسرائيل على أن تضتّع ضمن بود 
اتفاقية فك الارتباط مع محر سنة ١1910‏ 
غرية لني بعدة ,يتين وفى القدس جرت 


والاستنكار والإدانة. وتسمية رجالهم 
ب المنتحرين» وليس ب الفدائيين», برغم أن ما 
قاموايه فى البداية والنهاية كان اعمال قدُمٌ 
أصحابها حبائهم مُقابل مُعتّقداتهم وبغير داع 
آخر. ففواية المال لم تكن مطروحة, وغواية 
الشهرة لم تكن لديها فرصة, لم إن رئاسة 
الوزارة لم تكن فى انتطارائ منهما 


ومع أنى باللبيعصة والمزاج والاعتقاد 


السلاح لفة ووسيلة. -إلاائه لبس بمقدور 
احد ان يكون با إزاء القانون وفى اسوا 
الأحوال فإن ما يمكن تسميته ب#الإرهاب» لابد 
أن يُحقم عليه وفق معيار واحد. وقاعدة 
سارية في كل الأحوال! 

اخطر ذلك كله ببالى. ثم طرّحنّه جانيا 
مُستدعيا حقائق العصور والأزمنة: وأوؤلها ثن 
القوة دائما على حق وان الضعف محكوم 
علبه حتى وإن كانت القوانين والمواثيق كلها 
تُرّكْيه وتشهّدله!] 


وف الاتتفاضمة أخيرا كادت الصورة للظوية أن 
تضيع وسط عشرات من الصُوّر غير 


وجومهم, بينما يلفون حول بطونهم وظهورهم 
أحزمة من العبوات الناسفة تشير إلى 
لمتعدايع علوي نعود ايان 

وصور لجموع رفع فوق رؤوسها 
مدافع رشاشة ويثادق من كل عبار وتلوح بها 
فى الهواء غضبا وتهديداً. بينما العيون يطق 
منها الشورة 


العدد الثلاثون. يولية 01 1م 


وصور تكاد أن تكون يومية لاستعراضات 
حرس شَرّفء إماانها غير ضرورية: وإماانها 
اسابقة لأوانها ‏ وفى الحائتين فهو الانطباع 
الخطا؟ 


ارق 
ولايتلكا امام العدّسات ينظر إليها بزاوية حتى 


يَتاكد انها وَمَضمَت؟ 

وأن المراسم تستطيع أن تنتظر حتى يَتُْسِق 
واقع الحال مع مُستوى الآمال! 

وفى الواقع فإن الصورة الوحيدة التى 
غيرت مشهد الانتفاضة كله وأعطت وجهه 
المؤثر هى صورة الطفل محمد الدرّة» وهو 
يموت مُحاصرا بالنار فى حُضن ابيه الذى لم 
يقتله الرصاص وإنما ذَبَّحَته الحسرة 

كانت تلك صورة «الضعيف القادر» بيئما 
كانت الصُور غيرها ‏ للقوى العاجز 

رأى أحدنا أن صورة «الدرّة» ومثيلاتها من 
الصمُور زادّت تعاطف الراى العام فى أورويا 
من ثلائين إلى خمسين فى المائة؛ وفى الولايات 
المتحدة من واحد إلى عشرة فى المائة. 

لكن ماجاء بّعدها من صُوّر يوشك ان 
يمحوائرها] 

© وضمن أسلحة الضعيف (وليس 
المتخاذل) أن بمارس المقاطعة على كل مستوى: 
من السياسى. إلى الاقتصادى. إلى الثقافى. إلى 
الاجتماعى. نهذ المقاطعة عَمَل من اعمال 
المقاومة لايَتْعَرّْض للغير, ٠‏ وإنما هو إجسراء 
الضبط التصرفات الذاتية يَنُخْذه أصحابه 
حفال) على المصالح وعلى الأوطان وعلي 
العقائد عندما تَتّعَرّْض للعُدوان إلى درجة 
الاغتصاب. 

وكان ذلك ما فعلته الأغلبية السوداء فى 
يمير ملس اميس تررح عو نا 


اي مقر سه وتات ديا 
بمقاطعة نظام الأقلية العنصرية ونجَّحّت- 
حتى أن بريطانيا نفسها على عهد رئاسة 
«مارجريت ناتشره بالذات اضطرت سنة ١444‏ 


أن تقاطع. وكانت قبل ذلك باربع سنوات- 
١-ترفض‏ وتهاجم فكرة المقاطعة. 
60 
نائن) كان هناك توصيفٌ ذهب إلى أن 
«الديمقراطية هى الحل». 


[ على ان هذا الشوصيف ننق به تُحَفة 

يَرى أن الأوضاع الافتصادية الاجتماعية الراهنة 

فى العالم العربى لم تُزّل بعد غير قادرة على 

جيه يجيد والمشكلة. ن التظلم 
القصة فى 


وكذلك ققد تقد الضروراك الطتلية يجا 
و 


ا 


لتدوة وات بساح ل 1 
المعلومات بِهَدَف ثوسيع دائرة المعرقة. 
لومي بعية ري ملاس حتينةن 
يجرى حولهم بمافى ذلك حَرّكته ودلالاته. ] 


[وعلى سبيل الال فإئه حين يُصبِح 
المسئول عن المفاوضات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين هو مُدير وكالة ااتهابرينة لإوازية 


ع يج سم 
3 بح ا 


ضرورية وهى استعادة مصداقية القيادات 
العربية أمام شعوبها ‏ وامام خصومها (أو حتى 
مفاوضيها من هؤلاء الخصوم على الجائب 
المقابل) ‏ وآمام الاطراف الدولية المهئسّة. 


هناك بمكانية 
متاح ة تسم للأمل 
أن يف اب اليأس. لكن شره 
إوراك الحقيق ةسرف 
وفقحه لملهلهوون 
ادعاءات لاتسندها 


مَهَيّاة لما هومطلوب. والأوقخ الصندار بين 
القيادات العربية وبين شعوبهاء. 

والذى حَذدث أن هناك مُوَى دولية 
استخدمت واستهلكت مصداقية القيادات 
العربية حتى استنفدتها؛ ” 

وذلك بدوره أنشا حالة أمكن معها ابتزاز 
هذه القيادات العربية. فتلك القبادات صُوْر: 


النفسهاامام جماميرها نجاحالم يَتْحَلق, 
وتُسَتْرت الأذوى الخارجية على هذا النجاح, 
غيرالمتحفق. 

وهكذا فإنه إذا كان على القيادات العربية أن 
اتستعيد مصداقبنها ‏ فهذد القبادات امام خطر 
ضها لان تففد «حباء اشترته بقبول 


والحقبقة أن القيادات العربية تحتاج من 
العالم الخارجى إلى الاحترام أكثر مما تحشاج 
إلى الحب: ذلك ان ٠‏ الحب» كسب قصير الأضد- 
وآماءالاحترام» فاستثمار بُعيد المدى. 

الكن المشكلة المعَشُدَة أن الانفلمة العربية- 
معغلمها على الأقل معنى ملهوف على الكسب 
السريع, بينما الاستثمار على المدى الطويل عُمرَ 
الايضمته أحد. وذلك هو الفارق بين نظسم 
موقوفة على آفرادء وتُفدم ٠‏ منذورة» لأوطان؛ 

ع 


استعدت ذلك كله فى غرفتى بعد سَهْر 
طويل. 

سالت نفسى قبل ان أطفئ نور الغرفة 
وأغمض عينى: هل لذلك كله اوشىء منه 
فائدة؟ وإذالع تكن فلين هو الصل؟ او أبن هن 


كرومره» حفل زفاف لأسرة مصرية 
من كبار مُلاك الأرضء وكان الجالس بجواره 
«سعد زغلولء (باشا). وكانت الصداقة بين 
الاثنين وطيسدة. وطبق) للحكاية فسإن المطرب 
الشهير .عبدد الحامولى. كان يُفْنى 
#شتوناة جم صيييا فيز الوه بول 
«حبيبى راح هاتوه لى ياناس». وسسال 
اللورد «كرومر» عن مَعنى الكلمات التى يسمعها 
ملحنة؛ وحاول سعد زغلولء أن يَشرحهاله. 
وعَلّق «كرومرء مُسنُغرباً:حنى فى العشق لا 
يُكلف المحب عندكم خاطره بفعل مباشسر ..لا 
يُريد العاشق أن يسعى لحبيبه بنقسه, ٠‏ وإئما 


فراغ الوعى نطيافا وفلالا: الصَرّب 
أمريكا«عيده الحامولى»-٠«سعد‏ زغلول» - 


واللورد «كرومرء؟ اهدي 


ودَخْلتٌ فى النوم' 
٠‏ وجعهات نظر 


الماريثشاله١مونتجمطرى:»:‏ 
هل كان أو لم يكن؟! 


«الشلميس. 


8 8 فنجان شاى بعد الظهر مع الليدى 
أوليف هاملتو: 


[هى أرملة السير «دنيس هاملتونء الذى 
كسان رئيس مجلس إدارة مجموعة منُحْف 
«التيمس.» و«الصنداى تيمسء ورئيس 
تحريرها العام طول فقرة مُهِمْة من تاريخ 
الصحافة العالمية, وفع فيّها انتقال «الخبرء 
من حَرّكة الصحفى الفرد إلى شبَكة وكالة 
الأنباء الكبرى. وانتقال »المطبعة» من قوالب 
الرصاص المصبوب إلى الومضات الإلكترونية 
لالكومبيوترء. وقد اشتهر «دنيسء فى 
أوساط الصحافة الأوروبية بلقب »المجَدّدء 
الأئه كان يملك خيالاًنافذا وإرادة قسادرة على 
تحقيق مارآه من متغيرات عصور مُسلْجَدَّة, 
وساعده على ذلك أنه وَجَدَ مجموعة من 
الصحفيين البريطائيين تصطف حوله 
وتساعده. ثم إنه كان محظوظا فى الجزء 
الأكبر من عمله بِمُلاك صحف يُقَدْرون قيمته 
ويدعمون جهده. ولايتدخلون فى عمله. 
ابتداء من اللورد «كيمزلى» صاحب «الصنداى 
تيمسء القديم. حستى اللورد .طومسون 
الخندى الذى اشنرى تلك الجريدة 
العتيدة وضمها إلى «النيمس» وجعل من 
الائنتين كياناً صحفي واحداً ظل متماسكا حتى 
اشتراه ٠‏ روبرت مردوخ» سئة 1410/4 

وبعدها بسنوات مات «دنيس» متائرا 
بجرح قديم من شفلية أصابته وظلت عشرات 
السنين كامنة فى رأسه. وقد أصابْته تلك 
الشخلية عندما كان أول ضابط من أركان حرب 
الماريشال ٠‏ مونتجمرىء ينزل على الشاطى 
الفرنسى الشمالى فى عملية أوفرلورد» لفك 
قبضة «هتلر» عن أوروبا الغربية, وتحريرها 
من عاصفة الجنون النازى التى اجتاحتها بلدا 
بعد بلد وعاصمة بعد عاصمة. حتى انطفات 
الأثوار على اتساع قنارة كانت طوال القرونٍ 


الدئ ضعف شديد إزاء الليدى «هاملتون٠‏ 
٠‏ أوليفء» ‏ وهى قرب التسعين من عمرها- 
ولدت سنة 1916-لكن حيويتها مازالت 
متدفقة. تلمع فى عينيها زرقة شقافة لها 
عمق لايّبين له قاع. وهى تتكلم حستى الآن 
بتلك اللهجة الضاغطة بالثقة على كل حرف 
اتنطلق بهء وكائها حالة تاكيد مستمر لأى 
شيء تقوله. 

كانت «أوليفء هذه المرة كما هى دائما فيما 
عدا انحتاءة بسيطة مالت بقامتها إلى امام 
الكن راسها بقى مرفوعا بنوع من الاطمئنان 
لمجمل ما اعتنقته من آراء كلها محافظة, شديدة 
المحافظة في بعض الأحيان إلى درجة التزسّت. 

وقد لت ١اوليفء‏ بعد وفاة .دنيس». 
تعيش فى بيتهاء محاطة بكل ذكريات «الاعسزء 
(06354) كما تسميه, وضمنه تلك المقتنيات 
التى جمعها الزوجان معأ عندما حملهما عمله 
الصحفى وزياراته المهنية إلى أركان الأرض 
القصية: قطع نسيج من التبت,. اطباق 
صينية من عهد المينج, فخار إسلامى مُصنوع 
لستلاطين المفولء نابان من العاج لفيل 
أفريقى. مشغولات ذهبية من حيدر أباد فى 


الهند تعود للقرن الثامن عشر. وحول ذلك 
صُور ل«دنيسء فى مواقع مختلفة من حياته 
أكبرها صورة له مع للاريشال ٠‏ مونتجمرى» - 
«مونتى» تعود لأيام الحرب عندما كان 
«دتيس» آقرب الناس إلى الماريشال الذائع 
الصيت والغريب الاطوار. 

كانت ٠اوليفء ‏ نفسها ‏ شديدة الإعجاب 


المج الذى أحاط بالقادة المتتصرين فى 
الحرب ضد «متلر» بمرور السنين» ثم مَشوا 
جميعا فى «شارع الغروب» ذاهبين إلى نوع من 


الكنه حاضر فى المناسبات وفى الاحتفالات 
إشارة إلى أيام لها مَعنى ومواقع لها قيمة 
(وتنك من ضرورات الحفاظ على ذاكرة - 
وهوبة_الأمم والشعوب). 

اقبلت ٠اوليفء‏ كالعادة وآلوان مُلابسها 
كماهى مُعظم الأوقات زاهية كانها تقصد إلى 
تحدى العُمر (فستانها اليوم أزرق أحمر) ‏ 
اصضوته المتهلل نمق مدها الممدودة 
وابتسامتها العريضة وقبلتها التقليدية على 
الخدين. وحين خطونا إلى غرفة المكتبة. وهى 
على حالها كما ثركها «دنيس» ‏ توقفت أمام 
توليف. وفاجائها بسؤال يلح على 
خواطرى أسابيع: »والآن.. ليدى هاملتون 
(تَعَمْدتَ أن آناديها بلقبها الرسمى) قولى لى 
صراحة هل كان أولم يكن ؟* 

وفاجاها سؤالى ورَدْت عليه: من هو؟ 
ماذا تقصد؟” 

قلت بسرعة: ٠‏ مونتىء . «مونتجمرى» 
ماربشال العلسين! 7 

وفهمت «أوليف» بسرعة ماقصدت. 
وقالت: أوه .. أنت تريد أن تعود إلى هذه 


الأطراف العربية فى العادة 
مغرمة بأن تظهرقوتها وتبالغ فيها. 
وذلك يزيد توقعات الأخرين وطمعهع 
فيما يطلبونه: باعتبارأن القوى يملك أن يعطى: 
وحتى إذاكانت قوتههدهعاء 
اش سخ سم سسيدة 
ماادعى أنهيملكفد! 


وخارجها. ليس بسيطا أن يقول ابنك وهو 
المؤرغ الرسمى الذى اعتمده مون تجمرى» 
ليكتب قصة حياته أن الماريشال كان رجلا 


أثرّت. وكان لابد أن تؤتر. على شخصية 
الرَجُل الماريشال_ وعلى عَمّله وعلى 
قراراته!» 

وقالت «أوليف» بطريقة متانية: «هذه 
حكاية ليس لها لزوم. لم نكن لها ضرورة», 
ولست متاكدة منها. «نيجيلء (ابنها ومؤرع 
٠مونتجسرى»)‏ لديه كل الاوراق. . كانت فى 


خارق كى يؤدى غ وأمائته. 
وانالم أشاان اساله كيف تُؤْصل إلى ما 
تُوَصّل إليه رغم أن كثيرين سالوني». 

د عاد وليف بدك تمراية 


لى أنت: هل كان أولم يكن ..نعمل أو53. 

تَعَمُدتُ أن أوَجه لها السؤال ضاحكا 
مُحثرما مُمق ولاثها لصداقاتها. وشدة 
محافظتها الإنجليزية التقليدية إلى درجة 
التزمّت أحيانا ‏ وَضيت اكثر فطّقتها بذراعى 
قاصدا حتى لايخطر لها أن تكرار السؤال 
2 5 

وقسالت هى: «صندقنى لاأعرف؟ لماذالا 
تسال اث 


«مونتى» وهو صاحب لول انتصار بريطائي 
فى الحرب العالمية الثانية, وهو انتصار 
«العلمين» الذى جاء بعد سلسلة طويلة من 
الهَرْائم. ثم إن الباقين على قد الحصيساة من 
ضباط وجنود الجيش الثامن ‏ جيش 
«مونتجمرى» فى حالة غُضُب. وزاد من حدّة 
الجَدّل أن كاتب القصة ليس مؤرخ) عاديا, 
وإنما هو كاتب انيح له مالم يتح لغيره فى 
الموضوع الذى كتب فيه. 
6 

كان «دئيسء (والده) من أركان حرب 
«مونتجمرىءه. وعندما عاد إلى بريطانيا 
جريحا بتلك الشظية التى استقرت فى راسه, 
كان ققائده دائم السؤال عنه؛ وبّقى كذلك بعد 
أن صشى الماريشال قيادته فى أوروبا وعاد 
إلى إنجلترا لتولى رئاسة أركان حسرب 
الإمبراطورية. 

الم كان أن قضى الماريشال مدة خدمته فى 
رئاسة أركان حرب الإمبراطورية قبل أسابيع 
اقليلة من حرب السويس ١507‏ تاركا مكانه 
اللورد » مونتباتن». وقبل أن تهديه الملكة بيت 


ام 


يقضى فيه عطلة نهاية الاسبوع كان 
الماريشال يُوَرْعِ عطلاته على بيتين فى الرييف: 
بيت «دنيس هاملتون» (ضابط أركان الحرب 
اسبببع دروكا ووايت تحرير «الصنداى 
تيمس الآن)ء 3 
(على حافة ٠ووركشير»)‏ حيث كان رئيس 
الوزراء السابق والقائد العسكرى السابق 
يجلسان معالساعات طويلة قال لى عنها 
«مونتجمرىء نفسه ذات مرة: «كانت بينها 
اساعات نتحدث فيها بالصمت. نشعر ان 
خواطرنا تتلاقى دون حاجة لكلام». ويُضيف 
الماريشال: «أعمق الصداقات ما يستطيع فيه 
صديقان أن يتواصلا بعمق حميم دون حاجة 
للقول بالالفاظ». 

ولم التق بالماريشال ٠‏ مونتجمرىء في 
البيت الريفى ل.دنيس هاملتون» فى تلك 
المزرعة؛ القريبة من ميناء بورتسموثء رغم 
أن كلينا كان يتردد عليه فى نانس السنوات. 
الكنى بعد ذلك قابلته عن طرا «دنيس» ضمن 


و٠الامرام»‏ تلك الايام من مُنْتّصّف الستينات» 
وكان المشروع «استذكارا يعود به ماريشال 
العلمسين إلى ميدان معركته فى الصحراء 
المصرية؛ ومعه عَدَّد من كبار فادته. ثم يكتب 


بالتكلفة فى مصر. وقضي للاريشال عشرة 
أيام مابين الصحراء الغربية والعاصمة 
المصرية:؛ وخلال هذه الأيام العشرة عرفت 
» مونتجمرى» عن قرب. ومست فى نفس الوقت 
عُمق صلته ب«دئيس», وأحسستُ فى بعض 
الأحيان آنها ليست علاقة ضابط سابق مع قائد 
سابق. ولاعلاقة رَجُل مُتْحَمُس لبَطل 
اسطورى أتاحت له الغلروف أن يَعمَّل معه. 
وإنمابَّدت لى العلاقة أحيانا وكانها علاقة 
تلميذ باستاذ_-اكبرهما يرى «الوّعدء فى 
الاصغرء ٠‏ والصفر يرى «اللل» » فى الأكبر. 


ان «دئيس مانتو ن» هو الذى ابتدع فى 


الكبرى سلاسل قى الصحافة الاسبوعية أو 
فى اليومية مرات. والحقيقة ان تلك كانت نقلة 
ضخمة فى صناعة الكتاب السياسى (لان دخل 
النشر مسلسلاً فى الصحافة أصبح يحقق 5١‏ 1 
من إبراد الكتاب السياسى. فى مقابل ٠‏ 4 : 
يحققها نشره غملاف كتاب) 

وكذلك فإن «دنيس» ذهب إلى تحريض 
كشيرين من الساسة والقادة ‏ خصوص) من 
الحرب العالمية الشانية ‏ على كتابة مذكراتهم 
الكى تُتْحَؤّْل إلى «سلاسل أسبوعية» على 
صفحات «الصنداى تيمس», وتُحَمُس كثيرون 
منهم خصوصا ان النشر السياسى اصبح 
مغريا لرجال ساهموا فى صنع تاريخ مشهود. 
ثم أنهوا مدة خدمتهم بمعاش محدود (معاش 
الماريشال «٠‏ مونتجمرى» مثلاً كان ٠‏ 74 جنيها 


العدد الثلاثون.يولية ٠0١‏ 1م 


لد فنا 


إسترلينياً فى الشهر. ونصيبه المقدم له قبل 
انشرمذكراته كان قرابة مليون جنيه إسترلينى. 


بنام كل ممساء ابتداء من يوم ٠١‏ مايو ٠‏ 194 
وعندما كانت معركة فرنسا التى انتهت 

يسقوط لما قوات بغر على وشا ان فيا 
- وكان اللثوافق عليه أن يتولى «دئيسء بنفسه 
اكتابة قصة حياة «مونتجمرى». وتقدير 
٠‏ مونتجمرى» أن «أركان حربه السابق» يعرف 
عنه ما فيه الكفاية ‏ وأنه بتجربة مباشرة 
اتسندها خبرة صحفية نادرة ‏ يستطيع أن 
يَكثب القصّة أحسّن من الماريشال الذى اصبح 
صبره نافد يوم) بعد يوم وهو يرى «هذا 
المنحدّر السياسى الحزين الذى تُدَحرّجَت عليه 
الإمبراطورية بعد الحربء! (حسب قونه). 


و«التيمس» بعدها. ادلن تسمح له بؤقنت كاف 
يكتب فيه قصة حياة «مونتجمرىء! ”> 


بعث بها الماريشال إلى والدهء ثم لاحظ انها 
راقدة حيث هى لشهور ولسنين. وراوده اسل 
آن «الابن» يستطيع ان يقوم بمالم يَسمَّح به 


وقت «الآب». وعلى استحياء عرض «الابن» 
استعداده على «الآب». ومع أن «« 0 
أن دخول « يعطيه مخرجا. خصوصا 
وهو يثق فى كفاءته. فإنه بعد ان فكر طويلاً 
(كعادته) طلب إلى «نيجيل» ان يفاتح صاحب 
الشان الاصلى (وهو الماريشال ٠‏ مونتجمرى») 
فى الموضوع ويرى ردّة فعله. وكانت المفاجاة 
اللجميع أن الماريشال الذى أعجب بكتابات قراها 
ال نيجيلء_وافق على الافتراح. وتخمّس. 
الكنه سال إذالم يكن ذلك مُحرجا ل-دنيس» 
مع أنه عاتب عليه تأخره فى الكتابة؟+- لكن 
الافتراح كان خَلاً سعيدا للجميع! 

وكتتب «نيجيلء بالفعل ثلاثة أجزاء تروى 
قصةحياةوعملالفيلدهارشال 
رنتجمرىء فيكونت العلمين (لحظة المجد 
التى اختارها ٠‏ مونتجمرىء للقب الملكى الذى 
مُنح له بعد النصر تعظيم) وإجلالا). وكانت 
الأجزاء الثلائة تحمل عنوان ٠‏ مونتىء». وتحته 
عنوان فرعى يخص كل جسزء: 

الجزء الأول :+ صناعة جترال» من /18/41 
إلى 7 144 

الجزء الثائى:«سَيّد ميدان القتال» من 
47 إلى 144 

الجزء الثالث:«ماريشال الإمبراطورية» 
من 44 اتلاقلء 

وكان نجاح كتاب «حياة مونتجمرى» 
دوي ولم يكن سر على احد ان الاب 
(دنيس») لم بُعط لابنه اوراق «مونتجمرى» 
- فقط. وإنما قُدّم له مع الاوراق خبرة لاُعوؤض 
خصوصا أن «دنيس» كان قد تقاعّد أثناء 
إعداد الكتاب. بعد خلافات بينه وبين «روبرت 
مردوخء المالك الجديد لمجموعة «التييس»٠‏ 
و«الصنداى تيمس». 

وعندما صَدْرٌ الجزء الأول من الكتّاب سنة 
41 كسان الذى أهدانى نسخة منه هو 
«دئيس» قبل أن تصلنى نسخة ثائية وَلْعْ 


إسرائيل بالتحديد آخر طرف 
فى الدنيا يحق له أن يتحدث عن , الإرهاب» 
الفلسطينى. فذلك , الإرهاب, الفلسطيتى 
ياأخذ أصسحابه إلى نهايةالحياةة:وأماهىالحالة 
الإسرائيلية فإن ‏ الإرهشاب, الصهيونى 


يأخذ الذين 


يقومونبه 


إلى رئاس ةالوزارة 


يعرف أنها تهمنى. وهى صُور من مجموعة 
الأوراق الاصلية ٠‏ للماريشالء تتصل بايام 
خدمته فى مصرما بين سئة ١974‏ إلى سئة 
+ ٠ء‏ حين كان قائدا لمعسكر ‏ مصطفى باشاء 
فى الإسكندرية ثم فى فلسطين عندما كان قائد 
القوات البريطانية فيها من سنة 481 | إلى 
اسنة 1978. وفوق هديته كتب ٠دئيس‏ 
بخط يده على بطاقة منه عبارة نصها: «إلى 
محمد الذى كان مونتى يحتفظ له بإعجاب 
كبير من صديقه دئيس 5 

وعلى أى حال فإننى بالفعل وَجَدَتٌ نفسى 
مرات عديدة فى إطار الجو الودى الذى كانت 
أسرة «هاملتون» تحيط به صديقها الكبير 
الفيلد مارشال ٠مونتجمرىء».‏ وبالذات فى 
الفترة ما بين زيارته لمصر سئة 11517 وحتى 
وفاته بعدها بعشر سئوات سنة 1407 

فى تلك السنوات العشرة قابلتٌ الماريشال 
مرات عديدة. سواه فى بيت ٠‏ دئيس» فى لندن. 
أوفى الببت الريفى الصغير (فى «هامبشير») 
الذى أهدته الملكة «إليزابيث» لقائدهافى 


تعامل معه ٠‏ مونتجمرى. بءالشك» أثناء 
خدمته فى فلسطين, حين كان «بن جوريون» 
رئيس «للوكالة اليهودية» التى سبقت قيام 
دولة إسرائيل! 

الم مضت السنوات حتى كتب «نيجيل» 
فى بداية سنة ٠٠١١‏ ذلك الذى كتبه عن 
الحياة الجنسية للماريشال؛ ومؤداه أنه كان 
٠«معكوساء‏ (شانا) جنسيا لكنه بذل جهدا 
خارقا كى يكبت غرائزه 

أوالآن-أبريل ٠01‏ كنت فى بيست 
«دئيس هاملتونء اسال ٠أوليف.‏ (ليدى 
هاملتون»): «هل كان أو لم يكن؟٠‏ 

كنت نسال ضاحكا. ٠‏ ورَدْتَ هى بلهجة 
تمتزج فيها اليرة فل من أسى: 

«محمد. ماذا يقُيد ذلك كله الآن؟ .. ذلك 
زسان مضى؟» 

وقلت ل أوليفء» (ليدى «هاملتون»): 

«اوليف ..هل اترجم لك بيتامن 
الشعر العريسي؟ » 

اقالت: 

«سمعت منك ترجمات شعر عربى من 
قبل. والآن قل لى كيف اسستطاع الشعر 
العربى أن يعرف شيئ) عن حياة ٠‏ عنزيزنا 


.فق شيرأ ولاتسال اشير 


«يالضيط .. الشعر العربى كما يبدولى 


مستا ا 2ت 


4 وجطات نظر 


التشكيل الأول والشانى لوزارات . مارجريت 
ثانشرء. لكنه بعد ذلك اختلف معها وأبغدته 
من وزارتها. كان وقتها يحمل لقب ٠‏ سسير» رغم 
أنه من آسرة لها صفحات فى التاريخ 
البريطائى. وكان المفسروض أن تضعه 
٠مارجريت‏ ناتشرء فى قوائم الألقاب التى 
يقدمها رؤساء الوزارات للقصر تقديراً لجهد 
الذين اسهموا بقسط فى خدمة الدولة 
البريطائية؛ القن ممارجريح اشر ل فقس 


الللكة تقديرأً لجهوده فى سبيل «الكومنول»: 
وذلك حسق العرش. 

«آيسان» كان واحداً من المهتمين بالقضايا 
العربية لزن طوبل. والحقيفة أنه صوت 
نادر فى التصدى بمصداقية ودون تردد 
للدعاوى الصهيونية الإسرائيلية. فيان» له 
ابن («دافيدء) يعمل فى إحدى وكالات الأسم 
المتحدة الناشطة فى قطاع غزة. فى حين ان 
ابنه الشائى (.كريستوفره) اختار انجاها 
مخالفا. فافتتح مطعما يحمل اسمه فى حى 
٠تشلسىء‏ وهوآخر صيحة الآن فى مطاعم 
الشدن. 

قال لى ١ايسان»‏ ضاحكا أنه يجب أن 
يَقْصوْران له تاثيرأ على كل من وَلدَيه «دافيد», 
و«كريستوفر», فهو من المتَحَمّسين للقضية. 
الفلسملينية وهو ما انتقل منه إلى «دافيد». ثم 
هومن مواة مطبخ راق, وقدنقل عته 
«كريستوفرء موايته وحَوّلها إلى مشروع 
ناجح. 

سالنى «آيان جيلمور» ثلاثة أسئلة: 

هل تستطيع ان فس رلى الصمت 
العربى عما نقوم به إسرائيل فى الأراضى التى 
تحتلهاك, 

قلست:ءلا؟» (باختصار. ولم ازد). 

.هل هناك طرف عربى أو دولة عربيية 
الديها تُصّور معقول وعادل لإمكانية حل؟ 

اقنت:«لا؟» (باختصار. ولم تزه). 

- هل تنوى مقابلة أحد من المسئولين فى 
لشدن هذه المرة؟ 


وجهات نظر ٠١‏ 


زيادة. وإنما سالنى: «لماذا؟ ‏ عندك بالتاكيد 
كثيرٌ يصع أن يسمعوه. أخشى أنهم لا 
يعرفون ماهو كاف عما يجرى فى المتعلقة. 
هم يفهمون أكثرمن الأمريكان بالطبع. الكتكم 


تتركونهم للأمريكان ولإسرا 

قلت: «لدئ مائة سب تُحَرُضنى على ان 
لا أطلب مقابلة أحد من الرسميين ‏ فيها سَبْبٍ 
يَجْبٍ غميره من الأسباب. وهو لنثى أراهم 
جميعا مشغولين فى الانتخابات القادمة. وكل 
من أريد مقابلته مُنهمك فى تحضير دائرته, وقد 


يجدسوا قى مكائبهم أو بناموا فى بيوتهم. 
وإنماأن يب قواوسط الناس فى دوائرهم 
باستمرار. 

.فى تقديره وتفدير الكل أن ذجاح 
«الغمال» أو فشلهم فى الانتخابات مسالة 


الأوروبية الموّحْدة (اليورو). وتلك ضرورة 
مُلحَة لم يَمْد فى مُقدور بريطانيا ان نتتاخّر 


الم يفتنع ٠آيان»‏ بما قلته. ورأيه أنه برغم 
كل الشواغل فإن النقاء مع بعضهمء لايمكن إلا 
أن يكون مفيداً للطرفين. 

اقلت له «آننى مستنازل عن حفى فى 
الفائدةء؟ 

انظ رإلئ باستغراب مُضيفا انه لايفهمنى؟ 

فلت له ٠أنه‏ برغم معرفته الوثيقة بالعالم 
العربى لايّعرف مناخه الآن. 

أحواله لسوء الحظ مُتْرّدية. وأسوامن 
اترَديها فى حَدْ ذاته ما بحيط بهذه الأحوال من 
أجواء ومُلايسات. 

ومن ذلك مشلاً أن أى مهتم بانشان العام 
يَجد نفسه أسير مازق مُزِْعج سواء كان داخل 
وَطنه أوخارجه. 

- داخل وطنه يجد نفسه حائر) بين 
الكلام وبين الصممت. يسال نفسه إذا كان 
الكلام ممجدياًء مع يقينه بان الصمت لا 
اخلاقى؟ 

- فى الخارج تنعكس الآية' : الصمت يكون 


5 لبي : 
يتشعرون بالمازق. ومع ذلك يُحاولون: 
- فى الداخل يسرون أن الكلام يجوز حتى 
وان تضامل الأمّل. 
- وفى الخارج يرون أن الكلام لايجوز 
حتى وإن كانت حقائق ما يجرى على رؤوس 
الأشهاد. 


صورة,الدزة. ومثيلاتها 
منالصورزادت تعاصطفالرأى 
العام فى أورويا من ثلاثين إلى خمسين 
فى المائة: وفى الولايات المتحدة من واحد 
إلى عمشلرة فى الائنة 
الكن ما جاء بعدهامن صور 
يوش ك أن يمحواأثرهاا 


000 


هناك مسالة كرامة لاوطان ولمواطنين ‏ لكن 
ممارسة هذا النوع من الكرامة مسالة حساسة, 
الأن من تتحدث إليهم ‏ من الرسميين وغير 
الرسميين ‏ يعرفون. وتكتشف انك لاتستطيع 
أن تُدارى؛ لكتك قبل ذلك تكتشف أنك غير قادر 
على البوح! 
ثم يكون الحل «اللائق» تفادى الكلام 
أصلاً؛ سؤالاً وجوابا. ذلك لأننا حين نتكلم مع 
أصدقائنا فى الخارج ‏ رسميين وغير رسميين- 
انسال وه ن» ويسالون ونجيب, فإذالم 
نكن نريد آن نجيب فافضل الصمت ان لاندع 
للكلام مناسبة من الأصل والأساس!» 
ولم ياس ٠آيان.‏ وإنما قال: 
«هل هذا يتعارض مع ضرورة أن تتحدث 
هناك عن أشياء يجب أن يفعلوها؟. 
«وإذا أجابنى أحدهم سائلاً لماذا لا 
.تفعلون ذلك انتم قبل أن تدعوا غيركم إليه؟- 


كاب إحدى جرائده («الاسبكتاتوره) بالعداء 
اللسامية. 

فال لى «ايان»: ,تُتذصّر .. كانت مجلة 
الاسيكتاتور فى يوم من الأيام من الأيام ملكى. 
وكنت مُولعا بالعمل فيها ولسوء الحظ بِعَتُها. 


انم «تبادّلتها الأيدى» حتى وَصَلْت إلى «كونراد 
بلاك» ‏ «كونراد بلاك» ليس يهودياً. ولكثه 
صهيونى .. اكثر صهيونية من أى رَجَل 
عَرّفقهه. 

سالت «آيان» إذا كان ذلك تأثير زوجته 


فى «الصنداى تيمس». وهناك الثقيتها مرة 
واحدة أثارت فيها دهشنى. كانت جميلة 
ترك 


ووافق على رليى. التمو ا ارد 
بلاك» الذى اشترى مؤسسة «التلجراف» فى 
غرامها. وطق من اجلها زوجته الشئدية 
وتَرُوْجٍ منهاء واكثر من ذلك جَعلها رئيسة 
تحرير لإحدى جرائده. ] 


سالت ٠ايسان»:‏ ما الذى جرى للصحافة 
البريطانية حتى أصبح مُلاكها جميع] من 
الأجانب؟ 
مجموعة التيمس» يملكها .مردوخ٠‏ 
(استرالى) 
مجموعة «التلجراقء يملكها «بلاك. 
(قندى) 
مجموعة,لميرورء كانت ملكا 
بتسمعتويله اجرب تطيعوسوتعيا 


7 المج قةق جنب اإتق رتفي 
مويندتفيلدء (مُهاجر من اللجر)». 


العدد الثلاثون.يولية 1١٠1م‏ 


قال «أيان»: «الإندبندنت هى الجريدة 
البريطانية الوحيدة 

قلت ءإننى غير متاكد لآن ٠إيفلين‏ 
روتشيلد» مُساهم فيها. 


صات .آيان» عن احوال حزب 
المحافظين؟ ‏ وكان رَدُّه: «كما ترى». 

اسالته .إذا كان يشعر بشىء من الحذين. 
وشىء من النَدّم ‏ لايام كانت فيها ,مارجريت 
ثاتشره تقود الحزب من نجاح إلى نجاح فى 
الانتخابات العامة ثلاث مرات متوالية, 
وكانت المرة الرابعة فى الطريق لولا ان عارضها 
اقطاب حزبها وضمنهم هو ٠أيان‏ جيلمور»ء 
.نفسه, ثم فللوا يضغطون عليها حتى دفعوها 
إلى الاستقالة من رئاسة الحزب ورئاسة 
الحكومة دامعة العينين كسيرة القلسب؟:» 


«ولكنى رايت زوجها ٠‏ دئيس تانشرء (وهو الآن 
ايض) وبسبب زوجته أصبح «اللورد دنيس 
ناتشرء). كان أمامى على العشاء وقد حَسَدنه 
شهيته المفتوحة. بدأ طعامه بالكنتالوب 
(شمام). ثم انتقل إلى الإسباجيتى. وبعدهما 
قطعة من سسَمّك السلمون لاباس بها. وخَكُمَ 
بفنجان قهوة معه عدة قطع من حلوى 
نفسى 


بعد أن نظرت إلى ساعتى وتُعَجْبِتَ كيف 
يستطيع رجل فى سه (47 سنة) أن ياكل 
ذلك كله على العشاء ويّنام الليل؟» 

يبدو ان فكرءايسان» كان يعمل لايزال عند 


اوإسقاط «مارجريت ثاتشره ‏ وهكذا عاد 
يفول 

«مارجريت ثاتشر فقت صلتها بالواقع, 
اونا هو الذى ققسى عليها وليس تمر عدد من 
وزرائها واقطاب حزبها كما يحلولها 
هى لم تعد تفلن وإنما النتناعها الآن كامل ب 
جميعا امسكنا بالخناجر وراء ظهورنائم 
اننهزنا لحظة غفلة منها وغرزنا الخناجر كل 


استطرد «ايان» يقول: 

«لاحظ أننى أعتقد أنهااقوى زعيم 
للمحافظين منذ ايام «تشرشل». هى امراة 
قادرة, ولم يُخطئ ذلك الذى وصفها بالحراة 
الحديدية ‏ لكن حتى الحديد له عُمر افتراضى. 

مارجريت أعطت الحزب دفعة قوية. شكُلتَ 
وزارات للمحافظين من أحسن ماعَوّف 
بريطانيا بعد الحرب. قامت بحولات 
اقتصادية اأساسية. أضافت بشخصيتها إلى 
السياسة البريطائية فى زمانها مذاقاً خاص) - 
لكن ليس هناك «سياسى إلى الأبد.. السياسى 
الحقيقى رَجْل يعرف متى يجىء اوانه, ومتى 
تنتهى صلاحيته. وعليه أن يبتعد قبل أن 


العدد الثلاثونيولية ١١٠٠م‏ 


تزيحه الضرورات. وذلك اذكى قرار يستطليع 
(ه. أى سياسى. أى 
بالشان العام. أى رَجْل أو امراة يكون تقدير 
عمله وحجم سلطته مرهونا بقبول الناس, 
عليه أن يعرف متى يغادر خشبة المسرح» وإلا 
افإنه سوف يغامر بموقف كوميدى يَصعد فيه 
الجمهور إليه على المسرحء ويحهله من يديه 
وقدميه ويلقبه بعيداً فى الخارج. أكبر إهانة 
لرَجْل اوامراة فى ساحة الآداء العام سياسة, 
القافة. قنا_أن ينتظر حتى يلقى به فى 
العراءاء 


سالنى «هل قابلت «تيد» (يقصد 
«إدوارد هيث» رئيس وزراء المحافظين الأسبق 
والرجل الذى اعطى منصب) وزارياً ثول مسرة 
ل-مارجريت ثاتشره. وكانت نلك هى البداية 


قال: «اساله كما سالتني إذا كان آسفا على 
ليام «مارجريت اتشر»؟» 

قنت:«لاداعى لآن نساله لأنى أعرف رليه. 
وهو لايخضفيه. بلإنه قاله لأحد ملوك 
السعودية (الملك «خالد»)». 


[كان «هييث» يزور السعودية؛ وراح املك 
خالدء يُحَدّئهِ عن نهضة المملكة فى عهده با 
فيها التوسع فى تعليم البنات. وقاطعه رئيس 
وزراء بريطانيا السابق قائلا له: .لماذا 


ا اي ا ان 
عن لمفاوضات بين الفلسطينيين 
الاسم ساي ننس هت كلتم 
المخابرات المركزية الأمريكية, جورج تنت:-. 
اذن شان لقف جرس اتلار نج 
انتدق.والشاللمبه حمرء 
لابدان تش تعل! 


تعلمونهن؟ تعليم المراة خطر .. الأفضل ثركها 
ولم يدرك الملك «خالسد» أن 


حيةفي 


وقنت لدأيان»:«سوف اسال .ميث» 
عن «هيسجء رئيس الحزب الحالىي الذى 


«أعرف ما سوف يقوله لك «تبدء مقدم عن 
«هيجء- سوف يقول لك أنه رَجَل قام بقفزة 
نصور فيها انه يُملا فراغا فى زعامة حزب 
المحافظين. وهو فى الحقيقة لم يكن قادراً عليه. 


[حَدّث ذلك فعلا ‏ واعلن «هيج. استفالته 
من الحزب بعد ساعة واحدة من فلهور نتتائج 


الانتخابات. ] 


بن فى أزمة. إن الصمال 
سرقوآ برامجه أو معظمها. ,تونى بليرء أعطى 
وجها اشتراكيا مُستُعارا من تاريخ حزب 


الناخب البريطانى باعتباره «مَطدْب عُصورٌ 
جديادة 


[أظنها ظاهرة عالمية جديدة ثخثطاً جرى 


الؤْسّط. والارجّح أنه التائثيرالمباشر 
التكنولوجيا الإنناج وتكنولوجبا المعلومات 
والظاهرة فى كل الأحوال تُستّحق المتابعة - 
وهى فى العالم الثالث تُحتاج مع المتابعة إلى 
شىء من المراجّعة! ] 


المحافظين) لم نستطع 
مجاراة متفيرات العصور. مارجريت فى 
البداية استطاعت. لكنها اندفعت إلى بعيد 
مُعتمدة على شخصيتها أكثر من اعتمادها على 
فكرة وبرنامج وحركة ثقيم وتُجْدْد حزبا 
اسياسيا. اظنها كذلك بطول بقانها أضاعًت 
الفرصة على غيرها كانوا يصلحون. لكنها لم 
0 نه 


قلت: «لم أجد آحداً فاتته فرصة رئاسة 


الحرب العالمية 2 
اختدف مع .إيدن» واستقالإ: 
السويس سنة 1985) 


لثم «أيبان» وهو يهزراسه [ سه 
بقوله: .لا أعرف. 


١‏ وجشاتنظر 


قلت: «كشيرون من المحافظين يقولون ان 
«بتلرء ضاعت منه الفرصة لان «ماكميلان» 
عندما قرم استقالته اافترح على الملكة أن 
تسشدعي الفورد + هيوج+ لرئاسة الوزارة رة 


ااكوثي ثلاثة رجال أوارباعة ن : 
مييق ا الوزارة فى انتظارهم. لكن 


ومن ٠‏ ويدسون. من الإجها: 


يَخشون ثوته. وذَهَبّت أصواتهم إلى .جيم 
كالاهان» الذى بدالهم طيع)اكثرمن 

«روى جينكيئز».. لااعرف. ٠‏ روى» مثقف. 
والملقف مع السلطة مشكلة. هو مشكلة للسلطة 
والسئلطة مشكلة له. 


0 
فى 
57 8 
«داغيد ثوين» لم تكن لديه تلك الجذوراو أظن ان «اندرونايتء مُستعَدٌللَمَّمل معه 


القواعد فى الحزب .. هو طارئأ جديد على 
حزب الٌمال فى وزارة «كالاهمان., وكان الذى 


نفس اللوضوع تبناه هيع لكنه حَؤله 
إلى عنصرية على طريقة الزعيم المحافظ القديم 
»إبنوك باول» الذى طالب بطرد كل الملوّنين من 
بريطانيا لكى تحتفظ الجزر بنقائها العنصرى. 

لفت نلرى موضوع «الهوية» كمسالة 
مركزية فى الحملة الانتخابية هنا. عندنا هناك 
فى العالم العربى ‏ كثيرون ٠‏ طق » فى راسهم 
أن الغولمة , تفتضى الاستغناء عن . هوية.. 

اضفت: 

نيلا ما نعرف ‏ كثيرً ما نتكشمء. 

وكان فكرى قد ذهب بعيداً إلى العالم 
العريبى. 180 


«السصصية: 


عد لقضاء نهابة الاسبوع فى بيت 
«أندرو» قصة صعود مذمل 
صاروخى فى الصحافة البريطانية. جاء 
ى لندن من نيوزيلندا حيث كان والده يَعمّل. 
«فندروء فى «لوكسقوردء. واتجه إلى 
الصحافة. وأصبح مراسلاً لجريدة 
«الايكونوميست. الشهيرة فى نيويورك. ثم 
فى بروكسل عندما أصبحت عاصمة بلجيكا- 
عاصمة للسوق الأوروبية كلها. وبعد ثلاث 
سنوات فى بروكسل استدعى ٠اندروء‏ للعَمّل 
فى المقَر الرئيسى ل« الإيكونوميستء على 
حافة طريق «هوايتهولء فى قلب لندن. بعد 
خمس سنوات اصبح «أندرو» رئيس) لتحرير 
المجلة الاقتصادية الاشهر فى أوروبا كلهاء 
وفيها حقق مجده الصحفى خلال إحدى 
عشسرة سنة قضساها على راس 
«الإيكونوميست.. نم بدا لكل الناس_إلا 


وجهات نظر ١١‏ 


«أندرو 


ال اندروء نفسه أن طاقته أصبحت أكبر من 
منصبه الحالى. وأنه إذاالم يجد فرصة جديدة 


على مائدة الإفطار فى فندق «كسلاريدج ٠‏ 
ذات صياح ‏ ومعنا صديق مصرلى وله كان 
هو داعينل سالنى «تاينى رولاند» المليونير 
البريطانى الشهير الذى مات بحسرة عجزه 
عن استرداد محلات «هارودز» (وكان قد باع 
نصيبا منها إلى المليوثير لمصرى »محمد فايد» 


البريطائية و 
وجهه ووَقْع على الأرض ‏ وتلك حكاية 
أخرى). سالنى «تاينى رولاند» عما إذًا كنت 


رئيس) لتحرير جريدة «الأويزرفره التى 
اشتراها هو قبل شهور وثقلقه أحوالها لان 
رئيس تحريرها («تريلفورد») غير قادر على 
تطويرها بما يوقف خسائرها رغم سُمعتها 
العريقة؟ 

واضاف .تاينى رولاند»: «إنه يعرف أن 
«أندرو نايت» صديق مقرب لى» فهل استطيع 
مفاتحته: 

وقلتُ ل تاينى رولائدء ما مؤداه «اننى 
الست الشخص المناسب لمفاتحة «أندرو نايت 
الأنى إذا فاتحته سالنى عن رأيى. وإذا سالنى 
فسوف فقو لهإنبقاءهفى 
«الإبكونوميستء افضل له!ء 

وضاقت عينا «تايني رولائد» وهو ينئر 
إلى محاولاً استقراء دلالة ما قلته. ويسالنى؛ 
ينك را فى «الاوبزرفرء أو رأئ فسئ 


01 


انايت» نفسه»: ثم 
حرجا لاخد:«لاأخفى عليك ان بى خشية 
من رأس المال على الصحافة. تزعجنى داشا 
ملكية رَجْل فرد لجريدة كبرى- مع أننى لا 
اومن بتاميم الصمُحف. ولاتاميم الإعلام 
بصفة عامة ‏ والحقيقة أننى أحس بالحاجة 
إلى صيغة أخرى لملكبة هذه الوسائل الخطيرة 
والخطرة على الأفكار والناس والأوطان فى 
أحوال وطنية وعالمية لا تَظهَّر لها حدود أو 
ضوايط. . ولانى أفدْر كفاءات ٠‏ أندرو, » فإننى 
أفضل ان التجربة .. الإيكونوميست 


كما عرف شركة مُساهمة وليست ملكية قرد 
المساهم الأكبر فيهاً شركة «بيترسون»- 
شركة أيضاء». 
زع 
وافقني «أندرو نايت» تماما عندما عرف 


بما دار بينى وبين «ناينى رولائد» من حوار. 
على أنه لم نمض شهور حتى كان «أندرو» قد 
ترك «الإيكونوميستء إلى «التلجراف» وسط 
موقعةَوْت أصداؤها فى الصحافة 
البريطانية كلها. 

كان «أندروء صديق) ل كونراد بلاك» 
أصاحب مجموعة الصُحُف الكندية الكبرى. 
وكان «كونرادء يَطمح إلى تُوَاجدِ فى لندن 
بمثل ما فعّل «روى طومسونء (مليونير 
كندى) قبله حين استطاع شراء «التيمس» 
و«الصنداى تيسمسء. وتمكن «اندرو» من 
إتمام الصفقة عار فا أن اللورد .مايكل 
هارتويل» آخر البارونات من أسرة «برىء 
يريد ان يبيع. وكان أن «بلاك» اشترى 
مجموعة «التلجراف». وأصبح اندرو نايت» 
بعدها رئيس للتحرير العام لهذه المجموعة 
الصحفية الكبرى. 

كان بلاك» حتى ذلك الوقت يعيش فى 
كندا رغم ملكيّته لمجموعة من أكبر الصحف 
البريطانية وأعرقها ‏ وكان «أندرو نايت 


مسئوليتها كانت مُعقولة (73 مليون جنيه 


إسترلينى سنة الشراء) فإن «اندرو» فخ 
بالارباح عن طريق إعادة التتفليم فى التحرير 
والتوزيع والإعلان بما رفع الأرباح فى طرف 
ثلاث سنوات (١7؟‏ مليون جنيه إسترلينى). 
وإزاء هذا النجاح الساحق قرّر «كونراد بلاك» 
أن الفرصة حانت لنقل ٠عاصمته.‏ إلى 
الندنء وكان أن أدرك «أندرو نايت» أن دولته 
المستقلة فى «التلجراف» وَلى زُمَمُهاء لان 
مجىء صاحب الجريدة للجلوس والعَمّل من 
مَقَرّها سوف ينزع عنها صفتها المؤسسية 
ويؤكد ملكيتها الفردية (كذلك قال لى «أندروه 
بنفسه) ‏ والنتيجة أن «أندرو» سَوّى 
اموره مع «كونراد بلاك» وخَرَجَ من 
«التلجراف» ومعه حصة نصيب فى الأرباح 
(مُتْفق عليها) بلقت خمسة عشر مليون 
جيه إناراياة إن 


المدهش أن «اندرو» كرْرٌ نفس التجربة 


وفاجائى «أندرو» حي جاء إلى مصر 
يقضى ايام معنا فى الغردقة, عندما ابلغنى 
فى اليوم الأخير من زيارته أنه «قرْرٌ ترك 
التيمسء. مضيفا أن ٠رايه‏ مثل رايى» بعد 
التجربة العملية, فهوالآن مُقتنع بان 
الملكية الفردية لصحف قضية مُفْقّْدة لم 
يعثر احد على حَلُ لها حتى الآن. وعلى أى 
حال فقد اتخذ قرا 3 


وسالته «إلى ايين؟» وادهشنى حين قسال: 
«إلى مزرعة سوف اشتريها فى الريف 
الإنجليزى»! 

ولم تمض غير شهور حتى تلقيت من 
«أندروء آنه اشترى البيت الريفى الذى حلم 
به طول عمره. وهو وسط مزرعة فى مقاطعة 
«ووركشيره. وتلك احلى مناقة من قلب 


فهو واقع على تل عال أخضر وسط ستماثة 
هكتار (حوالى آلف وخمسمائة فدان) وفى 
وسط الأرض نهر صغير يتدفق من أعلى إلى 


إل «أندرو» إلى شاعر وهو يكتب لى عن 
بيته الجديد فى الريف. ولاحظت أن الخطاب 
نفسه ورق مطبوع باسم المزرعة مع رّسم 
الخطوط البيت. 

وبدالى البيت أساسا بديعاً حسب ما 
قرات ورايت من الخطابات والرسوم ‏ لكنه 
كان يحتاج إلى عملية تجديد شاملة لغرف 
الثوم وحماماتهاء وصالونات الاستقبال 
والمعيشة وأثانهاء لآن «أندرو» يريد غرفة 
مدفاة ويريد المدفاة بعرض سنة أمتار؛ كما 
أنه يريد حمّام سباحة نصفه مغطى ونصقه 
مفتوح. ويريد ملعب تنسء ويريد ويريد .- 


العدد الثلاثون .يولية 1١١٠م‏ 


اتجديدات سوف تزيد تكاليفها على ثلاثة 
ملايسين جنيه إسترليني. 

كانت صديقته التى تقدم لخطبتها 
«مريتاء سليلة أسرة من أعرق الاسر 
البريطائية, وشقيقتهاهى«دوقة 
وستمنسترء وزوجها ليس عريق السب 
واللقب فحسب وإثما هو اغنى رَجْل قى 
بريطانيا لانه يملك أكبر دائرة عقار فى قلب 
لشدن. وهى تحمل اسم أسرته ولقبها 
الموروث (وستمنستر). 

كان «اندروء قد طلّق زوجتين سابقتين» 
وكانت «مريتاء متزوجة من قبل «أندرو» 
الكن زوجها مات فى حادث طائرة تارك لها 
ثلاثة أطفال. ولم تكن لديها مشكلة غير 
شجّن خلفته الاحزان, وهكذا فإنها حين 
التقت به اندروء كان كلاهما مهيالحياة 
جديدة لكنها ظلت لسنوات تعتذر عن 
يده الممدودة لطلب خطبتها. وانذكر أننى 
تحدثت إليها مرة فى علاقتها ب أندرو» وكان 
ردها: «أن أندروإنسان يستحق كل خير. 
وانها بالفعل بدات تنشغل به لكنها تشعر ان 
زوجها الراحل ما زال يسكن قلبهاء وهنا فهى 
الاتتستطيع أن تقف على مَدْبّحِ الكئيسة يوم 
عَقد القران وثقسم يمين الولاء فى السسراء 
والضرّاء لرَجُل دون أن تتاكْد ان فلبها اصبح 
حرا من رباط الماضى» 

وكان على «أندروء ان ينتظر قبولها 
العرضه بالزواج, وقد ظلت تمائع رغم انها 
ثولت أمر تجديد البيت الريفى الذى اشتراه. 


٠الكوت‏ فولد» خطف خبالها من بيت اسرتها 
القديم وسط اسكتلئدا وحملها جنوبا إلى 
وسط إنجلتراء! 

وكنت رأيت البيت والمزرعة مسرة وسط 


عملية إعادة البناء والترتيب. فقد عرف 
«أندروه ‏ مرة اثناء زيارة لمت بها لإنجلترا- 
أننى ذاهب لعطلة نهاية الاسبوع فى مدينة 


«باث». واقترح ان أمُرٌ عليه فى «مّوطنه 
الجديد» وهو قريسب من «بساث,» 

لكنها هذه المسرة ليست دعوة غداء, 
وإنماهى دعوة قضاء عطلة نهاية 
الاسبوع؟ 

وذهبنا وفى حسبائى انها ليلة فى الريف 
البريطانى. فنجان من الشاى بعد الوصول 
عصر السبت. نصف ساعة أو أكثر من المشى 
وسط الوديان والحروج. قبل أن ينزل اللمساء 
سوف نُدَهَب إلى القرية العتيقة القريبة 
نستكشف معالمها ومعظمها ممابنَى فى 
القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر. 
وعندما ينزل المساء سوف نعود إلى البيت. 
وعندما نعود فإن «مريتاء واندروء سوف 
ياخذاننا إلى جولة فى غرف البيت (القصر فى 
الواقع) ‏ وبعدها عشاء خفيف مع صوت 
موسيقى (كنت واثقا انه سيكون ل«جون 


فوجئت بان ما توَقْعثه لم تحصلء وإنما 


حتصل ما لم اكن توفع 

كنت اعرف - من قبل ان «مريتاء تُتمّلّكها 
فكرة أن تكتب مسرحية غنائية عن الشاعر 
الروسى العبقرى «بوشكين.. لأنها تعثقد فى 
شبه يقين بأن عروقها تحمل بعضا من دَم ذلك 
الشاعر. وان ذلك الدّم وَصَل إليها عن طريق 
جدَّة لها هامّت به حب أثناء زيارة قامت بها 


فى شبابها للعاصمة الروسية القيصرية 
٠«سان‏ بيترسبورج». وكان اعتقاد «مريتا» 
أنه حتى إذا لم تكن دماء «بوشكين» فى 
عروقها بقوة الطبيعة فإن هذه الدماء 


وكانت «مريتاء قد كتبت لثا مرة تقول 
انها اعطت نصوصا مماكتبته إلى 
موسيقى روسى يُلحْنها. وفى خطابها أبدّت 


دهشتها وتفاؤلها من أن الموسيقى الذى 
رشحوه لها كان من «سان بيترسبورج» 
(ستالينجراد طول فترة الحكم الشيوعي) - 
اسمه «تشايكوفسكىء (على اسم العبقرى 


الأشهر). 

وهذه المرة عندما وصلنا إلى مزرعة 
«سكوربىء» (مزرعة «اندرو» وبيته الريقى) 
وجلسنا إلى فنجان الشاى التقليدى بعد 
الوصولء كان اول ما قالته لناء مريتا»: «هل 
تعرف من سيكون معنا على العشاء الليلة؟ 
«تشايكوقسكى» الموسيقى الروسى الذى يقوم 


إلى هنا بالامس, واليوم ذهب إلى لشدن ليرى 
صديقة له عازفة «كمان» جاءت مع فرقة 
«كيروف» للباليه التى تزور العاصمة 


العشاء. 
تاخر «تشايكوفسكى» عن موعد العشاء 


ربع ساعة. وجاء. ولكنه جاء ومعه صديقته 
«أولجاء عازفة الكمان التى اعتذرت ليلتها 
عن العمل مع فرقة.«كيروف».. وكان 
«تشايكوفسكى» يحمل معه اقتراحا مثيراً. فقد 
فرغ من تلحين فصل كامل من الرواية 
الغنائية التى أعطتها له «مريتاء قبل شهور. 
وهو يقترح أن يَعرض الحانه الليلة على 
صاحبة الرواية, وسوف يجلس إلى البيانو 
ود ب إلى جواره وفى حضنها 


وحماستها تَتْمَول إلى شعلة لهب. 

ومضى العشاء بسرعة لم يستغرق غير 
ادقائق. وانتقلنا جميعا إلى قاعة الاستقبال 
الرئيسية والمدفاة فيها بعرض سنة أمتار, 
والضوء حَنون على الوان الأثاث العتيق, 
واللوحات اختيار بديع. وهى ثف 
الجدران بين السّتائر نصف المسدّلة على 
النوافذ. ومن الستائر نصف المفتوحة تظهر 
أضواء الحديقة, وكذلك ثلوح من بَعيدِ 
أضواء قرية تُقبّع على الناحية الأخرى من 
الشلّ القرييب. 

وامام البيانو جلس ٠‏ تشايكوفسكى», 
وبجواره جلست «اولجاء و«كمائهاء بين 
يديها ووجههاء ووراء الاثنين وقفت «مريتاء 
وفى يدها النص الذى كتبته. 

اثم انطلقت الاصوات والألحان والكلسات 
فيضا. رُؤى ومشاعر وخبالات امتزجت مع 
بعضها وذابّت. 

كان عَدَّد المشاهدين موازيا لعَدّد المؤدين. 
قرينتى وأنا- و«اندرو» ‏ وأمامنا ثلائة غيرنا 
معهم النص واللحن والأداء. والجو شبه 
أسطورى. 

صباح اليوم الثالى ‏ الأحد - استيققات 
مبكراً ونزلت إلى غرفة الإفطار حيط بها 
الحديقة. وجاءت مديرة البيت بوجهها الأحمر 
وشعرها الأبيض وملامح وجهها التى تشى 
بزمان جميل مضىء وعافية ما تزال حاضرة 


ومُتْحَفْزة. تسالنى عماأريد ‏ ولحق بى 
«أندروه ياخذ لنفسه فنجاناً يملؤه بالقهوة 


أى مهتم بالشان العام 
يجد نه أسير مازق مزعجح 
سواءكان داخل وطنهأوخارجه: 
يجد نفسه حائرا بين الكلام وبين الصمت. 
يسأل نس «هؤاكانالكلام 
مجدياءمعيقيتنهباأان 
الصمتلاأخلاقى 


ا 


الحم ع د 


«اندرو .. ماذا تنوى ان 

ورد سه «سالتتئ مذ اأهسؤال صَزة 
وأجبت عليه. وما زالت إجابتى كما كانت 
عندما سالتنى نول مرة: سوف افعل ما افعله 
الآن». 

وسالته: «تعنى أنك ستبقى هنا في 
«كوت فولد»؟» 

قال: .هذا هو البيت الذى حلمت به. وقد 
تحقق حلمى. وأنا هنا أعمل عدة ساعات فى 
الصباح أتابع فيها مُصالحى ‏ حتى اضمّن 
حتقى فى أن أعيسش عُمسرى»! 


وقال: .هل تَتْصْوٌّر أننى على استعداد 
لان أذهب إلى مؤسسة صحفية وأبدا من 
جديد؟ ‏ لقد عملت بما يكفينى؛ ولا أجد منطفا 
يقنعنى بان أتدرك حياتى هنا كما حلمت بها 
وحققتها لكى اذهب إلى لنسدن وأعود إلى 
»المهنة» كما تقول أنت». 

واستطرد: «تعال معى بعد الإفطار. أريد 


مائتى متر تقريبا. لكنك من هناك سوف تسرى 
مشهد «بانوراماء تخطف البصر!» 

بعد الفداء كان علينا أن نعودإلى 
لشدن. وركب ٠أندروء‏ معنا إلى باب المزرعة 
الخارجى على الطريق الرئيسى من «وري 
إلى «باث». ثم نزل إلى سيارة جيب 
انتظرته اليعود بها 

والتفت إلى المشهد الذى تركته ورائي» 
وكانت المزرعة وبيت «سكوربى» المالى على 
التسل وسطلهاء وسالت نفسى دون كلام: «هل 
يعقل أن يقرر أهمم صحفى بريطانى ظهبر 
فى الثمانينات والتنسعينات بسرعة صاروخع 
أن يعتزل ووراءه سجلٌ هائل ‏ وناجح بكل 
المعايبر؟ لست مقاكداً لانى فى روف 
سابقة لَمَّحَتُ واحسّست بجذوة النار 
المقدسة فى قلبه, ولولاهذه الجذوة لما 
نجح إلى هذا المقدار- فهل يقدر على البعاد 
والفراق؟ 

طول الطريق إلى لثدن كان ٠اندروء‏ فى 
خواطرى _اسال نقسى هل وَجْدْ «سشعادته 
النهائيةء كمايقولء أمأن «السّعادة 
الحقيقية» سوف ثناديه مرة أخرى إلى مَوقع 


آخر 

طرات على فكرى مقولة اتذكرها لفيلسوف 
(اظنه «باسكال»): «الستعادة مثل الكرة, 
تجرى إلبي . فإذا رَكَلناها باقدامنا إلى 


هت لو جسديده هل تُوَقف ٠اندروء‏ عن 
الذعب؟.. وَصَلّ إلى الكرة فى مَلعَبٍ الوح 
الكبير ثم قُرْرَ أن السعادة فى الشوّقف. 
يمسك بالكرة فى يده ولايّركلها بقذمه!!- 


وإذا كان ذلك فما هى اللعبة إذن؟ ١([‏ وت 
- لست وائقا!؟ 18 


٠‏ وجهاتنظر 


والأفستكتسين»: 


18 ذهبث لاشترى ربطات عنقء لكنى 
في تتتعطف التريق سيت اتوي 


مجموعة من أشهر المحلات. ورّحتٌ اتطلع 
إلى بعض واجهات العرض على مَهل. ولحت 
على الجانب الأبسر من الطريق لوحة شدتنى 
إليها كعادتها. وعَبْرتُ الشارع فى منتصفه 
قاصدا إلبها_دار ٠‏ سوذبىء الشهيرة 
اللمّزادات. وهى متخصصة فى أشياء نادرة. 
من تُحّف كنثمى إلى كل العصور والمعادن 
والمدارس إلى الأثاث المنسوب لعصوره 
الملكية والإمبراطورية, وحتى الاستعمارية - 
إلى الخرائط والكثب القديمة ‏ تلك التى لابد 
أن يكون عمرها قرنا أو قرب القرن على الأفل 
- ثم أن تكون بالشرط طبعة أولى وليست 
تكراراً من طبعات. 

والشُحْف والأثاث ليست شواغلى. ولكن 
الخرائط القديمة والكتب المطبوعة قبل قرن 
أو قرون مُضْت لم يبطل سحرها علئ؟ 

وفى الحنيقة فانا أتوقفى هذا النوع من 
المعارض وصالات المزادات ٠‏ لكن صالات دور 
من وَزن .سوذبى» و«كريستى» مسالة 
أخرى لآن الكثب والخرائط عندها. واصحاب 
المجموعات النادرة لاايبيعون ما عندهم إلا 
هناك. 

بين أسباب الترَدّد أننى أعرف_مما أقرة 
-ان ذلك سوق «ملعوب فيسه.- 
فال معروضات فى هذه الدور بالطبيعة 
نادرة. ثم إن توافرها ليس حركة سوق 
عادية تُلَبّى طلبات الراغبين بانتظام منج 
مَوصول بالسوق. وإنما الحركة مُعظمها 
مصادفات حتى وإن حاؤنت هذه الدور 
(«سوذبى» و٠.كريستىء»‏ وغيرهما) أن 
تتحكم فى المصادفات بإدارتها عن طَريق 
ترتيب المواقيت والمواسم ‏ بظن أن ذلك يتيح 
نوعا من «التحكم» أو التلاغب» قى الأسعار 
- وهو صحيح . وكانت الشكوك فى ٠‏ التحكّم. 
وءالتلاعُبء تطارد الدارين الشهيرتين 
(«سوذبى» و«كريستى» معا) وحاوّلت 
كلتاهما أن ثُرْدٌ الشكوك بمظلات وواجهات 


١4 وجهاتنظر‎ 


0 -- 
وراءها. 


وفي وقد من الأقفات تَجَسطت نان 
«كريستىء حين رضت على اللورد بيشر 
كارينجتونء نائب رئيس حزب المحافظين 
ووزير الخارجية السابق. وقريبٌ للملكة 
مسموح له بوضع التاج على أوراق مراسلاقه 
الخاصاه ان يراس مجلس إدارتها. 


لم 6 


مجان اعرف شيكا عنه. قدي - هذا 
سَبْب. وسَبْبٍ آخرانه يتعين على أن أجد 


نوع آخر على سؤال وَجْهِنْه إلى «جورج 


براون» نائب رئيس حزب العُمال ورئيس 
الوزراء السابق فى وزارة «هارولد ويلسون» 
-عندما خرج من الحكم ثم قَبَلَ أن تمئحه 
الملكة لقب «لوردء. وسالته وقتها: «كيف 
رَضيت وانت الزعيم العمالى اليسارى أن 
تقبّل لقبابُوحى_حتى باللفظ انك 
التحقت بالارستقراطية؟!٠‏ 


مجلس اللوردات) اتكلم من فوقه ليظل 
رآيى مسموعا فى الساحة السياسية: 

ثم مضى «جورج براون» يقول: «لم اكن 
أريد لقبا ولكنى أردت منبراً. لقد شخت 
بالنسبة لمجلس العموم ولم يعد فى مقدورى 
أن للضي إلى ملارتى لان هايية واتيع 
أحوال أهلهسا وأخوض المعارك لاقفسوز 
باصواتهم ‏ وإذا كان ذلك فكيف أجد لنقسى 
منبراً أطل منه على الناس غير مجلس 
اللوردات؟» 

وكذلك مفارقات الظروف: 

أصحاب الألقاب يبحثون عن عَمَل 
ودخل.. 

وعامة الناس يبحثون عن مثبرلا 
إليه بغير لقب! الوجكةا لؤاامت 10 


5 إن» بالشعل كان رَجْلاً 
مُحثرماء لكنه لم يبق مع «كريستى» غير 
أربع سنوات. ثم انسحب من رئاسة مجلس 
إدارتها. وكان ذلك من حُسن حظه لان هناك 
هذه الايام - تحقيقات مع كل من رئيس 
مجلس إدارة ٠.سوذبى»:‏ السير ٠انتوني‏ 
تنانت». ورئيس مجلس إدارة «كريستى, 

«آل توبمان» (وهو أمريكى مقتزوج من ملكة 
جمال سابقة لإسرائيل اسمها «جودى»!) - 


متى يجىء أوانه؛ ومتى تنتهى صلاحيته: وعليه أن 
ايبتعد قبانن تزيح هالضروورات. 
وذلك أذكى قراريستطيع 
أى سياسى أن يتخذه 


والتهم الموجْهة إلى الاثنين هى «التعاون» أو 

«التواطؤ» على رفع الأسعار والعمولات- 

وهذه نهم توشك أن تضنّع الالنين فى السجن! 
6 


كانت المصادفات موّفقة ذلك اليوم. 
افعندما عَبَْرِتُ رصيف «بوند ستريت» لمحت 
فى لوحة إعلانات «سوذبى» إشارة إلى 
مَزْاد على خرائط قديمة فيها ما يعنينى من 
خرائط قديمة لمصر (وتلك بالذات هوايتيى 
الوحيدة فى جمع الاشياء). 

فى الإشارة التى لمحتها كانت هناك 
إضافة أخرى عن كُنُبٍ قديمة, وعن 
٠‏ مجموعات اوراق» من الشرق الأدنى. ولم 
استطع أن أقاوم؛ ودخلت. 

دخلت أولاً قاعة العرض التى غطت 
الخرائط القديمة جدرانها ‏ وبدأت بها ليس 
فقط لانهاءهواية», ولكن ايضا لآن 
أسعارها فى العادة معقولة. 

فى ربع ساعة غطيت قاعة العرض 
كلها: خرائط مصر التى رأيتها لدَئْ مثلها 
وأحسن منهاء ولم تكن هناك فى القائمة - 
مما يَستّحق الاهتمام ‏ غير خريطة واحدة 
توقفت امامها لبعض الوقت مثائلاً ودارس)- 
كانت خريطة للعالم مطبوعة على الحجر 
اسنة 1744 لكن سعرها التقديرى الذى 
اسم 2 وو ادها 


وله لشتوفلي ان ماوع أ با 
العباسى»؛ وتصفحت الكتاب لأعرف أن ذلك 
اسم مُستعار لرحالة أسبانى اسمه «باديا 
دومنجوء اتخذ لنفسه اسم «العياسى”ء 
وطاف بالعائم العربى. وساقسر إلى 
الاراضى المقدسة فى مكة والمدينة, ورَسّمْ 
ووَصف وسَجّل مارأى وسمع. ثم نشر 
كتابه فى اربعة أجزاء بالرسوم والخرائط. 

الاحظت على الرفوف كتبا كثيرة قريبة 
اشبَّه به. وجميعها ثشى بانه على مساحة 
الزمن الممثد بين القرن السابع عشر 
والثامن عشر كان رَحَالة الغرب (إنجلتراء 
وفرنساء واسبانياء والمانيا) فى سياحة لا 
.تتوقف إلى كل أرجاء العالم العربى؛ حتى 
تلك المحظورة عليهم وذولها مكة والمديئة. 
والظاهرة بالفعل لافتة يؤكُدها مرة أخرى 
حجم الكذّب المعروضة. 

اخذت ورقة ومََْيتٌ أذون عناوين 
بعض الكثب, ونفت ذلك نظر السيدة 
المشرفة على قاعة العسرض. ونْصُوَرَت 
بالطبع اننى مُتفرّج مُهتم ومُشثر مُحَثمّل, 
فجاءت تُقَدْم لى إيضاحات إضافية لعلها 
تثير وتغرى. 

ولت لى نفسها باعتبارها امسئولة عن 
القاعة. 

وسالتها إذا كنثُ اخطاتٌ يان أخدت تُ كتابا 
وفتحتٌ غلافه؟ ‏ وكان ردُها «أن تلك هى 
القاعدة المتيّعة عادة, بمعنى أن غلاف 


العدد الثلاثونيولية 1١٠1م‏ 


الكتاب وعنوانه فيهما الكفاية لأى زائر. 
الكنه عندما تتضح جدية أحدهم فمن 
المعقول ان يُسسج له بالتاكد من «سلامة 
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مع قه 
اتطلّعت السيد: إلى وقالت بادب: ١‏ 
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واظن ان لك اهتماما خاصا بموضوعات 
هذه الكشب؟» 


السيدة الكريمة فجاءت إل 


إذ لاحت 4 
عه شسيت م يادي | ده ب عرد رعرع 
ا ا 


الجفاف ولذلك يَتمَثر على الورق وِيَتْعْطّل. 
سيد بي ردد راش 4 44> ممه رز 
زع 

كانت وقفتى الاطول فى قاعة مجموعات ر 2 

الاوراق الخاصة. فهناك وَجَدتُ مجموعتين: عي« 204 
© الأولى تحت رقم 5 
٠‏ خطاباً بخط يد «جو, 
الشهير للملك «عبد العزيز آل سعود». وكان 
فى الاصل ضابطاً سياسيا تابعا لحكومة 
الهند كلف بان يكون ٠‏ مركز اتصالء بين 
حاكم الرياض والأحساء الوهابى: «عيد 
العزيز آل سعودء (قبل أن يصبح أميراء ثم 


7-0 م 


اناء ثم ملكاً/ ات . 0 
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مَقره فى «البّصرة» ثم فى «بغداده بعد 

دخول قوات الجثرال ,مودء إليها ضمن 
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© والمجموعة الثانية. ملف ولعدافية 
سبع اوراق, وهو قائم وحده على الهامش 
وكان من عَرّضه ياس من بّيعصه. 
ولدهشتى فإن ذلك الملف كان يَحَمل 


خطابات كلها بخط وتوقيع اللورد 

«كرومر». وهو الرَجُل الذى كان حاكماً 

بامره لمصر اواخر القرن التاسع عشر 1 

وأوائل القرن العشرين مع بداية الاستعمار 

البريطانى لمصر. بل إنه ‏ «كرومر» ‏ كان 7 لس رد بم د جر 


الرّجل الاشهرء والابعّد نفوذا» والأكثر تاثيرا. 
فى قصة الاحتلال البريطانى على مدى 


صفحات خطاب من مجموعءة «كرومر». وفيه يتحدث 


المسئولة عن القاعة قريبة عن بناء خزان على النيل. وعن عصودة إلى السودان 
منى» ٠‏ والتفت اسالها «هل يمكن فت الاوراق ايظنها قريبة. 
والاطلاع عليها أو أن الأوراق غير الكُتبٍ 
عليها قيود؟» 


.وقالت: «إن تلك بالضبط هى الحالة» 
لكنها تستطيع (وهى تلمّح اهتمامى المتزايد) 
أن تضع الاوراق أمامى بنفسها وان تفتح 
الى باحتياط زائد بعض الصفحات أطل عليها 
دون لمس». 

واضافت: «تعرف يا سيدى أن كل هذه 
الأوراق مش بسبب طول السنينء والذين 
كتبوها فعلوا ذلك على أى ورق وجدوه 
أمامهمء لم تكن لديهم الفرصة للبحث عن 
وَرّق يتقدر على مقاومة عوامل الزّسَنْءٍ ولو ع 
أننا تركنا مثل هذه الأوراق لكل مَّهِكُمْ بها 
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يُقلْب كما يشاء لاصابها الثذف. ولمابقى 
منها شىء يشتريه أحداء. 

وافقتُها. ومن جانبها تُحَمْسّت. ونات 
مساعدة لها أسَرّت إليها بامر. نم التفتت إلى 
تقول 

٠طلبت‏ لك من الإدارة تفاصيل عن أهم 
ما يحتويه كل خطاب؟ ‏ هل يكفيك ذلك؟» 

ورَدّدت بائه «يكفى وز 
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خطابات «فيلبىء الثمانية عشر إلى 
وئييسه السير ٠بيرسى‏ كوكس» تساوى 
القراءة على وجه اليقين. فهى لمحات كاشفة 
جوائب من التاريخ العربى سياسية 
وإنسانية لها دلالاتها. والسبب ان مُهِمّة 
«فيلبىء الاساسية كانت .العمل على 
تصفية وجود الخلافة العثمائية فى شيه 
العربية بِمَايْمَهْد للغمل ضدَها 
الخلافة) وهزيمتها فى منطقة الشنام. 
اد أن ذلك مُّؤْدُ إلى سقوطها فى عُقَر 
دارهاء (وهو ما حَدْث فعلا). 

- وكان تكليف ٠‏ فيلبى» الأول هو «توجيه 
عبد العزيز آل سعود لمهاجمة أمير «حايل» 
الموالى للاتراك حتى تنقشف القوة العثمانية 
فى «لجد».... 
- ثم العْمّل على «منع عبد العزيز آل 
اسعود من مهاجمة الهاشميين (الشريف 
حسين وابنائه) فى «مكة». لآن هؤلاء 
الهاشميين الحلفاء لبريطائيا سوف يقودون 
اثورة ارب ض د الاتراك. سُعتمدين على 
ولاءات وتحالفات وصداقات لهم فى الشام 
تحمل الثورة ضدٌ الخلافة إلى قرب 
معقلها الداخلى فى تركيائ» 

توفت قرابة نصف الساعة آقرا الخطاب 
الأول لانه تقرير واف كتبه ٠فيلبى»‏ بعد 
إقامة طالت ثلاثة شهور فى معسكر حاكم 
الرياض والأحساء. 

الخطاب فى ؟ صفحة ‏ بتاريخ ؟ يونيو 
من «وادى الدواسرء ‏ مكتوب 
بالقلم الرصاصء واول سطر فيه اعتذار 
عن «أننى كتبتٌ بالقلم الرصاص لانى لم 
أجد غيره فى بلادلم تصل إليها بعد 
أدوات المدنية الحديثة». ثم يستطرد 
.فيلبى. إلى وصف تفصيلى لرحلته إلى 
معسكر «ابن سعودء. والمشاكل التى لاقاها 
فى طريقه. والمخاطر التى كادت تودى به, 
وضمنها صراعات القبائل والمشايخ. ثم 
يصسل إلى القشول: 

«ابن سعود رَجْل يحتاج إلى صداقة 
بربطانيا وتابيدها حتى يستطيع أن يُساعد 
أهدافها ومشائبها. مع العلم أن ذول ما 
يحتاج إليه هو السلاح والمال. والحقيقة ان 
ا مال له عنده اعتبار كبير لإيمائه بان 
حصوله عليه وعطاياه منه لأتنصاره هو 
المبَرْر لسياسته أمام هؤلاء الانصار حت 
يقبلوا العْمَل مع الاجاتب (الإتجليز) ضد 
المسلمين (دولة الخلافة). وهذه مسألة 
حساسة جداً ». 

يضيف ١«فيلبى»‏ بالنص: 


وجهات نظر 1١١‏ 


ولب ا ميان 
فى 
شغلدن 

«طبقا اللقرآن فلا يَنبَغَى ان يكون هناك «فيلبى.. وكانت تحفظ الرقم عن ظهر قلب: 
قتا بين أخيار للسلمين-اى الوهابيين 
(هكذا يقول «فيلبى») ‏ وبين الملسيحيين 
الأنهم من أهل كتاب. والتسامح معهم 
توجيه من الله. أما قتال المسلمين الأخيار ردت بابتسامة: ٠‏ بالعكس .. كل توقعاتنا 
وجهادهم قلا يكون إلامع المشركين والكفار. أنالمزاد على هذه الخطابات سوف يحفق 
وأول الكفار والمشركين هم الأتراك العثمانيون أكثر. بعضهم جاء إلى هنا من قبل وأيدى 
- وايض) الآأشراف الهاشميون ‏ وباختصار اهتماما لابقل عماابديته انت, 


كل «المحمديين فيما عدا الوم 

ويضيق «فيلبى» عبارة لها رنين (ما 
تزال أصداؤه سارية حتى الآن): 

«ليس من شائنا تصحيح الخطا فى هذا 
الموضوع. بل على العكس علينا تعميق 
كراهية «اين سعودء لكل المسلمين من غير 
الوهابيين. فكثما زادت هذه الكراهية للجميع 
كنما كان ذلك متوافقاً أكثر مع مصالحناا» 

ويستطرد «فيلبى»: 

«قدمت لابن سعود مبلغ الخمسة 
وعشرين آلف جنيه ذهباً التى حملتها معى 
بتكليف منكم (السير «بييرسى كوكس»). 
وافهمته أنها ذفعة مقدمة لتمويل حملته ضد 
«حايل». طلب ابن سعود والح للحُصول 
على ٠زيادة»‏ لان مصاريفه كثيرة؛ والكل 
يطلب «الذهب, 


كنت مُستغرقا فى القراءة. وفى تسجيل 
بعض الففرات. وانتبهت إلى أن السيدة 
المسئولة عن القاعة تُحَمُلت منى أكثر مما هو 
جائز. نصف ساعة أمام خطاب واحد. وإذا 
فعلت ذلك مع ١8‏ خطاباً إذن فعليها ان تخثل 
منا حتى صباح اليوم الثالى. وهو شيء 
غبر معقول. وَجَهِتْ حديثى إليها مُعثذراً. 
وكانت كريمة فى القبول؛ وقالت «إنها تفهُم 
أننى شديد الاهتمام». 

سالتها عن الثمن المقذر لبيع مجموعة 


وقلت: «ربما .. فهناك من يهمه الأمر 
أكثر منى ‏ وربما لأسباب تختلف عن 
أسبابى». 


زم بالملك «عبد العزيز آل 
سعودء. أراه حتى فى البداوة رَجُل دولة من 
طراز مشير للاهتمام. وبرغم السيف والذهب. 
وبرغم الإنجليز والأمريكان, فإن ذلك البَّدَوى 
استجاب لضرورات العصور. ففى الفضاء 
الجغرافى والتاريفى لشبه الجزيرة 
العرببة على آيامه كان ذلك الفضاء فراغا 
سياسيا ينادى من يملؤه. وتُقدّم الرَجْل 
الاداء المهمة. وقد رآها وأمسك بها. 

الست متاكداً ان لد إعجابا بابناء 
بدالعزيزء الأربعة الذين خلفوه على 
العرش منذ رحيله قبل نصف قرن. 

ومع ذلك فيتاك بقيةمنابناء 
«عبدالعزيزء ما زالوا ينتظرون ‏ ومّن يَدرى؟ 
فربما استطاع أحدهم أن يستجيب لدواعى 
زمانه ولضرورات العصور]. 


تركت مجموعةأوراق «فيلبى» فى 
مكانها. وانتقلت إلى ملف أوراق «كرومرء 
(من الغريب أثنى تذكرت «كرومره قبل 
النوم من ايام والآن أمامى بعض اوراقه 


بأثررجعى فإن أى زائر للمتحف 
البريطانى يستطيع أن ينهم , لينين» 
و.«تروتس كىء: وربما كان , تروتسكى» 
قاسيا فيما كتب: لكنالمتحف البريطانى فعلا هو 
, معقّل الإمبراطورية,. مع العلم أن نظرة أكثر 
تسامحا تستطيع أن تعتبره.ريما!. 
٠‏ مدرسة, الإمبراطورية و, جامعتها ٠‏ 


بخط يده وكما نَمسّها آخر مرة ووَظعّ 
عليها بإمضائه!!) 

خمسة خطابات بإمضاء «العميد العتيد» 
- على وصف «سعد زغلول» له. 

اثلاثة منهابخطاليد _وكذلك 
الإمضاء. 

واثنان بالآلة الكاتبة فى بداية اختراعها 
- ولكن الإمضاء بخط «كرومر». 

واحدّ منها على وَرَقَ دار المعثمّد 


والاربعة الباقية بعنوان بيت «كروصرء 
فى لندن وهو +77 شارع ويمببول»» . .. 

والخطاب الأول (المكتوب على الورّق 
الرسمى لدار المعتّمّد البريطاني) له أهمية 
1 إلى مهندس 
الرى البريطانى الشهير «مونكريف»؛ وفيه 
يتحصدث عن موضوعين: ضرورة العودة 


إلى السودان بعد الانسحاب البريطائى 
المصرى منه أمام ثورة«المهدى» 
و«التعايشي» ‏ لم أهمية بناء خزان على 


الثييل عند أسوان (خزان أسوان القديم). 
وفى هذا الخطاب يكتب «كرومرء بخط 
يده وإمضائه ما 

«القاهمرة 
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عزيزى مونكريف 

حين أرى «ماشيلء فى المرة القادمة 
سوف اساله إذا كانت هناك فنرصة لابن 
السير ءالكسندر كريسترفاره (يبدوان 
«كرومر» يستجيب لوساطة بطلب وظيفة فى 
الإدارة البريطانية فى مصر قام بها 
«موتكريفء) . . 

القد نائرتٌ بمُمق بملاحظاتك الكريمة. 
والحقيقة أنه لا يسعدنى اكثر من ان أجد 
التقدير من هؤلاء الذين خدموا فى مصرء 
ويعرفون كل الصعوبات التى تكتنف الموقف 
فيها. 

أن انثى سوف احرز اختراقات 
عظيمة هذه السنة بالنسبة للخزان (خزان 
اسوان). 

ففى السنوات الماضية وَضَّعَتٌ أسامى 
هدفين أريد تحقيقهما قبل أن أترك مكانى هنا 


يؤدى إلى انهبار هنا (فى مصر) ‏ والثاني أن 
أتَمُم هذا العمل الكبير على النيل؛ وكنت انت 
الذى بدات فيه بجدية. 
المخلص لك دائما 
كرومرء 
6 
وكانت خطابات «كرومرهء فى إطار ما 
استطيع أن أدفعه. وقد سعدت حين حصلت 
عليها ننضّم لمجموعة أوراقى. لكنى عائداً 
إلى فندق «كلاريدج» ماشيا فى ٠بوند‏ 
ستريت» - تذكرت أننى لم أشتر ربطات 
عنق ‏ وإنما اشتريت مجموعات وَرّق 5 
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-- دحوونن 
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فى للذكن«! 
اع 
.«الللكاء. 
8 لم يبق لى فى لندن سوى يومين سياسيا يعيش فى لندن خائفا أن بقبض 
اثنين قررت ان أخصصهما للثقافة؛ مُتَحَسَباً عليه عُمَلاء «الأوخراناء (البوليس السرى 
أذنى بعد نمد ساجد نفسى على طائرة تق القيصرى) ‏ لكن القبادة الشيوعية فى دأخل 


السّحب فوق المحيط إلى الشاطئ الآخر من 
الاطلسى. وفى الولايات المتحدة بالطبع 
مَوارد ومُعالم ومُشاهد ثقافية بغير حساب- 
الكنى فى مجالات الثقافة اشعر بالآلفة اكثر 
فى اوروبا (بصفة عامة) 

بدات اليوم بالمتحف البريطانى وسط 
٠«بلومسيرى».‏ وذلك هو حَى المتاحف ودور 
الثشر العريقة بمقدارماان 
«شافتسبرىء هو حَى المسارح ودور 
العرض فى لندن. 

حى «بلومسبرىء هو المثيل الإنجليزى 
لك الى اللاتينى.. لكن قارئ اللفة 
العربية يعرف عن «الحّى اللاتينى» أكثر 
من الكفاية؛ ولايعرف عن ٠«بلومسيرى»‏ ما 
هو ضرورى. والسبب ان معظلم ادباء 
مرحلة الشُغَرف على فكر القفرب وادبه 
ذهبوا إلى باريس - وكان رفاعة الطهطاوى 
هو لحظة الانيهار ‏ جاءت بعده لحظلة 
الشعَرف. ومعها ذهب كثيرون: من «أحمد 
لطفى السيد» وحتى «توفيق الحكيم». واما 
الندن فقد جاء دورها مُّثَاجْراً عندما حان 
الوقت لبعثات العلوم: الطب, والاقتصاد, 
والهندسة. والسياسة. حتى حَدَث أخيرا أن 
أنى زمان مُختلفء وَتُحَوَّلَ مقصد الجميع إلى 
نيويورك وسان فرانسيسكو. وأصبحت 
باريس ولندن خياراً من الدرجة الشائية 
مقبولاً إذا لم يكن منه 

والمتحف البريطانى الشهير اهم مُعالمٍ 
«بلومسيرى» ‏ هو اليوم مقصدى لمشاهدة 
معرض «كليوباتره» الذى ما زال الحديث 
عنه ملء صفحات الجرائد والمجلات. 
وشاشات التلفزيون كذلك. 

ع 


كلما قصدت إلى المتحف البريطانى 
تذكرت زعيم الثورة الشيوعية الأكبر 
«لينين» وتذكرت حكايته مع زميله فى 
قيادة الثورة الشيوعية. اتروتسكى»1 

كان «لينين»-سنة ١٠9١-لاجشا‏ 


روسيا بدات تسىء الفلن به وتقْصوْر أنه 
استمرا حياة النفى «مُستريهاء, ومُكتفيا 
بما تبعث به قيادة الداخل إليه من مبالغ 
ميَرْبة بين الحين والآخر وكذلك فهو لا 


يتحرك سياسيا بما هو لازم؛ ولايُساهم- 
حتى ‏ بالكتابة فى «أسكراء وهى الئشر' 
السرية التى تُحَرْض على الثورة فى 
الدآخل: 

وفى أوساط الحركة الشيوعية فى 
الداخل كان هناك نجم صاعد لفت إليه 
الانظار وهو ٠‏ تروتسكى». وكانت مقالاته 
الثارية تظهر بانتظام فى «اسكراء. وكان 
«لينين» مُعجبا بهذه المقالات من بعيد. 
ومُقَدْراً من خلالها (كما كتّب) ل: ثورية 
«تروتسكىء وطاقته الهائلة. 

نم جاء يوم قرْرَت فيه قيادة الداخل أن 
تبعث إلى لندن برسول يمثلها ليطل» 
على نشاط الزعيم الذى يعيش فى المنفى 
(«لينين, ويتاكد أن قلّة نشاطه ليست 
تأكلاً فى ثوريته بقعل ٠تَرَمّل‏ اصابه. فى 
وَطن البورجوازية الأول - فى ذلك الوقت - 
وهو بريطانيا. وكان ذلك الرسول 
المفغتارءلبطل. على .لينين. هو 
«تروتسكي»! 

وعلى نحو ما جرى إخطار «لينين» بان 
ينتظر رسولاً قادما إليه. وبشكل ما فإنه 
عرف أن ذلك الرسول هو نفسه كائب تلك 


المقالات الناربة ٠‏ تروتسكى.». وراح «لينين. 
بَكْحَسْبٍ ليوم يظهر فيه ٠‏ تروتسكىء أمام 
فى حى ٠هامبشيره».‏ ثم جاء المن 
ودق جرس باب البيت ذات صباح. وفئخت 
زوجة «لينينء «ترويسكاياء. وقبل أن 
يُّقَدْمِ لها الطارق نفسه كانت قد تُعَْرّفت عليه 
بالوصف. 

والتقى الرَجْلان آخيراً. «لينين» الذى 
يعيش فى المنفى, وءتروتسكىء» القادم من 
قلب «المعمّعّة+ فى الداخل إلى الغرب لاول 
مرة. وبعد أن اطمان «لينين» على أن زائره 
نام وافطر. افترح عليه أن يخرج معه إلى 
جولة فى لشدن يَتْعْرُف فيها على مُعافل 
الإمبريالية». 

كان «لينين» يريد أن يكسب وقنا نهدأ 
فيه أعصاب «تروتسكى» فلا ينلق بما عنده 
دفعة واحدة مكثفة تسبب حَرّجِا! ‏ ومن 
ناحيته كان ,تروتسكىء تُتُشَوٌقا إلى 
الشعرف على ذلك العاثم الغريب الذى جاء 
إليه 

وساله «لينين»: «من اين تريد أن 
نبداكء 

وقال «تروتسكىء»: +من القلعة الأكبر 
للإمبراطورية ٠.‏ 

وفيما بعد كثب | تروتسكى. يفول انه 
تصوران «لينين» سوف يذهب به إلى 
قصرهباكئجهامء حيث يقيمالملك 
(«جورج» الخامس وفتها). أو إلى قيادة 
القوات الإمسبسراطورية. أو إلى وزارة 
المستعمرات فى «هوايتهول»٠‏ لكن 
«تروتسكي» فوجئ بان «لينسين» ياخذه 
إلى المتحف البريطائي. 

ويكثب ٠‏ تروتسكى» أنه عندما فَرَّمْ من 
زيارة المتحف البريطاني فهُمٍ عبقرية 


ياخذتى إلى مراكز الحكم المشهورة ويقول 
لى: هنا معقل الإمبراطورية. «لينين» أكُّدْ 


ين أخذنى إلى اللشحف 
البريطائى لانه بالفعل المكان الوحيد الذى 


بعضه هو الكنز الإمبراطورى الكبير الذى 
استولى عليه الاستعمار من كل مكان 
ذهب إليه. من اليونان القديمة إلى مصر 


الفرعونية ‏ من الهند الإسلامية إلى أطراف 
الصين ‏ من أعماق افريقيا إلى غابات 
أمريكا_ كله هنا دليل حَى على الفلية 
والفزو. 

وبائر رجعى فإن فى زائر للمتحف 
البسريطانى يستطيع أن يفهم «لبنين» 
و«تروتسكىء»؛ وريما كان «تروتسكى؟, 
قاسيا قيما كثب. لكن المتحف البريطاني 
فعلاً هو معقل الإمبراطورية» ‏ مع الغلم 
أن نظرة آكشر تُسامّحا تستطيع 
أن كعتيره_ربعا؛!-٠«مدرسة»‏ :0 


٠١‏ وجهات نظر 


الإمبراطورية و«جامعتها.. فهُنا روائع كان 
يمكن ان تضيع فى أوطانها. لكنه أمكن 
الحفاظ عليها فى مكان آمن ثحكى منه 
اتجربتها وتُعلّم حكمثها؛ 

زع 


وكانت مشروعات ٠.تونى‏ بليره لتخليد 
اللحظة النادرة للائفية الجديدة ‏ ثلاثة: 
الشبْة وقد فشلت ‏ والغجلة الذؤارة وهى 
نصف نجاح ‏ وتجديد الملتحف البريطانى. 
وفلنى أن النجاح هنا كان ضخما يستحق 
الإشادة. 
فى اللحفلة التى دخْلتُ فيها من باب 
الملتحف (دخلت عسشرات المرات من قبل) 
طالغتنى رَوِعَه التتجديد. وهى الصرح 
الضسخم على شكل واجهة دائرية مهيبة تلف 
محيطها سلالم صاعدة إلى أعلى. وأرضية 
المدخل وساحته والسّلائم الصاعدة كلها من 
الحجّر. وبعد الباب مُباشرة قش على 
الأرض بحفرٍ لايكاد يبي لبيت من الشعر تبه 
نيسون» الشاعر الرومانسى الشامح, وفيه 
ايقول: .أيها الساعون للحُرية الحظة .. 
اتذكّروا أن المعرفة هى الطريق الصحيح إلى 
مُبثغاكم, 
رحت اتامل حولى قطعة معمار نهولة 
وباهرة تكاد تذوب من الرقة والجلال فى آن 
معا. وكنت اريد أن اتوقف طويلاً واتائل ما 
حولى. لكنى آشرت أن اتوجّه مباشرة إلى 
٠‏ كليوباتره» وسعرضها الذى ذاع صيئه. 
حتى أنه أعاد إلى الحياة اسطورتهاحَيّة. 
وغرامياتها بالتفاصيل  !‏ صاخبة. 
ونهابتها بالانتحار ماساوية. 
متحف »كليوباتره» كله قاعة واحدة 
فسيحة ‏ وواجهات العرض هى الصفوف 
التى تصئع مَمْرَات القاعة. وهذه الممرات 
تقود الزائر انسيابيا إلى مواضع الاهتمام. 
وبالطبع فإن الشركيز الإعلاصى كله اصبح 
على جمال »٠كليوبائره»:‏ هل كانت فادحة 
الجمال كما تروى قصص التاريخ؟ أو 
كانت قصيرة كثيبة كما يفلهر من بعض 
تمائيلها التى وْجِدَت فى بقايا فصرها الذى 
كان رادأ تحت سطح البحر فى الميناء 
الشرقى بالإسكندرية حتى سنوات قليلة. 
والتمائيل بالفعل تقول أن «كليوباتره» لم 
تكن على تلك الدرجة من الجمال الأسطورى 
الذى تنحدث عنه القصتص. لكن التار: 
يذكرنا أن هذه التماثيل ‏ معفلمها- 
الكليوبائره» بعد انتحارها؛ وقد جرى 
نحمها بار رجعى لان ٠أوكتافيوس.‏ 
الغازى الغاضب عليها لأنها أغوّت خاله 
«يوليوس قيصرء ‏ ثم خائته مع تلميذه 
«مارك أنتونى» ‏ صْمُم على الانتقام من 
الملكة التى شرت أن ثحفظ كرامتها 
وخزيتها بِسُمْ حَيّة وَضَّعَتها على صّدرها 
قبل أن يطالها الانتقام. وقد بَلَغْ القضّب 
ب أوكتافيوس» إلى الأمر بتحطيم كل 
تمائيل آخر ملكات مصر البطلمية (وهى 
السابعة بينهم). وكان ان صُتعت فى 
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عهده نمائيل شبه كاريكانورية - 
تسىء إلى الجمال وتطفى على مفاتتنه 
(ريما). 


[صورة + كليوباتره» فى الذاكرة المعاصرة 
مقترنة باستمرار بصورة آخر ممثلة قامت 


شرف من الحَرّس الجُمهورى. وحين التقته 
مباشرة وحاولت أن تقدم له شكرها كان قوله 
على طريقته المتسرحة آحيانا: .يا صاحبة 
استقبلثاك 


رْحت اتجؤل فى ممرات العرض. واتوقف 
بين حسين وآخر. لكن السياسة كانت شاغلى. 
ولسوء الحظ فإنها طفت على الفن وعلى 
التاريخ كلبهما. 

عبرت فى خواطرى قصة ٠‏ البطالسة.. 
واولهم ٠بملليموسء‏ الكبير. وهو واحد من 
قؤاد «الإسكندرء الذين فسسمبينهم 
إمبراطوريته كانما مقادير الشعوب إرنا 
الفاتح لم يترك نسلاً من صُلبه فَقَرْرَ 
اثوريث قؤاده (مادام لم يستطع ثوريث 
بنائه) 

«كليو: 


نفسها («كليوبائره» 
اتحُولا فى مُقادير مصر 
ما زالت تداعياته واصلة إلى الزمّن المعاصرء 
ذلك آنه بعد تدمير الاسطول المصرى فى 
معركة اكتيوم» (شرقى البحر الأبيض قرب 
«كريست») أمام أسطول روما. فإن القسائد 
الرومائى لهذا الأسطول وهو نفسه العاشق 
المهزوم »مارك انتونيء. ترك مراكبه تحشرق 
وبْخَارّته يَغرّقونء وهرّب إلى احضان 


وثحولت إلى دولة بر رغم إطلالها على 
شاطنين من أهم شواطئ الدنيا القديمة: 


٠‏ لم ابق فى قاعة ٠كليوباترهء‏ اكثر من 
ساعة؛ ذلك ان شخصية ٠‏ كليوباتره» كانت 


0 


وتطلعث إلى دائرتها الواسعة, و 
الشتهيرة» وأدوارها العامرة بالمعرفة صاعدة 
إلى أعلى نحو أشعة الشمس الواصلة إليها 
من الدائرة الشقافة لوّسَط القبّة ‏ وبّقيتُ 
ساكنا اتام لعدّة دقائق كانما هو محرابٌ 
للنور. 
زع 

مساء نفس اليوم ذهبت إلى المسرح الملكى 
«درورى لسين» أحضر حفل الباليه الأول 
الفرقة | البولشوىء (المسرح الكبير) الشهيرة 
فى موسكو. فهذا المسرح العتيد جاء إلى 
الندن فى عيد ميلاده الخامس والعشرين بعد 
المالتين وككانه يريد أن يُعدن على نحو ان 
«روسياء تُحاول استعادة عافيتها. 

وكان بعض الاصدقاء من السروس, 
آخر رئيس للدولة السوفيتية الكبرى 


يسمعونى اقول أن لدئ مقياس لا يخيب فى 
حساب أحوال روسيا. ملخص رايى انه فى 
مجالات العلوم والاقتصاد والسياسة فإن 
ثقديرأحوال المجتمعات يحتاج إلى قواعد 
مُعَفْدة وإجراءات طويلة. لكن من يهمه قياس 


أحوال روسيا (بالذات) يستطيع أن ينقظر إلى 
ناحيتين: الؤجود الروسى فى بحار العالم 


ينا 


٠‏ كليوباتره»: هل كانت فادحة 
الجمال كما تروى قصص التاريخ5 
وكات فار كد كم بتتهار 
من بعض تماثيلها التى وجدت فى بقايا قصرها 
الذى كان راقدا تحت س طح البحر 
فى الميناء الشرقى بالإسكندرية 
حتى سنوت قليلة؟ 


ا 


ومُحيطاته؛ فذلك دَلِيلٌ على مَدى استطاعة 
روسيا آن تُخرّج من حصار الثلج ‏ ذلك من 
ناحية ‏ ومن الناحية الأخرى راقصات باليه 
على مُستوى رفيع على مسرح «البولشوى» 
فذلك مُعناه استطاعة روسيا أن ثحذق 
هُ من القال التاريخ السلافى 


وعندما تقف على المسرح راقصة من 
نا إيلاثوفا» أو «تمارا تومانوفاء 


حيوية خلق جديد. وطافة إبداع لايصنعها 


غير مجتمع حى. 
وفى ربع القرن الأخير كان مسرح 
«البولشوىء ركنا مُهِمَّلاً. تُكَوْمَت أطلال 


مَجدِ عفى عليه الزمّن وجار. وبالفعل لم 
ايساد . ولم يخسرج عرض. ولم 


الخارجى. واختار مديره الفثى الجديد 
«بوريس أكيموف. يطل بمسرحه على 


على المسرح الملكى »درورى لسين: ٠يشتمل‏ 
على مُختارات من أشهّر الباليهات. لم يقتصر 


ركز 


على باليه واحد ليقول المتفرّجِون أنه 


عليه واتقنه. وحفغله حركة وموسيسقى 
وضُوءا ولونا. ثم جاء إلى لندن ٠‏ يرْصُه 
رَصسَاء مثل قوالب مصبوبة بإتقانوإنما 
اختارأكيموفء أن يعرض فن مسرحه 


5 غيرى برنامجا بادى الإحكام: رفيع 
متاق بنجومه وكواكبه. 
إحساس بان روسيا آمامى 
تحاول استجماع قواها لتُخرّج من وسط 
حريق شرك رَكامّه ورَصادّه على كل أرجائها. 
وبدون أن أذصب إلى موسكو فإنى من المسرح 
الملكى «درورى لين» 
أوسا وأشير إلى تبير تر ؤتضاته مع 

إيقناع وخطى راقصات وراقصى باليه 
جُدُد مثل «آنا انقونيتشيها. 
بغا» و«ديمترى جودانوف. 


[ فى لقاء طويل جرى بعد عودتى إلى 
القساهرة مع رئيس وزراء روسيا السايق 
«إيفجينى بريماكوف». فى بيت السفير 
الروسى على شاطئ الثيل, ذكَرتُ مُلاحفلتى 
عن بَوادر الصحوة فى روسياء وكان رليه 


واصعب مراحل لُق باياتهنة» ١-1‏ 
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نا / 


سات هنا الز وك حان 


18 8 قضيت الصباح فى دار «هارير 
كولينز»_الناشر الدولى لكثبى. مساازال 
الخلافٌ مُعَلّقا حول كتابى القادم لهم. 
فلا زال هناك من يَتْحَمْس لضرورة أن يكون 
موضوعه هو الموضوع الذى اتفقنا عليه من 


الإعداد لهذا الكتاب (وكانت سنة دراسة مُفيدة 
بالنسبة لى). لكنى بعد هذه المدّة الطويلة 
وَجَدتُ ان غسرى قد يستطيع أن ينقنوم على 


هناك فلن شاعٌ فى الغرب بان «الإسلام 
السياسى» هو شكل المستقيل فى المنطقة. ولم 
يكن لدئ راى قاطع فى الموضوع. ولذلك قبلت 
أن اوفع غقباً. وفى منتصف الطريق 
أصبحتٌ على اقتناع كامل بان «الإسلام 
السياسىء» ليس شكل المستقبل فى المنطقة. 
وكان فى عَزْمى هذه الزيارة أن أجَرْبٍ إقناع 
«إيدى بل» رئيس مجلس إدارة ٠‏ هارب 
بوجهة نظرى. لكنى وَجَدتْ مكتب 
«إيدى بل» شاغرا لآن صاحبه. ذلك 
الاسكتلندى القدير الذى يمضغ سيجاره طول 
الوقت» ويكمَحٍ الكشب وهى بعد افكاراً طائرة 
فى الهواء و«يلقطها باصابعه لم يَعْد 
هناك, فقد فرّرَ برغبته أن يعتزل ويبحث 
النفسه عن عمل جديد فى سن السبعين. 
وهكذا كانت مُؤْسّسة «هاربر كولينز» ثعيش 
فترة انتقالية من عصر «إيدى بلء الذى 
استمر ١8‏ سنة إلى عمسر آخر سوف تُتولاه 
فيمابيظهرمديرة فرع نيويورك, وهى 
أمريكية قيل أن «إيدى» اختارها بنفسه 
لحل محله. 

مورت بثلاثة اواربعة مكاتب لأصدقاء 
قدامى من المحررين الرئيسيين. تحدثوا معى 
جميعا. وأكُدَت قوائم النشر الجديد حديثهم 
«الكتاب السياسى» يعود مرة أخرى إلى 
الصدارة. . ففى السنوات الخمس الأخيرة كانت 
الأعمال الروائية صاحبة الغلبة بكل تأكيدء 
الكن هناك الآن تحَؤُلاًيُحاول الجميع دراسة 
أسبابه. فخلال السنوات الخمس الماضية كان 
القارئ الإنجليزى ‏ والأوروبى بصفة عامة - 
بَكَجَنّبٍ «الكتاب السياسىء». والآن حَدَث 
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0 و 
موضوعات الكتب الأكدر مبيعاً حتي الآن' 
وجي عدي وجؤج هي" 
مذكراته الاصلية» -« 


كتاب «الإسلام السياسى» فقال: «الاتظن ان 
هناك مليون قسارئ يريدون أن يعرفوا كل 
شىء عن ٠‏ أسامسة بن لادن »2 - وفلست: 


زْمّن الحرب الباردة. لعصس الجاسوسية عن 
القصص إلى أفلام سينما ناجحة .. لافتة 


اثلاث أواربع روايات تَحَوّلنت إلى افلام لكنها 
الم ننجّح. وكان راى المقاد أن «لو كاريه» 
أضاعٌ مُوهبته مع نهاية الحرب الباردة. 2 
كان فى الواقع سلاحا من أسلحتها. فلما 
انتهت تَعَطّل سلاحه -اى ققد مَوهبّته. 
فى هذا الفيلم الذي رايته اليم أحسّست 
ان «لوكاريه, يَرْد على ناقديه. . ذلك أن 
سيناريو الفيلم واسمه «خياط بناماء 
يَحكى قصة ازمة دولية تُحَولَت إلى حرب 
خاطفة شَنُتها الولايات المتحدة على إحدى 
جاراتها فى اسريكا الوسطى لآن «ترزيا» 
خَطَرّله ان يجئذب عَميلاً انيقأ (لم يكن يعرف 
أنه جاسوس) عَن طريق اختراع حكايات لا 
أصل لها فى الحقيقة عن رئيس لبناماً يستعد 
للاستيلاء على قناتها المشهورة وحرمان 
أمريكا من ميزاتها الإستراتيجية. ٠‏ وَصدق 
الجاسوس الأمريكى - وصَّدّفْت الحكومة 
أبيض إلى رئاسة أركان 
إلى وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية ‏ وكان أن اتخذ الرئيس الامريكى 


ربماء لكنى أفضل ان يعرفوه من غيرى.. قراراً بالغزو دون انتظارء وبعد إتمام الزو 
اتفقنا على أن نواصل المناقشة بعد عودتى تقشف السر الحقيقى الذي أدَى 
من الولايات المتحدة. لعل لو كاريه» وهو يُوا أز 
0 يقول لهم انه بعد انتهاء الحربٌ الباردة لم تمد 
ذهبت إلى سينما «اوديون» (فرب رُكن هناك أسرار خطيرة تُؤْدَى إلى ازمات دولية- 
عن 


كذلك كانت أحوال العالم 
موزصمةبينرؤيةكاتبين, 
واحد على الشاش ةيران نصف 
العالم يكذب على نفسه هريا من الواقع.. وواحد 
على المسرح يسرك أن نصفه الآخر 
يله وغاف لابالعمد 
هريامنالحقيقة 


ين 


لكنها الآن اكاذيب صفيرة ُشعل نيران 
الحسروب. 
زع 
السهرة فى مُسرَّح «ليريك. مع رواية 
لءنويل كاوردء اشهّر كُئَاب الرواية 
الإنجليزية بعد «برنارد شوء طوال القرن 


وعلى تحوما احسست طوال مُشَافدُتىي 
الفصولها الثلاثة أنها ُوصولة بفيلم «لو 


العالمية الأولى التى انتهت ٠ )١914(‏ وضَرّت 
بالازمة الاقتصادية الخائقة سنة ١91‏ 


وبين نشوب الحرب العالمية الثانية سنة 
وما صاحَيّها من انفجار القنبلة 
الذزية التى انهّت الحرب وانهّتَ عصر 
الحروب العالمية ‏ على الآقل حنى هذه 
اللحظة. 


فى فترة الرواية في الثلاثينات يبدو 
مْجِْمَعٍ باريس فى حالة انتظار ‏ خَرَجَ من 
أنه داخل إلى كارثة أكبر. وتلك 
الحالة ما بين كارئتين عالمبنين؛ أولاهما وفعت 
والثائية مُتْوَفعة ‏ تحدث تائيراتها على 
الطبّقة «البورجوازية» فى باريس وفرئسا 
واوروباء فإذا هذه الطبّقة تعيش بومها إلى 
آخره وناخذ من مُنْعِ الحياة مُنثهاهاء 
صرف وكان كل الرواسي الممسسكة 
ن» والأخلاق, والتقالّد» 


يلة. وأما الفد وما بعده ففى 
الإمكان مواجّهة مُشاكلهما عندما تجىء إذا 
جاءت. وخلها إذا كانت قابلة للمّل فى 
وقتها. اما الآن فهو يوم قد لابَتْكَررِ وليلة قد 
لاثعود. 

كذلك كانت أحوال العالم مُوَرّعة بين 


رؤية كاتبين: 
واحد على الشاشة برى ان نصف 
العام يَكذب على نفسه هَرْب) من الواقع.. 
وواحد على المسرح يسرى أن نصفه 


0 اتها. بدا لى أن الخيال العلمى عادة 
«يُسبق» بالصور والشجريب ‏ وما الخيال 

الأذبى والغنى فسدوره أن يلحق. بالشرح 
والتحئيل ‏ لكن السؤال: هل نحن بالفعل 
نيا جديدة؟ ‏ وإذا كنا بالفعل امام 
دُنيا جديدة, فالاسئلة القديمة كلهاما 
تزال واردة: متى؟ وكيف؟ ومن؟ وابن؟ 
إلى آخره. 

الم اجد جواب فى العالم القديم 
(اوروبا) - وغدا سّفرى عبر المحيط غربا- 
فهل لدى العالم الجديد (أمريكا) جواب؟- 
لاأعرف؟: 8 


4 وجهاتنظر 


9 إن توحيد مؤسسة عسكرية ضخمة وصناعة أسلحة عملاقة 
تعد تجربة جديدة على أمريكا. وبإمكاننا أن نلحظ النفوذ الكلى -اقتصاديا وسياسياء 
وحتى روحيا_فى كل مدينة, وكل مجلس ولاية وكل مصلحة من مصالح الحكومة القيدرالية ... 
علينا أن نتصدى لأى نفوذ غير شرعى للمجمع العسكرى ‏ الصناعى فى مجالس 
الحكومة سواء سعىإليهاولميسع. بي 


الرئيس الأمريكى دوايث د. ايزنهاور 
فى خطاب الوداع إلى الامة ./0/ يناير 15571 


العدد الثلاثرن.يولية 1١٠1م‏ 


قا على عكس التوقعات الأولية. لم 
يتقلص المجمع العسكرى ‏ الصناعى الأمريكى 
اء الحرب الباردة. كل ما حدث هو أنه 


الاندماج العسكرى الصناعى, بتشجيع ودعم 
من إدارة كلينتون, تلقت الأخوات الثلاث - 
الوكهيد مارتن: وبوينج. ورايشيون ‏ خلال 
الأعوام الماضية. عقودا من البنتاجون تتراوح 
قيمتها ما بين 8-10مليار دولارء 

وإذا ما سارت الأمور سيرها الطبيعى, فإن 


الوحوش العسكرية ‏ الصناعية الجد: 


اسوف تتلقى المزيد من المليارات خلال 
السنوات القادمة. فميزائية البنتاجون في 
الخطة الخمسية لإدارة الرئيس السابق 
كلينتون طالبت بزيادة مخصصات السلاح 


بنسبة ,70٠‏ من ٠‏ ؛مليارا سنويا حاليا إلى ما 
يزيد على ٠١‏ مليارا سنويا فى عام .1٠١7‏ 
ومن مسالة لاخرى ‏ من توسيع الناتو. إلى 
نشرصواريخ حرب النجوم الدفاعية. إلى 
فرض حظر مبيعات السلاح على الانقلمة 
القمعية ‏ تشن صناعة الاسلحة حملات 
الضغط من أجل زيادة الإنفاق العسكرى 
وصادرات السلاح. وهذه المبادرات ليس 
دافعها السعى الإيجابى للتوصل إلى افضل 
السبل للدفاع عن الولايات المتحدة فى عهد ما 
بعد الحرب الباردة. بل تحقيق الأرباح 
والثفوذ السياسي 

وللوصول إلى نظام دفاعى فعال 
ومحتمل. فإن من الضرورى الحد من سلطة 
وارباح البنتاجون والموردين العسكريين. لكن 
قبل النظر فى النشاطات الحالية للوبى 
العسكرى. من المهم أن ندرك مدى تضديل 
الاولويات التى يضعها البنتاجون حاليا 
للإنفاق. 


مهمه تستفسى على 
سمحي 


إن تحذير الرئيس ايزنهاور بشان «التفوذ 
غير الشرعى» للمجمع العسكرى ‏ الصناعى 
ينطبق على الأوضاع الحالية مثلماكان 
بنطبق على الأوضاع فى عام 1471. فعلى 
الرغم من حل حدف وارسو وتفكيك الاتحساد 
السوفيتى. فإن ميزائية الولايات المتحدة 
العسكرية اليوم أكبر مما كانت عليه يوم أن 
القى الرئيس ايزنهاور خطابه الخساص 
بالمجمع العسسكرى الصناعى. فى عسام 
1 فالميزائية العسكرية للولايات 
اللتحدةالتى تزيد على 1077 مليار دولار 
(بالاسعار الثابتة) سنوياء تظل قريبة من 
معدلاتها التى سادت خلال فترات السلم من 
عصر الحرب الباردة, التى شملت الفترة 
الأولى من التنافس الأمريكى - السوفيتى, فيما 


للدهشة إذا أخذنا فى الاعتبار أن روسيا قد 
خفضت ميزائية السلاح بنسبة /99/ منذ عام 
41 وأن القوات الروسية يمكنها أن تنتصر 
بالكاد على جيش متمرد فى الشيشان (داخل 
حدودها) لاأن تدخل فى مواجهة مع إحدى 
جاراتها. 

وفى قل غياب جيش روسى قوىء اين 


العدد الثلاثون.يولية -١‏ 


2-3 فعصصة م 


وليمد .هارت ونج 


يكمن التهديد الذى يبر إنفاق ما يزيد على 
الرسع ترمديسون من الدولارات كل عام على 
الاستعدادات الحربية؟ وإجابة البنتاجون 
بسيطة: لم تعد هناك قوة عظمى قوية معادية 
تتحدانا. لكن القوات الأمريكية لاتزال بحاجة 
إلى التسلبح لمواجهة اثنين من الصراعات 
الإقليمية الرئيسية فى آن واحد ضد «الدول 
العنيدة . مثل العراق وكوريا الشمالية. 
وإرسال منات الآلاف من القوات إلى هذه 
المناطق النائية يتطلب إنفاق ما انفقته 
الولايات المتحدة تقريبا خلال الحرب الباردة - 
أو مكذا يدعى البنتاجون. 


وسيناريو «الصريين» هذا يستحيل 
بحقء فى كتابه الدول العنيدة والحظر 
النووى. فإن كولين باول خطط لاستراتيجية 
الحربين بمجرد إدراكه أن الولايات المتحدة 
«افتقدت. الأعداء» لتبرير إنفاق مئات المليارات 
على البتتاجون كل عام. كما يعلن كلير ان 
«الصراعين الإقليميين الرث اللذين 
ايشكلان صلب سيناريو الإنفاق الجديد 
للبنتاجون يحوى. كلاهماء خسوما إقليميين 
انظطريين افضل تسليحا وعتادا من قوى إقليمية 

قائمة مثل العراق وكوريا الشمالية. 
وليس مايكل كلير الوحيد الذى يرى أن 
النهديدات الجديدة لامن الولايات الملتحدة 
تحمل قدرا كبيرا من المبالغة. قمحلل ميزانية. 
اجو, قرانكقين سبينىء يؤكد بشدة على 


رئيسا لأركان القوات الجوية لثناء وبعد حرب 


الحربين. . فلا خبرتنا التاريضية ولاالفطرة 
السليمة يمكن أن تقودنا إلى التفكير فى 
ضرورة ذلك. فقد كان 
حروب إقليمية رئيسية خلال الأعوام الخمسة 
والأربعين الماضية ‏ كورياء وفيتنام؛ والعراق. 
وكان الفاصل بين كل حربين حوالى خمسة 
عشر عاماء ولم يحدث أبدا أن دخلنا حربين 
فى وقت واحد». 

وبالنسبة لأولئك الذين بتساءلون عما إذا 
كانت حروب مثل فيتنام أو الخليج ضرورية 
لامن الولايات المتحدة. برى ماكبيك أن المسافة 
الزمنية بين كل صراع رئيسى يمكن تمديدها 
إلى أو ٠*عاما.‏ بدلامن .٠8‏ كماان 
الميزائية العسكرية للولايات المنحدة. كما 
سنرى. يمكن خفضها بشدة إذا ماقامت 
حكومتنا بتحركات فعلية للحيلولة دون وقوع 
الصراع. فاستراتيجية الوقاية أرخص كثيرا 
واكثر فاعلية من الطريقة الحالية التى 
تستوجب حشد قوا. ومكلفة تحسبا 
الاحتمالات لاتحدث غالبا. وقد ثبتت صحة 
هذه النقطة فى حرب كوسفوء حيث أصبح من 
الجلى الواضح أن استخدام القوات المسلحة 
المكلفة والعالية التقنية اختيار خاطئ فى 
التعامل مع الصراعات العرقية والحروب 
الأهلية. فقد كان من شان إجبار مرافبى حقوق 
الإنسان والمنظمات الإنسانية:, التى كانت 
تعمل بالإقليم؛ على الانسحاب, تمهيدًا لبدء 
حملة القصف التى قام بها الناتو. بالفعلء أن 
يسهل مهمة قوات الصرب لطرد الآلبان من 
كوسوفو بقوة السلاح. وعبر التدخل فى صراع 
داخلى دون الحصول على موافقة مجلس 
الأمن؛ أصبحت الولايات المتحدة وحلفاؤها فى 


الناتوتواجه استخداما غير شرعى للقوة - 
التطهير العرقى فى كوسوفو ‏ بعلريقة غير 
شرعية-حملة غير مرخص بها من قبل 
الناتو. بينما استبعدت الوسائل الأرخص 
نسبيا والتى ريما كان بوسعها الإسراع 
بوضع حد للقتل ‏ مثل الحضور الرقابى غير 
المرغوب فيه لمنطمة الأمن والتعاون الأوروبي 
المحدودة الموارد أو جهود الأمم المتحدة الجيدة 
التمويل لتحقنيق السلام ‏ لصالح حرب جوية 
سيئة التقدير. 

ويرى لورائس كورب. احد كبار المسئولين 
بالبنتاجون على عهد ريجان والذى يعمل 
حاليا مديرا للدراسات بمجلس العلاقسات 
الخارجية. أنه حتى لو قبلنا بالقول بان 
القوات الأمريكية بحاجة لان تكون على 
استعداد للدخول في صرا: 
وقت واحدء فالإمكانية لازا 
تخفيضات كبيرة فى الميزائية الحالية 
للبنتاجون. ويلاحظ كورب أن الولايات 
المتحدة تنفق حاليا على القوات المسلحة ١١‏ 
ضعف ما تنفقه ما يطلق عليه البنتاجون 
«الدول العنيدة العراق, السودان. 
ليبياء سورياء كوبا. وكوريا الشمالية - 
مجتمعة. كما يؤكد كورب على أن البنتاجون 
بقلل من شان القدرات العسكرية لحلفاء 
إقليميين للولايات المتحدة. مثل إسرائيل 
وكوريا الجنوبية. والتى تدعم القوة 
العسكرية الأمريكية فى صراعاتها الإقليمية 
فى الشرق الأوسط وآسيا. وإذا ما أخذنا فى 
الاعتبار الضعف النسبى للدول الشريرة وقوة 
حلفائنا. فإن كروب يرى إمكانية تخفيض 
٠‏ ؛مليار دولار من الميزانية الحاليسة 
اللبنتاجون. حتى فى حال القبول بالسيناريو 
البعيد الاحتمال لنشوب صراعين إقليميين 
كبيرين فى وقت واحد. كما أن التفوق النسبى 
للولايات المتحدة وحلفائها مسالة محسومة. 
حيث تبلغ نسبة الإنفاق العسكرى للولايات 
المتحدة وحلفائها الرئيسبين (الناتو والبابان 
وكوريا الشمالية) الآن 17/ من إجمالى 
الإنفاق العسكرى العالمي, . وهو ضعف ما كان 


وباختصار. فإنه بالرغم من الدعوات المتكررة 
لزيادة الإنفاق العسكرى لعلاج ٠ازمة‏ 
التاهب. المدعاة التى تواجه القوات الأمريكية, 
فإن نصيب الولايات المتحدة وحلفائها من 
الإنفاق العسكرى العالمى أكبر كثيرا مما كان 
عليه الحال فى ذروة التعزيز العسكرى على 
عهد الرئيس ريجان. فى منتصف 
الثمانينيات. 


مخابرات مضللة قدمها أمثال الدريش آمز. 
عميل المخابرات المركزية المسئول عن عمليات 
التجسس على الاتحاد السوفيتى. 


وحدث الشىء تنفسه فى 


١‏ وجهاتتظر 


السيعينيات. عندما ضغطت لجنة الخطر 
الراهن المحافظة على المخابرات المركزية 
الوضع تقرير مضلل عن القوة العسكرية 
السوفيتية, والذى كان سببا لتمهيد الطريق 


وجاءت التفجيرات الإرهابية ضد سفارات 
الولايات المتحدة فى كينيا نيا (أغسطس 
8 واختبارات الصواريخ الإيرانية 
(يوليو )١944‏ والكورية الشمالية (أغسطس 
١1144‏ ). وحرب الثاتو الجوية على كوسوفو 
(بدات فى 14 مارس1544) لتقدم ذريعة 


المبالغ فيها وأولوبات الإنفاق المضللة التى 
يعززها صفور المؤسسة العسكرية. على امل 
زيادة ميرائية البنتاجون زيادة كبصرة. 
وإعادتها إلى المعدلات التى كانت عليها فى عهد 
ريجان والتى سادت فى منتصف الثمانينيات. 
وإذالم تكن التهديدات الحالية لمصالح 
الولايات المتحدة كافية لتبرير إنفاق ما يزيد 


على 197 مليارا من الدولارات على البنتاجون 
سنوياء كما بقترح المحافغلون. فما الداقع وراء 
هذه الثفقات الضخمة؟ أول هذه الأشياء. 
واكثرها وضوحا. هو أن المستفيدين 
الرئيسيين من مخصصات الحرب الباردة - 
بمافيهمالبنتاجون. وكبارالموردين 
العسكربين: وكبار أعضاء الكونجرس الذين 
يحصلون. بشكل منتظم. على جزء من 
المخصصات العسكرية لمناطقهم ‏ يعملون 
طوال الوقت فى سبيل استمرار تدفق هذه 
الأموال العسكرية غير المشروعة. وإلى جائب 
هذه الضغوط المؤسسية من اجل استمرار 
الإنفاق العسكرى الكبير. هناك أيضا الاساس 
الاستراتيجى. وفحواه ان الولايات المتحدة 
.تحتفظ بالفدرة على أن تكون شيئًا أشبه ب 
«شرطى العالم», المسثول عن فرض 
وتحقيق الاستقرار. وتامين «الأسواق الحرةء 
فى حال تعرضها للتهديد من قبل قوى الشر 
والفسوضى. وعلى الرغم من أن الولاييات 
المتحدة؛ فى عدد من الحالات المهمة ‏ مثل 
الصومال ورواندا ‏ قد تخلت عن دورها فى 
التصدى للصراعات العنيفة خشية من رد 
فعل الرأى العام تجاه الخسائر فى الأرواج, 
فإن استراتيجية البنتاجون وميزانيته لازالت 
تركز على ضرورة الاحتفاظ بقوة عالمية. 
وبالنسبة لتلك المناطق المعرضة لتهديد 
مواردها الحساسة أو الاستثمارات الأمريكية 
للخطر - مثل الخليج الفارسي وجمهوريات 
الاتحاد السوفيتى السابقة بآسيا الوسطى. 
الغنية بالنفط والغاز ‏ فإن البنتاجون يعمل 
بداب من أجل توفيسر السلاح والقسدريب. 
وترتيب سبل الوصول إلى القواعد. و(فى 
حالة الخليج الفارسى) جعل القوات والعتاد 
فى حالة استعداد تحسبا لأى تدخل عشكرى 
محتمل فى المستقبل. وإذا ما نحينا القول بان 
الولايات المتحدة بحاجة إلى الاحتفاظ 
بقسدرتها على إرسال القوات لأى مكان من 
العالم . وركزنا بدلامن ذلك على تحسين 
العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية 
والدقافية مع البلاد الأخرى. فسيكون 


وجهات نظر 7١‏ 


بمقدورنا اسنقطاع عشرات الملبارات من 
الدولارات من ميزانيتنا العسكرية المتضخمة. 


إن 


الأ ومو جود ا ب رحد قر ).بجو 
اجون؛ تشارك 
اشركات مثل لوكهيد مارتن بهمة فى وضع 
سياسة الولابات المتحدة الخارجية 


الشكل البشع من الضغط يمكن أن يصل إلى 
حد تعديل البنود المتعلقة بتعويضات كبار 
المتعهدين. مثل ٠تعويضات‏ الأجورء التى 
قدمت لدعم شركات الدفاع المندمجة. والتى 


الاختراع التى كان زبائن السلاح الإجائب 
يدفعونها لتعويض الخزانة الأمريكية عن 
تكاليف أنقلمة السلاح التى كان يجرى 


تطلويرها على حساب دافعى الضرائب 
ما يكلف الخزانة حوالى ٠١‏ ٠مليون‏ دولار 
سنويا)؛ أو إتاحة مليارات الدولارات فى شكل 
منح جديدة وقروض بضمان الحكومة لدعم 
صادرات الاسلحة الأمريكية: أورفع الحظر 
على تصدير السلاح. مثل ذلك الذى لل 
مفروضا لسنوات طويلة على بيع الطائرات 


أخرى؛ يضغط الموردون بشدة لحسم برامج أو 
سياسات موضع خلاف لصالمهم. وأبرز 
الأمئلة القريبة لهذا النوع من الضغط هو 
برنامج حرب النجوم للصواريخ الدفاعية, 
الذى خصص له مليار دولار إضافية سنويا 


نتيجة ضغوط متعهدى البنتاجون وجماعات 
البحث والمؤيدين المحافظة. والاندفاع نحو 
توسيع الناتوء الذى حظى بقدر كبير من 
اهتمام وجهود واموال شركات مثل لوكهيد 


الحروبهاء تحلى بموافقة الحكومة ودعم 
دافعى الضسرائب. وقليل من الأمثلة لحملات 
ضغ بعينها توضح كيف يستخدم صناع 
السلاح الثلاثة الكبار نفوذهم السياسى 
المكتشف حديقا. 


تسويق السلاح فى الخارج: 


مع بداية خفوت الصخب المصاحب لشراء 


السلاح, الذى اتسمت به فقرة حكم ريجان. 
خلال الثمانينيات, بدأ صناع السلاح 
الأمريكيون إعطاء المزيد من الاهتمام للاسواق 
الخارجية كوسيلة للإبقاء على أرباحهم عند 
معدلاتها. ولآن المبيعات الخارجية غالبا ما 


التى جرى التغلب على أية عيوب فيها خلال 
عملية الإنتاج. ولآن الأبحاث والتطوير 
والتجارب الأولية من الإنتاج يمولها دافع 
الضرائب الأمريكى (على هيئة عقود 
البنتاجون) فإن صادرات السلاح عادة ما 
تكون اكشر ربحية من بيعها للبنتاجون. وهذا 
السعى وراء الأرباح السهلة دفع كل الشركات 
الكبرى المنتجة للسلاح فى العالم إلى تنسيق 
جهودها لزيادة صادراتها. وقد فازت الشركات 
الأمريكية بنصيب الأسدء حيث ارتفع نصيبها 
من ٠‏ 4/ إلى أكشر من ٠‏ 0/ من إجمالى سوق 
السلاح العامية خلال التسعينيا 
الهذه السيطرة المؤثرة على السوق؛ توصلت 
شركات مثل لوكهيد مارتن وبوينج إلى ان 
السبيل الوحيد لزيادة معدلات صادراتها هو 
'تفيير سباسة الحكومة الأمريكية 
تغمييرات المطلوبة فتح أسواق جديدة: عن 
طريق إلغاء الشيود الحالية القائمة على 
الموقف من حقوق الإنسان أو تحديد النسل فى 
الدول المحتمل شرائها للسلاح؛ أو السعى إلى 
توفيرإعانات حكومية جديدة لإتاحة المزيد من 


أجانب يستخدمون ٠‏ أموال» دافع الضرائب 
الأمريكى فى شراء أسلحة امريكية). 

وتعد حملة صناع الأسلحة الناجحة لرقع 
الحظرء الذى استمر عشرين عاماء على تصدير 
اللقاتلات الأمريكية المتقدمة إلى أمريكا 
اللاتينية مثالا ممتازا على كيفية عمل آلة 
الضغط التى تديرها هذه الصناعة. فى 
البداية, أقنعوا وزير الدفاع, وليام بييرى» 
بالدفاع عن رفع الحظر فى مسشاورات إدارة. 
الرئيس كلينتون وإرسسال طائرات ف" ١‏ 
التابعة تسلاح الطيران الأمريكى للمشاركة فى 
العرض الجوى. الذى اقيم فى سنتياجو 
بشيلى فى مارس ١947‏ . وقبل العرض» قنام 
البنتاجون أيضا بترتيب طلعات اختبار 
البعض الضباط البرازيليين. على طائرات 
ف ١‏ اللتسمركزة مع الحسرس الوطتى 
البورتوريكى. لم قام لوبى الصناعات 
الفضائية بإرسال خطابات إلى وزير 
الشارجية أنذاك. وارين كريستوفر. موجهة من 
8 من أعضاء مجلس الشيوخ و78 من مجلس 
النواب. يحثونه فيها على تاييد رفع الحظر. 


ويطلق دوجلاس والر. محرر مجلة تايمء على 
خطابات الفندقط هذه ميات باسك رمن 


وقعوا خطابات مناشدة كريستوفر تلقوا اكثر 
من مليون دولار من كبرى الشركات المصدرة 
اللسلاح. على هيثة تبرع للجنة العمل 
السياسى. وقد تابع ممثلو الصناعة جهودهم 


مع 
مستشارى الرئيس وصديقه المقرب ماك 
ماكلارى وأحد مساعدى جور .نائب الرئيس. 


لت 

وطبقا لرواية مريل جوزئرء محرر صحيفة 
شيكاغو تريبيون: فإن كتيبا صادرا عن 
الوكهيد مارتن يقدر حجم سوق السلاح فى 
أمريكا اللاتينية بمما بين 0-6 ١مليار‏ دولار 
على مدى السنوات العشر القادمة», سرب من 
أسفل باب غرفة أوسكارارياس, 
كوستاريكا السابق والحاصل على 
انوبل للسلام. أثناء إحدى رحلات العمل. ود. 
أرياس يعمل مع مركز كارترء ومجلس من اجل 
عالم ملائم للعيش. وائتلاف عدد من جماعات 
الصائح العام الساعية إلى تاجيل بيع 
الاسلحة المتطورة لأمريكا اللاتيئية, كخطوة 
أولى لتشجيع المشاورات الإقليمية لمنع 
نشوب الحروب وخفض القوات. لكن حني 
الآنء فبإن قسوة واموال لوبى السلاح تصرف 
الاهتمام عن افتراح كهذا. يمكن أن يقدم لآمن 
واستقرار أمريكا اللاتينية فى المستقبل أكثر 
مما يمكن أن تقدمه معدات القتال الباهلة 
التكاليف. 

وبالنسبة لمسالة توسيع الناتو. فإن دور 
موردى الولايات المتحدة لم يكن تفيير 
سياسة الإدارة وإثما حسم قرار سياسى لايزال 


الإصلاحات الديموقراطية للسوق الحرة فى 
شرق ووسط لوروباء واجتذاب حلفاء جدد 
للإسهام فى حفلظ السلام فى البوسنة وغيرها 
من النقاط الساخنة. لكن بالنظر إلى العيوب 
الواضحة لتوسيع الحلف ‏ مثل استيعاد 
روسيا. وتاخير أى جهود مقبلة لخفض 
الاسلحة النووية الأمريكية ‏ الروسية, 
والتعهد, المكثف والمفتوح النهاية, بإعادة 
تسليح الدول الأعضاء الجدد كانت إدارة 
كلينتون بحاجة إلى حلفاء يساعدونها فى 
انسويق فكرة توسيع الناتو للكونجرس 
والراى العام. وإلى حد كبسير. كان اكثر 
اللاعبين أهمبة فى اللوبى المؤيد لتوسيع 
الناتو هى منغلمات الأمريكيين ذوى الأصول 
البولندية والمجرية والتشيكية. إلى جائب 
كبرى شركات السلاح الأمريكية مثل لوكهيد 
مارتن وتكستون. التى اتخذت موقفا شرسا 
فى تاييدها لهذا التعهد الجديد المكلف. 

وقد اتخذت عمليات الضغط المشتركة من 
أجل توسيع الناتو اكشر من شكل. كان أهمها 
إعارة لوكهيد مارتن أحد نواب رئيسهاء بروس 
جاكسون. ليتولى رئاسة اللجنة الأمريكية 
لتوسيع الناتو. وهى جماعة للضغطط 
والتوعية العامة تتخذ من مكاتب معهد 


العدد الثلاثون-يولية ٠ ١١‏ ام 


المشروعات الامريكى المحافظ مقرالها. 
وتشرف اللجنة على الحملات الدعائية. 
والمذكرات المقدمة للكونجرسء وإعداد الخطب 
.والمقالات, والكتب البيضاء, التى تدعو إلى 
توسيع الحلف «إلى أقصى ما يمكن». ويدعى 
'جاكسون انه يلعب دوره فى اللجنة من باب 
«الهواية», لكن طبيعة عمله توحى بعكس 
اذلك. فسقى صيف 11417, على سبيل المثال» 
عندما دعت اللجنة الامريكية إلى حفل غداء 
حضره ؟١‏ من أعضاء مجلس الشيوخ 
للاستماع لشرح لمسالة توسيع الناتو من 
وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت. ققام 
جاكسون بدعوة برنارد شوارتز عضو مجلس 
إدارة لوكهيد مارتن وهو بالمصادفة, أكبر 
متبرع للحزب الديموقراطى لانتخابات 
6 و وكان حضور شوارتز إشارة 
واضحة للحضور من الشيوغ بان تأييد 
توسيع الحلف وسيلة جيدة لضمان الأموال 
لحملتهم. ولتاكيد الرسالة, أرسل شوارتزء 
بعد اسابيع قليلة من حفل غداء الناتو. شيكا 
بمبلغ ٠‏ «الف دولار إلى لجنة حملة الحزب 
الديموقراطى بمجلس الشيوخ. 

وتشمل الانشطة المؤيدة لتوسيع حلف 
الناتو. التى تتولاها شركات السلاح 
الأمريكية, مساهمات مالية من لوكهيد مارتن 
وتكسترون ومكدونالد دوجلاس للمنظمات 
العرقية المؤيدة لتوسيع الناتوء مثل الأصدقاء 
الامريكيين لجمهورية التشيك وعدة مؤسسات 


الاستقتاء العام على توسيع الحلف الذى 
جرى فى المجر عام 1140؛ والتدخل بشتى 


العليا فى بولندا والمجر وجمهورية التشيك 
ورومانيا وغيرها من الدول غير الأعضاء 
بالناتو بان شراء السلاح الأمريكى هو افضل 
السبل للتقرب من الحكومة الأمريكية والفوز 
بتابيدها لقبول عضويتها بالحلف. ومن المهم 
أن نلاحظ أن كثيرين فى شرق ووسط أوروباء 
بمن فيهم زعماء ديموقراطيون مثل فاتسلاف 
هافيل رئيس جمهورية التشيك وليش فاليسا 


رئيس بولتداء كانوا مؤيدين لتوسيع الحلف 
بسبب المخاوف القديمة من روسيا. والتى 
جعلتهم يصغون بإنصات لاقتراح توسيع 


الناتو. 

واخيراء عندما اقترع مجلس الشيوخ على 
توسيع الحلف فى اوائل /144. جاء 
التصويت بالموافقة بأغلبية 14/1. لكن نظرا 
الاعتبارات عامة تتعلق بالتوسيع المستقبلى 
للنانو ‏ حسب احد التقديرات ‏ فإن التكلفة 
الإجمالية لجولات التوسيع المتعددة قد تصل 
إلى ٠ ١‏ مليار دولار على مدى ؟ 5-١‏ اعاماء أو 
وولار لكل رب آسسرة امسريكىفسإن 
الأعضاء الجدد لن يدخلوا قبل عام 5٠٠١‏ 
وليس ١444‏ كما كان مقررا فى الأصل. وهذا 
التاجيل يجعل من الانتقادات التى وجهت 
التوسيع الحلف فاتحة سياسية هامة لحشد 
القوى المطلوبة لمشع لوبى السلاح والفرع 
التنفيذى من المضى قدما فى الطريق الخطر 
والمكلف بتوسيع حلف الحرب الباردة الذى 
ليس له غرض واضح فى عالم ما بعد الحرب 


الباردة. 


وفى الوقت الذى كان الناتو يحتفل فيه 
ابواشنطن. كانت تكاليف الحلف قد 
تجاوزت الحدود بسبب ما انفق على الحرب 


الجوية ضد يوغوسلافيا. والتى بلغت حوالي 
المليار دولار شهريا. فقد كان من شان إعادة 
تجهيز ترسانة الولايات المتحدة وحلفائها 
بصواريخ توماهوك كروز وذخائر بوينج 
وطائرات ق8 ١‏ وف؟1 من إنتاج لوكهيد 
مارتن. تمويل خزائن صناع السلاح الشلاثة 
الكبار بمليارات الدولارات على هيئة عقود 
جديدة. فصناع السلاح على دراية ب فوائد» 
الصراع فى كوسوفوء والحقيقة أن بروس 
جاكسون, نائب رئيس شركة لوكهيد مارتن 
الذى تزعم جماعة الضغط من أجل توسيع 
الناتو. استغل دعوة صحيفة كابيتول هيل 
الحث الكونجرس على تمويل المجهود الحربى 

اقصى استفلال. . أما بوينج وراينيون 


الرسمية. المكلفة بالإشراف على اجتماعات 
الذكرى الخمسين لتاسيس الناتو فى أبريل 
4 بواشنطن, لتكون على علم بتفاصيل 
اجتماع مسئولى الشئون الخارجية ووزراء 
دفاع الناتو. الذين سيقررون ماإذا كان الحلف 
سيعتمد على العتاد الأمريكى خلال السئوات 
القادمة. 


الوبى حروب النجوم: 


من أكثر قصص الضغط القريبة العهد 
إثارة للدهشة ماقام به البنتاجون. وموردون 


مثل لوكهيد مارتن وبوينج. وشبه مؤسسة 
الابحاث هريتاج ومركز السياسات الامنية 
اليمينى (الذى أسسه مسئول البنتاجون 
السابق بإدارة ريجان. فرائك جافنى) للإبقاء 
على برنامج ريجان لحرب النجوم ‏ بالرغم 
من التغيرات الجذرية التي طرات على 
الآمنية فى العالم. التى تخلت عن مهمتها 
الأصلية العتيقة. وحدوث سلسلة من 
الإخفاقات التكنولوجية المتواصلة. فقد 
اضاعت هباء ١6‏ سنة و 0مليار دولار منذ 
آلقى ريجان خطابه عن حروب النجوم للمرة 
الاولى. فى مارس ١1417‏ وبعد أن انتهى من 
الوجود الاتحاد السوفيتىي. الذى كانت 
ترسانته النووية هى الهدف الرئيسى لنظام 
ريجان الدفاعى الصاروخى. ولمالم تلق 
التشجيع. كان على حرب النجوم أن تحدد 
مهمة جديدة لصواريخها: حمايتنا من هجمات 
«دول عنيدة» مثل العراق وكوريا الشمالية, 
التى لاتملك صواريخ يمكن ان تصل إلى 
الأراضى الامريكية. وفى كل مرة يشفق فيها 
أحد مكونات المشروع الاساسية ‏ مثلما حدث 
فى مشروع لوكهيد لمسرح عمليات الجيش 
الداع العمودى. والذى حصل على صفر من 
خمس خلال الاختبارات التى أجريت على مدار 
هذا العقد_يتعالى صراخ لوبى حروب 
النجوم فى الكونجرس مطالبا بالمزيد من 
الأموال. 


منظمة للأبحاث والدفاع. لبور ايا ما 


يقرب من 


صحفية (تحت اسم 


يوحى بالحيثية هو ٠‏ ملخصات قرار الامن 
القومى») تلتمس التاييد لصواربخ الدفاع. 


القضايا التى يتبناها الجناح اليمينى, ومنذ 
تاسيسهافى 1148 تلقت 
مجنوعة جاننى ما يزيس على 322 


يحقق مالثلاثة الكباره من موردى السلاح - بوينج, 
ولوكهيد مارتن» ورايثيون.أرباحا سخية من ابحاث 
وتطوير حرب النجومء ومن المتوقع 
الليارات فى حال النشر الفعلى لنظام الصواريخ 
الدفاعى القومى. 

بوينج: فازت بعقد ابتدائى مقداره ,١‏ امليار 
دولار لعمل «الانظمة المندمجة» للجمل مجهود الدفاع 
الصاروخى (وول ستريت جورنال. 2 / »))18/١‏ وقد 
تصل قيمة العقد إلى 5.5 مليار دولار خلال السنوات 
العشر القادمة. كما أن بوينج هى المورد الأساسى 
لليزر المنقول جواء وهو ليزر كيماوى تزود يه 
الطائرة 41 وتفترض فيه القدرة على اعتراض 
صواريخ سكود عند أقصى 'ندفاعهاء؛ وتتدوقع 


المسسوردون الكبارللأساحة 


القوات الجوية أن تنفق ١.1مليار‏ دولار على هذا 
البرنامج من الآن وحتى عام ٠٠"‏ ؟ يذهب معظمها 
إلى شركة بوينج. كذلك فازت بوينج بعقد لتجميع 
محركات إطلاق الصواريخ لمعدات الإعاقة الارضية, 
وهوأك د المكونات الرئيسية لحرب النجوم؛ وتقدر 
تكلفة المحركات بحوالى ؟ملايين دولار لكل محرك. 
لوكهيد مارتن: هى المورد الرئيسى لنظام +«مسرح 
عمليات الجيش لدفاع المنطقة العمودى». وقد فشل 
النظام نى آخر سنة اختبارات .ووافقت 
الوكهيد مارتن على دفع حتى مبلغ © /امليون دولار 
مقابل أية محاو"* فاشلة فى المستقيل. وقد أنفق 
الجيش على هذا النظام حتى الآن ؟,؟مليار دولار. 
رايثشيون:هى المورد الرئيسى لمشضروع 


»الصواريخ الدفاعية لمسرح العمليات البحرية»: الذى 
يفترض فيه إعاقة صواريغ العدو بعد قليل من 
إطلاقها عن طريق اكتشاقها وتدميرها من سفن 
بحرية. وهو يعد رهان الجماعات المؤيدة لحرب 
النجوم؛ مثل مؤسسة هريتاج ومركز فرانك جافنى 
للسياسات الأمنية, ومن المتوقع أن تصل التكلفة إلى 
مابين 03٠١‏ ٠مليون‏ دولار سنويا على مدى 
الستوات الخمس القادمة. كما أن رايثيون هى مقاول 
الباطن لبوينج فى مشروع الأنظمة المندمجة 
الصواريخ الدفاع القومى. ومن المتوقع أن يصل 
مجموع ما تتلقاه الشركة لشروع المسرح اللكشوف 
حوالى 4, ١مليار‏ دولار. فيما بين أعوام .1١511/‏ 
ع 


*؟ وجهات نظر 


رحلة ابن بطوطة 
تحنة النظارفى غرائب اللأمصار 


ولد ابن بطوطة ‏ وهو محمد بن عبدالله اللواتى الطنجى 
عام 10م فى مديئة طنجة بالمغرب» ويعد أعظم رحالة فى 
القسرون الوسعلى . فقد كان عام 1150م الذى بدأ فيه ابن 
بطوطة رحلته هو نفس العام الذى توفى فيه ماركو بولوء 
الرحالة الإيطالى الشهير الذى شكك المؤرخون فى حقيقة 
سفره إلى الصين . وقد أمضى ابن بطوطة فى رحلته حوالى 
ثلاثين عامّاء زار خلالها اللغرب ومصر والشام والحجاز 
والعراق وفارس وتركيا وآسيا الوسطى والهند والمسين 
والسودان والأندلس؛ قاطمًا ثلاثة أضعاف المسافة التى 
اجتازها ماركو بولو. وقد نرجمت رحلة ابن بطوطة إلى عدة 
لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية والتركية والبرتغالية. 


مدينة القاهرة 

وصلت إلى مدينة مصرء وهى أم البلادء وقرارة فرعون 
ذى الأوتادء ذات الأقفاليم العريضة:؛ والبلاد الأريضةء» 
المتناهية فى كثرة العمارة» المتناهية بالحسن والنضارة» ومجمع 
الوارد والصادر. ومحط رحل الضعيف والقادر. وبها شئت 
من عالم؛ وجاهل؛ وجاد؛ وهازل: وحليم؛ وسفيهء 
ووضيع» ونبيه؛ وشريف» ومشروفء ومنكرء ومعروف 
تموج موج البحر بسكانهاء وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها 
وإمكانها. شبابها يجد على طول العهد» وكركب تعديلها لا 
يبرح عن منزل السعد. قهرت قاهرتها الأم» وتمكنت ملوكها 

نواصى العرب والعجم. ولها خصوصية النيل الذى أجل 
خطرهاء وأغناها عن أن يستمد القطر قطرها. وأرضها مسيرة 
شهر لمجا السير: كريمة التربة مؤنسة لذى الغربة . 

. . وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولهو. شاهدت بها مرة 
فرجة بسبب برء الملك الناصر من كسر أصاب يده . فزين كل 
أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلى وثياب 
الحريرء وبقوا على ذلك أياما . 
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السياسة الخارجية لصناعة السلاح الأمريكية 


؟ مليون دولار على هيثة هبات. معظظلمها من 
شركات مثل لوكهيد مارتن وبوينج؛ اللتين 
.تعدان من كبار موردى أنظمة حرب النجوم. 
كما تضم المنقلمة فى مجلس إدارتها ما لايقل 
عن خمسة من مديرى لوكهيد مارتن, ناهيك 
عن زمرة حرب النجومء مثل عالم الأسلحة 
إدوارد تيئر ومساعده جورج كيوورث. الذى 
عمل كمستشار علمى لرونالد ريجان فى فترة 
بدء التخطيط لمشروع حروب النجوم. كذلك 
بتمتع مركز سياسات الأمن بعلاقات وثيقة 
بالمراكز البحثية المحافظة الأخرى. مثل 
مؤسسة مريتاج ومساعدة امريكاء وكلتاهما 


أعضاء مجلس الشيوغ. هو تاد كوشران 
صاحب مرسوم حماية أمريكا الذى يهدف إلى 
نشر النظام القومى للدفاع الصاروخى. 
ولتحقيق هذه الغاية, قامت منظمة مساعدة 


الديموقراطيين. هارى رايد وريتشارد برايانء 
التصويت على نظام الدفاع الصاروخى 
الباهظ التكلفة يعنى أنهما يقفان فى 
وجه. حماية اسرناء من الهجوم النووى. 
وعلى المدى القصير. فإن هذا الجهد غير 
العادى من جاتب لوبى حرب النجوم ضاع 
هباء. فنتيجة لرد فعل الرأى العام تجاه 
الأساليب التى اتبعها المحقق الخاص كينث 
استار والقيادات الجمهورية فى الكونجرس 
أثناء فضيحة لوينسكى. اخفق الجمهوريون 
فى الفوز بمقعد فى مجلس الشيوخ فى 
انتخابات 1494. بينما أعيد انتخاب 
مرشحين ديموقراطيين مثل هارى رايد عن 
نيفادا وباربرا بوكسر عن كاليفورنيا. وكلاهما 


وبرغم هذه النكسات الواضحة فى 
انتخابات 144 ,١‏ فإن لوبى حروب النجوم لم 
يستسلم: فبحلول ربيع 1494 كان مجلسا 
الشيوخ والنواب قد اقتنعا بتمرير نسخة 
معدلة من قنانون كوشران. الذى ينص على ان 
سياسة الحكومة الأمريكية هى نشر صواريخ 
اللدفاع القومى بمجرد -إنجازعا تكنولوجياء. 
وفى الوقت الذى يحاول فيه مؤيدو مراقبة 
التسلح. مثل السناتور كارل لفين. تخفيف 
اللطمة بمحاولة إدخال تعديلات تدعو 
الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها مع 
روسيا للحد من الأسلتة؛ فإن قرارى حرب 
النجوم كانا انتصارا دعائيا كبيرا لانصار نشر 
'صواريخ الدفاع من المحافظين والشركات 
التى ترعاهم. 


استراتيجية وقانية, 


إن أفضل وسيلة للتصدى للدفعة 
الجديدة. التى حققها لوبى السلاح لزيادة 


الإنفاق العسكرى وإعانات تصدير السلاح. 
هى تشجيع انتهاج استراتيجية بديلة 
للحيئولة دون اندلاع الحسروب والحد من 
مستويات العنف المسببة لها. 

وتعد الحملة الدولية لتحريم استخدام 
الألغام الأرضية, التى فاز محركها الاساسى 
جودى وليامز بجائزة نويل للسلام عام 
1 متالايحتذى لما يمكن أن تفعله 
المنظلمات غير الحكومية لصياغة جدول اعمال 
الآمن الدولى فى اتجاء فعلد 


الأرضية. لكن فى غضون سنوات قليلة من 
الجهد الدءوب والتوعية العامة من جانب 
جماعات العمل التطوعى. ومنظمات المعاقين. 
ودعاة حاقوق الإنسان. والأطباء. وجماعات 
مراقبة التسلح. يلخ خبد النول للؤيدة لإتفاقية 
أوسلو لمنع الأنغام المضادة للأفراد مائة دولة. 
(بحلول ربيع 1454 بلغ عدد الدول التى 
صدقت فعليا على المعاهدة 8١‏ دولة. وهو ما 
يكفى لمعاملتها كمعاهدة رسمية). وقد لاقت 
الحملة دعم وتاييد السناتور باتريك ليسهى, 
الذى اقنع زملاءه فى مجلس الشيوع 
بفرض حظر على تصدير الألغام الأرضية 
الأمريكية المضادة للافراد. وقد نجحت هذه 
الحملة لانها كانت قادرة على الإبلالح المؤثر 
ببشاعة نتائج هذه الأسلحة. عديمة التميبز 
والتى تفتقد المعنى, على الإنسان. كما أن 
ملايين المدنيين الأبرياء الذين قنلوا واصيبوا 
بسبب اللفام الأرضية وجدوا اخيرا 
معبرا عنهم من خلال الحملة, التى تولاها 
بالاساس منلمات المواطنين. بمسائدة مهمة 
من جانب حكومات دول رئيسية مثل كندا 


والنرويج. 
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ونفس هذه المنظلمات, التى جعلت مسالة 
الألغام الأرضية موضع اهتمام عالمى؛ تسعى 
الآن فى سبيل الحد مما يسمى بالأسلحة 
الصغيرة أوالخفيفة ‏ البنادق والقنابل 
اليدوية. والمركبات الخفيفة التى تعد اداة 
الموت فى ميادين القتال العرقية فى العالم. 
ولآن الاسلحة الصفيرة مسالة أساسية 
بالنسبة لمعظم جيوش العالم. ولصلتها 
بالجدل الخاص بمراقبة السلاح داخل 
المجتمعات. فإن معركة الاسلحة الصغيرة 
ستكون اطول بلاشك وأكثر تعقيدا من حملة 
الألغام. لكن تقدم قضية السلام ونزع السلاح 
اسيظل مرهونا بمدى التقدم فى تحديد اختيار 
المقاتئين لاسلحتهم. وفى مؤتمر السلام 
بلاهاى. فى مايو 1444 أعلن رسميا عن بدء 
الحملة العالمية للحد من الأسلحة الصفيرة, 
تحت مظلة شبكة التحرك الدولى بخصوص 

الصغيرة 


اهاسامسكء هاا 
| 
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المجموعة المالية- هبيرمس 


_تغطىالشرقالاوسط وأفرقيا 


لايوجد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة لخدمات الإستثمار أكثرالتزاماً لإدارة التعاملات 


المالية من المجموعةالمالية-هيرمس. 


تعد المجموعة المالية - هيرمس مؤسسة مالية 
متكاملة وخدماتها تشمل : بنك إستثمارى» 
وساطة فى الأوراق الملالية:إدارة الصناديق 
والمحافظالماليةءالإستثمارالمباشر. 


م 


ااانا - 0 821 


الإستثمار ا العريى وأفريقيا 


يا م لااتصورأن دولة أخرى من دول العالم 


البارزة من علماء القانون الدولى. فمن عبد 
الحليم بدوى وحامد سلطان. إلى طلعت 
الغنيمى وعبد الله العريان. إلى جورج أبى 
صعب وإبراهيم شحاتة. الذى فجعنا بفقده 


منذ أسابيع قليلة (14 مايو ١١١5).دابت‏ 
مصر على إنتاج عقليات مضيئة فى هذا المجال 
من مجالات الفكر الفانونى. ولكن إسهامات 
إبراهيم شحاتة الفكرية والعملية كان لها 
بعض السمات الخاصة التى تميز بها عن هؤلاء 
الافذاذ. وتستحق منا بعض التامل. 

فمن ناحبة, تزامنت فقرة دراسة إبراهيم 
شحاتة وحياته العملية مع زيادة الاهتمام 
بفضية التنمية الاقتصادية فى العالم الثالث 
من جائب الساسة وعلماء الاجتماع على 
السواء. ومن ثم كان من الطبيعى أن بهتم 
إبراهيم شحاتة بجوانب القانون الدولى 
الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والمالية 
الدولية. وبالفعل كانت معظم كتاباته 
وإسهاماته الفكرية والعملية فى هذا المجال 
الجوائب القاثونية لانتقال رءوس الأموال 
والموارد الاقتصادية بوجه عام بين دول 
وأخرى. وقد تطلب منه ذلك التعمق فى دراسة 
المشكلات الافتصادية إلى جانب تعمقه فى 
القاثون. فإذا بعفله الحاد كالسيف يجعله 
يمتاز عن آقرانه المهتمين بهذا النوع من 
المشكلات أو ذاك. 

وقد اضطر إبراهيم شحاتة, شائه فى ذلك 
شان سائر أقرائه البارزين فى القانون الدولى. 
إلى أن يقضى الجزء الأكبر من حياته العملية 
خارج مصر. فهو مستشار فى الكويت 
اللصندوق الكويتى للتنمية عدة سنوات 1410/١‏ 
-141). ثم مدير لصندوق الأوبك. للتنمية فى 
ليبنا )١48-151/0(‏ ثم نائب لرئيس البئك 
الدولى ومستشار للبنك فى واشنطن لمدة 
خمسة عشر عامًا .)١1448-148+(‏ ولكن 
علاقة إبراهيم شحاتة ببلده طوال هذه السئين 
غللت من نوع مثميز. كان يبدو لى وكائه يشعر 
بمسكودية خاصة عنهاء وان كل ما بذله من 
جهد فى تحصيل العلم وزء ان 
يندب قي جهساية الابسر كي باع بيه ينامع 
خعلوات إلى الأمام 


كان ذلك أسهل نسبيًا عندما كان قريبًا من 
محسر وهو مستشار فى الكوبت. فزياراته لمصر 
سهلة وكثيرة, والمصربون قادمون وغادون بين 
٠‏ والندوات والمؤتمرات التئى تعقد 
عن مشكلات التنمية العربية لا تكاد تنقطع. 


القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية 
ودار الآمين للنشر والتوزيع 1955 


وجهات نظر ١١‏ 


أيت إبراهيم شحاتة رجلا طويلا: أسمر 


ملامح مصرية صميمة مع وسامة واضحة. ولكنه 


كان يتميز أيضا بمشية خاصة توحى على الموربالثقة 
والاعتزاز با لنضس: كما تبعث على المور على الاحترام. ذلك أنه 
كان منتصب القامة دائماء لا أثرفيها لأى انحناء فى الظهر. 
كما أنه يمشى بتؤدة دون أى ميل إلى الهرولة 


وهو مساهم شبه دائم فى هذه الندوات 
والمؤتمرات. ثم أصبح الأمر اكثر صعوبة فى 
اذيبنا و واشنطن. صحيح أنه رئيس أو مسئول 
كبير عن مؤسسة لمنع للعونات الدولية - 
ومصر فى حاجة إلى هذه المعونات. ولكنه وهو 
فى هذا البلد أو ذاك مسئول عن مصالح العالم 
الثالث واسره. وليس من المتصور فى مثل هذا 
المنصب أو ذاك أن يتحيز لبلده على حساب بلاد 
أخرى. اختار إبراهيم شحاتة إذن سبيل الكتابة 
عن مختلف مشكلات مصر الاقتصادية 


من العمل أوالكتاية. .ولا بقلل كنب 
ولكن لل هذا المرض كالسيف المسلط عليه, لا 
يعرف فى أى وقت يمكن أن يفاجنه؛ والناس إذا 
وضعوا فى مثل هذا الموقف يمكن أن يتصرفوا 
بطرق مختلفة. ولكن الطريقة التى اختارها 


يي 


إبراهيم شحانة كانت هى أن يكتب «وصيته 
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اللسيد جمال الدين الأفغانى عبارة جميلة 
فى وصف صفيّه واقرب تلاميذه إلى 
الشيخ محمد عبدهءإذ خاطبه بقوله: 
ملك من الملوك أنت؟». لقد ادهش الأفغانى أن 
يرى محمد عبده. ذلك الفلاح ابن الفلاح. 
يتصرف ويتكلم ويبتسم ويضحك. ويخاطب 
العظظماء والكبراء أو يكلم البسطاء من الناس. 
كما يتصرف ويتكلم ابن ملك من الملوك. من 
الصعب بالطبع أن نصف بالضبط كيف يتكلم 
أولاد الملوك؛ كما أنه ليس كل الأمراء يتصرفون 
عووه سرب رسيي سيا سورت 


قابلت إبراهيم شحانة لاول مرة منذ نحو 
أربعين عامًا. وكنا مجموعة من الزملاء ثم 


تحولنا إلى أصدقاء. من العائدين حديئًا من 
بعثات الدراسة بالخارج فى القانون أو 
الاقتصاد. هذا عائد من باريس وهذا من لندن» 
وهذا من هارفارد أو معهد ماساشوسيتس 
للتكنولوجيا.. إلخ. وقد عاد معفلمنا للتدريس 
إمافى حقوق عين شمس (وكان إبراهيم من 
هؤلاء) أوفى حقوق الإسكندرية. را 


شحاتة رجلاً طويلاً. اسمر البشرة ذا ملامح 
مصرية صميمة مع وسامة واضحة, ولكنه كان 


على الاحترام. . ذلك أنه كان منتصب القامة 
دائم. . لااأثر فيها لأى انحناء فى الفلهر. كما أنه 


ك ينظر إلى الأمسام لاإلى الأرض؛ فلا 
يترك آى انطباع بانه مشغول فى داخل نفسه 
باية شكوك أو مخاوف مماقد يصرفه عن 
الإنصات إنصانًا جيدًا لما نقوله والاستجابة له 
بالموافقة أو المعارضة على حسب ما 
الحال. وهو فى رده على ما تقول صريح تمامًاء 
ولكنه نادرًا ما يجرح, مقتضب القول آمل أن 
يغنى قليل الكلام عن كثيره. وهو محب للحوار 
وتبادل الحديث لايمل منه بسرعة. ويستطيع 
أن يضحك ضحكات صادقة وإن كانت 
بدورهاء وهو أقدر على اكتشاف المسلى والش 
فيما يسمعه أو يراه منه على اكتشاف ما يبهج 
أويثير الحماس. لايميل إلى النسيمة وذم 
الآخرين فى غيابهمء وإن كان على استعداد 
للاستماع إلى ما تقوله عنهم وذن يجد فى هذا 
بعض التسلية بشرط الاتستغرق فى هذا أكثر 


من اللازم- 
كنا كلنا من أفراد هذه المجموعة من الزملاء 
أوالأصدقاء. نحظى بالطبع بدرجة لاباس بها 


من الذكاء ومن الطموح. وإلاما كان لنا. على 
الأرجح, أن نصبح أعضاء فى هيثة التدريس 


العدد الثلاثون .يولية ١‏ 


فى الجامعة. وهكذا كان بالطبع إبراهيم 
شحاتة أيضاء ولكنى مع مرور الأيام وازدياد 
معرفتى به بدات الاحظ فيه خصلتين أخريين. 
لابد ان أعترف بان أحدًا منالم يكن يدائيه فى 
أى منهما. 

الخصلة الأولى: هى قوة الشعور بالواجب. 
الااقصد بالطبع اننا كنافيما عداه, ضعيقى 
الشعور بالواجبء ولكنى أقصد أن قوة الشعور 
بالواجب لم تكن صفة مميزة لنا كما كانت 
مميزة له. فلهر هذا من البداية منذ تولينا كلنا 
اللتقليد الشائع وقتها. ولايزال بان يقوم 
الاستاذ بت اليف كتاب جامعى فى مادته, 


اثم ذهب إبراهيم شحاتة للعمل مستشارًا 
اقتصاديًا فى الصندوق الكويتى للتنمية 
الاقتصادية العربية )١40٠(‏ ولحقت أنابه 
بعد أربع سنوات, فإذا بى أجد تفانيه فى خدمة 
الصندوق مضرب الأمثال. ويكاد ألايكون له 
مديل من بين العاملين فيه. كان اداؤه فى 
مختلف الوظائف التى تولاها يذكرنى بالمثل 
الإنجليزى اليثيغ: ( 5 اذ مجداد4 0010" وز )1 11 

العم ودام ط>ه) أى أنه «إذا كان العمل 
يستحق أن يؤدى على الإطلاق» فإنه يستحق 


صندوق الأوبك العونة الدول الثامية. “.ثم عن 
ادائه مستشارًا ونائبًا لمدير البنك الدولى: مما 
جلب له ثناء غير مسعهود من رئيس البنك 
الحالى عندما كتب يصف إبراهيم شحاتة. وهو 


الدولى فى القن العشرين. 

ولكن قوة الشعور بالواجب, متى توفرت/ 
لابد أن تلهر فى الأمور الصغيرة كما تظهر فى 
الوظائف الخطبرة. واشهد أنى فى علاقنتى 
الشخصية بإبراهيم شحاتة لم أصادف قط ما 
يتنافى مع ماعرفته عنه فى أدائه لعمله. 
أهديته مرة فى 1917٠‏ كتابًا جديدًا ظهر لى» 
وكان فى الكويت وكنت فى مصرء كما اهديت 
الكتاب لبعض الكتّاب والاصدقاء الآخره 
وكنت أشعر بالامتنان لمن يتفضل على بخطاب 
شكرأوتهنئة. وهومالم يحدث من كثيرين. 
ولكنى دهشت دهشة حقيقية عندما تسلمت من 
إبراهيم شحاتة ليس مجرد خطاب شكراو 
تهنئة بل بضع صفحات من النقد المفصل 
اللكتاب. اوجه القوة فيه وأوجه الضعف. 

هذا الشعور القوى بالواجب يتصل 
بالخصلة الشانية؛ (وقد يكون هذا الشعور 
بالواجب مجرد مظهر من مظاهرها) وهى الحب 
الفطرى لديه «للكمال». إنه يكره «النقص» فى 
أى شيء: ماديًّاكان أو معنويًاء فى النظم 
الاجتماعية أوالسياسية كما فى الأخلاق. حدث 
مرة فى أوائل سعرفتى به أن كنا جالسين فى 
مطعم وسال إبراهيم عن السمك. فاخذ خادم 
المطعم يشرح له مختلف أطباق السمك التى 
اتقديمهاء فإذا به يرفض أى طبق للسمك لا 
ينبئ باحتوائه على السمكة الكاملة, وقال 
ضاححًا إن السمكة التى ناتبه ناقصة؛ ولاتاتى 
بكل اجزانها. من الرأس إلى الذيل؛ لاايستطيع 
الاقتراب منها. واعتبرت هذا حينئذ مجرد نزوة 


العدد الثلاثون .يولية 1٠م‏ 


عابرة لادلائة لهاء ولكن توالى على بعد ذلك من 
تصرفاته وسلوكه ما رجّح لدئ أن ذلك الموقف 
من السمك قد يكون مجرد مثال لنزعة دفينة 
وأكشر عمومية. فقد سمعت بعد هذا أنه عندما 
اختار زوجة له. اختار القتاة المثالية فى 
الجامعة الأمريكية. واسمها كان بالمصادقة 
«سامية», وعندما أراد أن يقدم لها هدية. قدم 
لهاء بالإضافة إلى الهدايا التقليدية فى الزواج 
المصرىء كقاب شعرفى الحب.قام بترجعته 
من قصائد مصرية قديمة من العهد الفرعونى. 
وعندما رزقا باول أطفالهما سمياه ٠.شريف».‏ 
الذى لاحظت فى المرات القليلة التى رأيته فيها 
أنه ورث لحسن الحظ كثيرًا من خصال أبيه. 
ولكن الظريف أنك إذا سألت ٠‏ شريف» عن اسمه 
بعكس ما يفعل سائر المصريين إذا نطقوا بهذا 
الاسم. وهكذا كان ينطقه إبراهيم وسامية. وقد 
ضممت هذا إلى سائر الأمثلة التى صادفتها عن 
نفورإبراهيم شحاتة من أى نقص. 
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مرت سنوات واقشرن اسم إبراهيم شحاتة 
بالبنك الدولى؛ إذ اصبح واحدًا من كبار 
المسئولين فيه. ولابد أن أعترف أنه إذا كان 
إبراهيم شحاتة من الاصدقاء الأثيرين لدئ» 
فإني لا أعقبر البنك الدولى كذلك. بل لقد فظللت 
دائماء ولاقزال انظر إلى هذه المؤسسة بارتيابٍ 
الم تنجح فى التخفيف منه آية كمية من الأموال 
والقروض التى حصلت عليها مصر منه. وسواء 
كان سعر الفائدة الذى كان على مصر دفعه 
الهذه القروض منخفضًا ام مرتفمًا. ولكن 
إبراهيم شحاتة كان متحمسًا لهذه المؤسسة 
وخدمها تعادته بإخلاص منقطع النطبر. كان 
على استعداد للاعتراف بان البنك قد أخطا فى 
هذا العمل أو ذاك, لوقصّر فى حمل هذه 


المسئولية أوتلك. ولكنه لم يشك قط فى سلامة ٠‏ 


فلسفة البتك الدولى فى التنمية بوجه عام. كنت 
(ولاازال) قرى أن البنك الدولى وصتدوق التقد 
الدولى (ويشاركنى فى هذا الراى كثيرون) 
يمثلان فى التحليل الأخير مصالح راس امال 
الدولى؛ وعلى الاخصء وفى العقود الأخييرة. 
رغم كل ما ترفعه المؤسستان من شعارات 
توحى بغيرذلك. أماإبراهيم شحانة فكان 


يراهما مؤسستين محايدتين فى الأساس. 
يعبران عن اهتمام الرذى العام الدولى بقضايا 
التنمية والاستقرار. ويهدفان بصدق إلى 
التخقيف من اعباء الفقراء فى العالم. 
الاعجب إذن إن كنا كلما اليرت قضية من 
قضايا التنمية؛ من قضية الاستتمارات الاجنبية 
الخاصة نو الاعتماد على النفس. إلى قضية 
الإحلال محل الواردات أو تشجيع الصادرات» 
إلى قضية القطاع العام أو القطاع الخاص. 
حتى قضابا السياسة التعليمية اوالسكائية. 
تجد اننا نكاد أن نكون على طرفى نقيض. 
كان كل منا يعرف بالطبع ان مستوى 
الادخار الضعيف فى بلادنا أعجز من أن يحقق 
المستوى المرغوب من الاستثمار, وان المستوى 
الضعيف الراهن للاستثمار يجب تكملته بشكل 
اوبآخرمن مصادر جديدة. ولكننا كنا نختلف 
بمجرد أن نحاول الإجابة عن السؤال: ما هذه 
المصادر الجديدة للاستثمار؟ كان إبراهيم 
شحاتة يضع آماله وثقته فى القطاع الخاص. 
الوطنى والأجنبى, وأنا أحمل شكًا عميفًا فى 
راس امال الاجنبى ولاأثق فى استعداد راس 
المال الوطنى لسد كل حاجات المجتمع فى 
مختلف مجالات الاستئمار. ومن ثم فإنى كنت 
دائمًا أعوّل على دور كبير تقوم به الدولة. 
كان إبراهيم شحاتة على استعداد تام 
اللتسليم بالحاجة إلى إخضاع الاستثمارات 
الأجنبية الخاصة واستنمارات راس المال 
الوطنى إلى بعض القيود من جانب الدولة 
ولكنه لايقبل أن تقوم الدولة بنفسها بدور 
أساسى فى | بينما اقبل أنا قيام الدولة 
بهذا الدور. كان إبراهيم شحاتة يحدر بشدة مما 
لابد آن يؤدى إلبه هذا بالضرورة من قيام دولة 
شمولبة: بينما لااشعر أنا بضرورة كل هذا 
الخوف من الدولة القوية. فانا من ناحية على 
استعداد أكثر منه لقبول درجة من تقييد 
الحريات السياسية, وإذا كان من شان هذا 
التغيير تحفيق درجة أعلى من العدالة 
الاجتماعية والاكتفاء الذاتى. كما أنى لاأثق على 
آبة حال بإمكانية تحقق تلك الدرجة العالية من 
الحريات السياسية فى دولة متغيرة فى نكل 
اعتماد شديد على الاسنتمارات الأجنبية 
الخاصة وعلى المعونات الاجنبية. كما اثنى 
اعتقد أن أهم عوامل فقدان الحريات السياسية 
فى الدولة الفقيرة هى عوامل خارجية وليست 
هى الاستعداد الطبيعى لدى حكام هذه الدولة 
للاستبداد بالأمر وفرض الراى بالقوة. كان 


كان ملتزما التزاما لا شبهة فيه بقضية 
التخفيف من مشكلة الفقر, وبخدمة القضية 
التى يعمل البنك الدولى من أجلها؛ وكذلك بخدمة الدول 
الأعضاء فى البتك وشعوبها . . وذلك بعد أن وصغه بأنه 
كان رجلا استثنائيا: وواحدا من أعظم فقّهاء 
القاتون الدولى فى القرن العشرين 


ا 


إبراهيم شحانة يقول إن هذا الاعتقاد هو من 
رية المؤامرة» وأنا لاأجد 


ا افيها 
غللم كبير لاصحابها 

كان إبراهيم شحاتة يميل إلى البحث عن 
العلل الأساسية فى الداخل. ويضع التوصيات 
المختلفة لعلاجها. وآنا أميل إلى رؤية الاصابع 
الخارجية وراء متاعبنا الاساسية. ولاائق 
كشيرًا فى إمكانية الإصلاح دون التحرر من 
الإدارة الاجنبية أولا. كلانا يتراوح بين التفاؤل 


والتشاؤم ولكن الدافع الأساسى لدئ مختلف 
تمامًا عن الدافع لديه..سواء فيمايتعلق 
بالتفاؤل أو التشاؤم. إنه يتفاءل عندما يرى 
المصريين على استعداد للتجاوب مع ما يعتقد 
أنه توصيات ضرورية للإصلاح؛ وأنا اتفاءل 
عندما أرى أى دليل على ثن القوى الخارجية 
اضطرت لسبب أو آخرء إلى تخفيض درجة 


.تتدفق علينا دون أن تمارس عليها آية رقابة أو 
تفرض عليها آية قيود تذكر. 

كان إبراهيم شحاتة يرى الأمل ضعيفا فى 
تحقيق معدل مرتفع للنمو إذا لم ننجح فى 
مشكلة التزايد السريع فى السكان. وأنا أعتقد 
أنه من الممكن إنجاز الكثير حتى مع استمرار 
هذا التزايد السريع فى السكان. كلانا يعتبر أن 
الانخفاض الكبير فى معدل المواليد سوف 


كان يعتقد ان من الممكن 
التخفيض معدل المواليد حتى فى فلل انخفاض 
معدل التنمية, وأنا آقل ثقة منه بكذشير فى 
إمكانية ذلك. 

كلانا على استعداد للاعتراف بان ما يسمى 
بمجانية التعليم فى مصر الآن قد أصبح اقرب إلى 
الاسطورة منه إلى الحقيقة. مع الندنى الشنيع 
الحاصل فى مستوى التعليم وشيوع الاعتماد 
على الدروس الخصوصية. ولكنى لالحب مع ذلك 
تحويلها إلى مجانية حقيقية, بينمايرى هو قصر 
هذه المجانية على المتفوقين وتكليف غير 
المتفوقين بتحمل نفقات تعليمهم. 

سرعان ما اكتشفنا حجم الفجوة التى 
تفصل بينآرائنا فى قضاباالتنمية.ءبل 
وسرعان ما اكتشفنا أن نجاع آى منا فى تغيير 
موقف الآخرهوفى حكم المستحيل. ومع هذا لم 
ايؤثرهذا فى صداقتنا قيد أنملة. لاأميل إلى 
تفسير هذا بذلك «الكليشيهء الشائع والخاطىء 
أيضًا فى نظرى. فإن «اختلاف الرأى لايفسد 
اللود قضية» فما أكثر حالات الود التى افسدها 
الاختلاف فى الرأى, بل ما أكشر الحالات التى 
يحسن فيها ‏ فى رأيى ‏ التخلى عن الود يسبب 
اختلاف الرأى. المهم هو نوع الاختلاف فى الرأى 
وسببه. إن السبب فى عدم فساد الود بيني 
وبين إبراهيم شحاتة. رغم اختلافنا الشديد فى 
الراى؛ هو انه كان من الواضح تمامًا فى نظرى 
اليس فقط الاتساق التام بين مواقفه وترائهء 
وليس فقط إخلاصه الكامل فيما يعبر عنه من 
آراء. بل وشعورى الراسخ بانه فيما 
آراء ومواقف مدفوع دائمًا بحرصه على الصالح 
العام ورغبة فى تحقيق الخير لأمته: وليس 
مدفوعًا بالرغبة فى تحقيق مصلحة شخصية. 
وبالميل إلى مسايرة المناخ السائه أو يغضب 
قديم لضرر ناله هو آوفسرته. شرتب على ذلك 
أن ياسى التام من إحداث اى تغيير فى آرائه لم 
يكن له أى أثرعلى تقديرى له ولقتى فيه. 


وهكذا كنت أفرح دائمًا إذا عرفت 
بوجوده فى مجلس سعى إدبه او |9991 
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فى ندوة اشارك فيها. وقد نشا بيننا تفاهم 
خفى على الانخوض فى نفاش موضوعات 
بعينها يعرف كل متا أنه لاجدوى من دخولنا 
فيها. فكان تعبير كل منا عن رأيه فى مثل هذه 
الموضوعات مصحوبًا دائمًا بالابتسام. بسبب 
ما يعرقه كل منا مقدمًا عن راى الآخر. وكان 
تعبير كل منا عن رأيه فى هذه الحالات . كان 
اقرب إلى تبادل التحية منه إلى مقارعة 
الحجة بالحجة. 
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كانت ثقنى الثامة برغبته فى تحقيق 
الصالح العام تجعلنى أقبل بصدر رحب من 
آرائه ما لم اكن أصبر عليه إذا صدر من غيره. 
وتجعلنى أيضا اثق ثقة تامة بان رجلاً 
كإبراهيم شحاتة. لو تولى مسئونية من 
المسئوليات الكبيرة فى مصر. ولم يخضع 
لاى ضغط من الضغوط التى قد تمنعه من 
اتنفيذ ما براه. لكان من شبه المؤكد أن يصل 
إلى نتائج قريبة جد مما أطمح إليه. وقد 
يبدو هذا غرببًا مع اتساع الفجوة بين آرائناء 
ولكنى فى الحقيقة كنت قد توصلت فيما 
بتعلق بقضايا التنمية والتقدم إلى النتيجة 
البسيطة الآتية: وهى أن مربط الفرس 
الحقيقى فى تحفيق التقدم المنشود ليس هو 
ما إذا كانت الدولة تعتمد اعتماًا أساسيًا 
على القطاع العام ام على القطاع الخاص؛ بل 
هونوع العلاقة القائمة بينهما. أى بين 
القطاع الخاص من ثاحية وبين الحكومة 
والقطاع العام من شاحية أخسرى: هل هى 
علاقة صحية أم علاقة إفساد أحدهما للآخر؟ 
ليس مربط الفرس الحقيقى هو ما إذا كانت 
الدولة تسمح أو لاتسمح بالاستثمارات 
الاجنبية الخاصة. بقدر كبير منها أو صغير. 


بل هو ماإذا كانت الدولة تستطيع ان 
تمارس. وتمارس بالفعل سلطتها فى توجيه 
هذه الاستثمارات إلى هذه الفروع أو تلك من 
فروع النشاط الاقتصادى, ونحو تشغيل 
الحجم الأمثل من العمال وتدريب العدد 
الكافى منهم ودفع ماعليهم دفعه من 
ضرائب .. إلخ. القضية ليست ما إذا كان من 
المرغوب فيه أو غير المرغوب فيه تخفيض 
معدل مو السكان. فهو قطعًا أمر مرغوب 
فيه. وإنما القضية هى ما إذا كنت تفعل كل 
ما بوسعك أن تفعل. حتى قبل أن ينخفض 
المعدل. فى سبيل تحقيق التنمية السريعة. 
ام تؤجل هذا حنى ينجح الناس فى تخفيض 
نسلهم. وتلقى بالمسثولية خلال ذلك على 
الناس 1نفسهم. والقضية ليست هى الاعتماد 
على النفس أم على الغير. بل هى الاعتماد 
على التفس حيث يجب الاعتماد عليهاء 
والتعاون مع الغير دون الاعتماد عليهم. 
هكذا نبدو قضية التنمية والتقدم فى 
نفلرى. فإذا كان الأمر كذلك. فإن الخلاف فى 
الراى بينى وبين إبراهيم شحاتة لم يكن 


خلافا خطيرًا فى الحقيقة. مهما تصورنا 
مثل إبراهيم شحاتة لم يكن ليسمح. لو 
تولى مسئولية كبيرة فى مصر. بإفساد 
العلاقة بين العام والخاص. ولا بالانفتاح 
«السداح مداح» ولا بالاعتماد على الغير حين 
يجب الاعتماد على النفس.. إلخ. بل إثى أذهب 
إلى حد القول بأن هذا هو بالضبط أحد 
الأسباب الرئيسية فى أن رجلاً مثل إبراهيم 
شحاتة لم يلعب فى مصر الدور الذى كان 
يجدر بمئله أن يلعبه. وانه «اضطرء بدلا من 
ذلك إلى أن يوجّه مهارانه ومواهبه لخدمة 


المؤسسات الدولية. 
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سمعت منذ أشهر قليلة أن إبراهيم شحاتة 
سيعود إلى مصر بعد أن بلغ سن التقاعد فى 
البنك الدولى. وكنت ققد عرفت قبل ذلك أن 
مرضه. وإن كان خطيرًا. فهو تحت السيطرة 


الثامة. ورأيته بعد عودته, فوجدت وجهه 
نحيلاً اكثرمما تعودت أن أراهء ولكنه كان 
مبتهجًا بالحباة كعادته. بل اكثر من المعتاد. 
ولم أجد عليه أى أثر يمكن أن يكون قد نتج من 
إقامته الطويلة فى الخارج: وكانه لم يترك 
مصرقطء وبدا وكان أمامه مستقبلاً جديدًا من 
يد فى مصر. وعندما سالته عما 
فى مصر قال بسرور؛ إن اسرة 
إنشاء مؤسسة خيرية جديدة 
التفديم خدمات اجتماعية لاتستهدف الربح. 
وأنه قبل مسرورًا رئشاسة هذه المؤسسة دون 
مرتب. قلت لنفسى: «هذا هو بالضبط ما كان 
يمكن أن اتوقع من إبراهيم شحانة القيام به 
الدى عودته إلى مصر», 

عمل جديد من نوعه؛ لكن مصر فى اشد 
الحاجة إليه. يقوم به القطاع الخاص ولكن 
دون أن يستهدف الربح. ويتولى إبراهيم 
شحاتة أهم منصب فيه؛ ولكن دون مرتب. عمل 
أساسه المبادرة الفردية لكنه ينطوى على 
شعور قوى بالمسئولية الاجتماعية. وهاهو 
إبراهيم شحاتة يتطوع ليقوم بالعمل الملموس 
وئيس بالكلام. إن القطاع الخاص وإن كان من 
الممكن أن يكون شريرًاء فإنه ليس بالضرورة 
كذلك ومن الممكن أن يلعب دورًا أساسيًا فى 
نهضة الامم كما لعب من قبل فى تجارب الدول 
اقديمة العهد بالتصبيع . 

ولكن الموت لايفرق بالطبع بين إبراهيم 
.شحاتة وغيره. ففاجاه المرض فى مكان آخر 
من جسمه دون مقدمات. وظهر بسرعة ان 
النهاية قريبة جذدًا وأخبرتنى إحدى شقيقتيه 


ادي ملم قد القون يراب 
ويطمح دائمًا إلى الكسال. لايمكن أن يظهر أمام 
الموت إلا بمثل هذه الرجولة وهذا النبات. 18 


فلك بن تمدق 0 


وسوئة لمش والتُجارب الْمْمْعةُ ل ينم يَختويها تيك ي أن تين 
لماذا بعْضْ الناطق حارّةٌ عَلى مَدارٍ الس ولماذا مَل مُناطِق' أخرى 


تَعَرفْ ما هو اليّومُ وما هي السُنَةُ 
للخيوانات والثبانات عندما تَيرُالفُصول. 
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رسالة لم تنشر . . عن ثورة يوليو 


حسب كثير من الكتاب والمؤرخين فإن العلاقة بين الدكتور طه حسين وثورة 
1" يوليو ١507‏ كانت ملتيسة. بدا 
بأن الدكتور طه أصيب بحالة إغماء لدى تلقيه نبأ قيام الثورة وانتهت بكلمة رثاء 
يد الادب العربى فى الخامس من أكتوبر عام ١517 ٠‏ لوفاة الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر قال فيها:إن ناصر «حاول موفقًا إلى أبعد الحدود إلغاء الطبقات والأخذ 
بيد الضعفاء والفقراء وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين 

فى أوراق طه حسين غير المنشورة رسالة تعود إلى 4 يوليو ١507‏ بعث بها 
إلى زوج ابنته الدكتور محمد حسن الزيات وزير الخارجية الراحل يتحدث فيها 
عميد الادب العربى عن الثورة فى بداياتها وتطلعاته إلى ما ينبغى أن تكون عليه 
تحققه. وقد كتب طه حسين هذه الرسالة من مصيفه فى باريس إلى الزيات 


كما جاء فى مذكرات زوجته السيدة سوزان 


وأن 
الذى ارتبط قبل ذلك بسنوات بعلاقة مودة مع الدكتور طه وأسرته. وكان الزيات 
تلميدًا لطه حسين أوقف عن الدراسة لتوجهاته الوطنية وتكفل طه حسين 
بمساعدته فى تحصيل ما فاته. ورحب به زوجًا لابئته. ويخاطب الدكتور مله 
حسين الدكتور الزيات فى هذه الرسالة باسم عطية. وهناك من يفسر سبب إطلاق 
هذا الاسم على الزيات بأنه كان كريمًا معطاءً لا يبخل بشىء على أسرته 

والرسالة التى تنشرها دوجهات نظره أملاها الدكتور طه حسين فى اربع 
صفحات وهى إضافة إلى تناولها ثورة يوليو تتحدث عن أمور أخرى مثل دعوة طه 
حسين لزيارة الولايات المتحدة ورده على ذلك 


إبراهيم عبد العزيز 


عزيزى عطية, 

لم أرد على كتابك الذى تلقيته فى القاهرة قبل السفر لان شئون هذا السفر قد 
شغلتنى عن الرد. فالخروج من مصرالآن معقد أشد التعقيد. فليس بد من إذن 
السلطات العسكرية وهى تاذن لمثلى فى غير مشقة. وليس بد من إذن وزارة المالية 
بإخراج ما يحتاج إليه المسافر من المال. وهى لا تأذن لمثلى ولالغيرى إلا بالمشقة 
الشاقة والعسر العسير والبخل الذى تمجه النفوس. وقد اذنت لنا بعد جهد أى جهد 
باقل جدا مما كنا نريدء وأتيح لنا آخر الامر أن نعبر البحر وأن نعيش وقتا ما فى جو 
طلق لاتفسده الشائعات الكاذبة ولاتفسده الرقابة الخانقة. ولايفسده التافف 
المتصل؛ ولايفسده آخر الأمر هذا السخف المصرى الذى لاأعرف له حدًا. 

وليس معنى هذا أنى ضيق بالثورة فى نفسهاء فالثورة فى نفسها خير لا 
فيه. وهى قد أراحت مصر لامن فاروق بل من نظام الملكية السخيف. وهى تفرض 
الآن على مصر نظامًا عسكريًا قد يثقل على بعض الناس ولكنه نظام موقوت لابد 
منه. 

وأعترف بأنى لم أحس ثقله. والشورة بعد ذلك خير لانها حركة ولانها توقظا 
النيام ولانها تشعر العالم بأن فى مصر حياة وطموحًاء ولانها الغاية التى كنا نعمل 
الها منذ شبابنا الأول. أخفقت سنة 1415 ونرجو مخلصين ان يكتب لها النجاح 
الكامل فى هذه المرة. 

كل هذا واضح؛ ولعلك تعرف رأيى فى هذا كله من الفصول التى نشرتها بعد 
الشورة, ولكن المصريين كما تعرفهم محدثون فى الثورة يجهلون من أمورها كل 
شىء, وهم بعد ذلك لايحبون احتمال المشقات. وإنما يريدون أن ينقلوا ما يكرهون 
إلى ما يحبون فى غير جهد ولاعناء ولاتضحية. وهم يقولون كثيرًا ولايعملون 
شيئاء وهم عبء على حكامهم يتملقونهم بالقول ويثقلون عليهم بالعمل ويرهقونهم 
من أمرهم عسرًا دائما. وأغرب ما فيهم أنهم يصدقون بالسنتهم كل ما يقول لهم 


الثورة فى نشسها خير لاشك فيه: 
وهى قد أراحت مصرلا من فاروق بل من نظام 
الملكية السخيف. والثورة بعد ذلك خيرلأنها حركة ولأنها توقظ النيام 
ولأنها تشع رالعالم بأن فى مصرحياة وطموحا: ولأنها 
الغاية التى كنا تعمل لها منذ شبابنا الأول 


الحكام ويكذبون بقلوبهم كل ما يقول لهم الحكماء أيضًا. فهم راضون بالسنتهم. 
ساخطون بقلوبهم كانهم خلقوا ليكونوا منافقين. والخطر كل الخطر فى أمرهم أنهم لا 
بريدون النفاق ولايحبونه ولكنهم خلقوا ضعافًا يصانعون الحكام فى ظاهر أمرهم 
اليامنوا بطشهم ويعيبون الحكام فيما بينهم وبين أنفسهم ليرضوا ضمائرهم. 

هم فى حاجة إلى شىء من القوة. » وإلى شىء من الشجاعة ليلائهوا 
بين ما يظهرون وما يضمرون. ويصارحوا حكامهم بما يريدون» ويومئذ تستقيم 
أمورهم كلهاء ولست يائسًا لانى لم أعرف الياس قط. لست يائسًا من أن هذا 
سيتحقق فى يوم قريب أو بعيد. 

ولست أكتب إليك لاتحدث فى أمر الثورة فانت تعرف من أمرها مثلما أعرف وإنما 
اتحدث إليك فى أمرها لانى احسست فى كتابك الثانى شيئًا من التردد والإشفاق» 
وآحب الاتتردد والاتشفق, وأن تؤيد الشورة بكل ما تملك من قوة, فهى خليقة 
بالتاييد. ونجاحها غاية يجب أن يطمح إليها كل محب لمصر. وهى كغيرها من 
الثورات تخطىء كثيرًا وتصيب قليلاً. وصوابها القليل يرجح خطاها الكثير. 

وهى قد تسىء إلى بعض الناس أو إلى كثير من الناس لكنها آخر الأمر تنقل مصر 
من طور إلى طور, وفى الحركة بركة كما يقال, وليس قليلاً انها أعلنت الجمهورية 
والغت الملكية والغت الامتيازات التى كانت للأسرة المالكة ولبعض المتسلطين من 
أصحاب الثراء العريض. ونحن نستطيع إن أخلصتا ونصحنا وصدقت عزائمنا أن 
نوجهها إلى الخير, وسبيلنا إلى ذلك أن نؤيدها أولاً ونشير عليها ثانيًا ونعارضها 
حين تخطىء اوحين تتعرض للخطا ثالدًا. 

ولست أشك فى إخلاصك ولافى صدق نيتك ولكن الشاهد يرى ما لايرى الغائب»٠‏ 
والقريب يحس ما لايحس البعيد, ومصر الذائرة خير من مصر الخاضعة. فامض فى 
خدمتها فى مستقبل آيامك كما مضيت فى خدمتها من قبل, ولاتبخل على السفير 
بمعونتك مهما تكن ولاتبخل عليه بنصحك ومشورتك حتى تستيئس من القدرة 
على ذلك. وأنا أعلم أنه يريد استبقاءك, وأحس أنك لاتكره هذا البقاء. فابق على 
خيرة الله. وان كنت ارى أنكم قد أسرفتم فى الغيبة عنا , ولكنك تعرفنى فيما اعتقد 
حق المعرفة وتعلم انى لاأوثر نقسى ولا أهلى على مصرء ولن ألح عليكم فى العودة 
لننعم بلقائكم ولالنعرف أبناءنا الصغار. فهذا كله يخصنا نحن وقد يجب علينا أن 
نضحى بكثير مما نحب أوبعض مما نحب أوبكل ما نحب إذا اقتتضت ذلك مصلحة 
مصرأواقتضت ذلك مصلحتكم. وأنتم لم تخلقوا لنا وإنما خلقتم لوطنكم وللإنسائية 
ولانفسكم بعد ذلك وناتى نحن فى المرتبة الرابعة أو الخامسة لاأدرى. وقد نعتب 
عليكم فى أنكم لم تحاولوا جادين لقاءنا حين سنحت لكم الفرص. فاقيلوا هذا 
العتاب على أن مصدره الحرص على أن نراكم لاشىء آخر. 

أما يعد.. 

فاستقبل أمرك شجاعًا جريئًا موفقًا إن شاء الله غير مفكر إلافى مصر وفى أسرتك 
ومستقبلها. ودعنا نحن حيث أراد الله أن نكون. وأنا أعتقد أن السفير لن يجد مشقة 
فى استبقائك إذا كتب إلى الجامعة وإلى الوزارة, وسيزوركم العميد قريبًا فليقل له 
السفير كلمة, فسيبلغ منه ومن كليته ما يريد. ولاتنس أن الدكتور عوض هو مدير 
الجامعة؛ وأن إسماعيل القبانى هو وزير المعارف, وآن السفير أثير عند رجال الثورة. 
ولست أكره استبقاء السفير لك» فقد يدل ذلك على أنى لم أوثرك بأمريكا حين أرسلتك 
إليهاء وإنما آثرت بك مصلحة مصر على حبنا لك ولابنتنا وأحفادنا. والله يتولى 
جزاء الذين يصدقون فى نياتهم وأعمالهم. 

أما زيارتنا لامريكا فامر بعيد كل البعد أولا لان سوزان ليست راغبة فى هذه 
الزيارة بحال من الاحوال لبعد امريكا ومشقة السقر إليهاء وإشفاقها على من عناء 
ومن الحياة الأمريكية المرهقة. 

وثانيًا: لانى أنا قد بلغت من السن ما يزهدنى قى مثل هذا النشاط وما يمكن أن 
يكون وراءه من آلوان الغرور. ولن اسعى إلى مثل هذه الزيارة لاعند السفير المصرى 
ولاعند الحكومة ولاعند الامريكان. ولن اتكلف مثل هذه المشقة إلاأن أكره عليها 
إكراهًا وما أعرف أن أحدًا يحاول إكراهى على ما لاتحب فارح نفسك إذن من التفكير 
فى زيارتنا لأمريكاء وأرح نفسك من التفكير فى الدكتوراة الفخرية إلاأن تفكر فيها 


العدد الثلاثون. يولية ٠ ١١‏ 1م 


النفسك. أما أنا فقد زهدت فى هذه الاشياء كلها زهدًا أى زهد. وعسى أن أكون قد 
كرهتها. ومن يدرى لعلك تفكرنى حين تلقانى إن أتبح لنا أن نلتقى إن شاء الله٠‏ 

وقد سالت كلود فرايته زاهدًا فى زيارة أمريكا زهدًا شديدًا ولست أدرى لماذا؟ فانا 
شخصيًا لاأحب شيئا كما أحب السفر والاستكشاف. ولكن الشباب يفكرون على نحو 
غير النحو الذى افكر انا عليه. وأكبر الظن أن كلود (الاسم الذى اختارته سوزان 
لابنها مؤنس) لايكره زيارة أمريكا إن استطاع أن يزورها حرًا على نفقته أو على نففة 
أسرته لاعلى نفقة مصرأو امريكا فهو شديد الحرص على حريته واستقلاله | . 

وأصل الآن إلى قصة الاستاذ احمد آمين فلا أجد فيها غرابة فقد عرفته حريصا 
على المال أشد الحرصء مؤمئًا أشد الإيمان, راغبًا فى الدنيا أكثر من رغبته فى أى 
شىء آخر, وقد كانت صحته تعينه على إخفاء ذ ٠‏ فلما ادركته العلة اضطر إلى 
الصراحة اضطرارًا. وأنت ترانى مسئولاً عن إكباركم معشر الشباب لأحمد أمين 
وزيادة وأمثالهم, ولست انكر هذه التبعة ولا أمجدها. وقد اخترت لتعليمكم خير من 
وجدت فى مصرء ولو رايت خيرًا منهم لاهديتهم إليكم. ولكن المثل الفرنسى يقول: 

إن أجمل بائعة للتبغ لاتستطيع أن تعطى إلاما عندها. 

فاحمدوا الله على ما أتاكم واجتهدوا فى .تكونوا خيرًا من الذ 
لتهدوا إلى الشباب أساتذة خيرًا من الاساتذة الذين أهدينا إليكم. وانتقل إلى هذه 
السيدة الأمريكية التى لا أذكر اسمها والتى سارد عليها قطعا إن شاء الله. لآن كتابها 
قد وصل إلى امسء فهى تريد فيما يظهر فصلاً يتصل بما تسمونه علم الثقافة فى 
لغتكم الأمريكية الجديدة. وليس يعنينى أن يكون ما تعرضه من المال مجزئًا أو غير 
مجزئ؛ لان الله لم يخلقنى كالاستاذ احمد أمين وإن جعل من ورائى قومًا يحرصون 
على آلاأبذل جهدًا غير منتج بعد الجهود الضائعة الكثيرة التى يظنون أنى بذلتها. 
اسارد على هذه السيدة إذن وساجتهد فى أن أكتب لها شيئًا ما؛ وهى قد أعطتنى مهلة 
من الوقت لانها تريد إن كنت قد فهمت عنها أن يصل إليها هذا الفصل قبل أبريل من 
العام المقبل. ومن حيث أنى قد ورطت نفسى مع مجلة أمريكية فوعدت بكتابة فصل 
عن الادب العربى فى الخمسة والعشرين عام الآخ فلن افكر فى الفصل الذى 
تطلبه هذه السيدة إلابعد أن أفرغ من الفصل الذى طلبته هذه المجلة. 

ولست ادرى ما للأمربكيين ومالى, فهم يضطهدوننى بالدعوات وطلب المقالات 
ويسمعوننى كما يقول أبوالعلاء ‏ جعجعة ولايروننى طحئًا. وأكبر اللن أنك أنت 
وزوجك مصدرهذه الدوشة الامريكية التى لاطائل منها ولاغناء فيها. وأرائى قد 
كتبت إليك كتابًا يعدل كتبك الثلائة طولاً. وأحسبنى قد كفرت عن إبطائى فى الرد 
على هذه الكتب. 

أما السيدة الجليلة أمينة هائم فقد ينبغى أن تذكرها وتذكر نفسك أيضًا معها بان 
الناس يولدون من آباء وآمهات أو من أمهات وآباء. وأن لهؤلاء الوالدين حقًا لاينبفى 
أن يُنسى مهما يكن ضئيلاً. وآن أيسر ما يجب لهؤلاء الوالدين أن يسعى أبناؤهم إلى 
القائهم إن استطاعوا. وأن يكتبوا إليهم إن حيل بينهم وبين هذا اللقاء إلاأن تكون 
الحضارة الامريكية الحديئة قد آثرت أن تجعل للابناء حقوفًا وأن تهدر تلك الحقوق 
العتيقة التى قررتها الحضارات القديمة للوالدين. 

وتقبل بعد هذا كله مودتى كأخلص ما تكون المودة, وحبى كاصدق ما يكون 
الحب. واستائر بهما إن شئت أوأشرك زوجك فى بعضهما إن أحببت. وقبل هؤلاء 
الصبية الذين يعرفون من غير شك فى هذا الطور من حياتهم أن لهم أبّا وأمًا, 
ويجهلون من غير شك أيضًا أن لهم جدودًا وأعمامًا وأخوالاً. لآن الحضارة الامريكية 
تريد كما كانت أمينة هانم تقول فيما مضى أن يحيا كل إنسان حياته. 


ولكم جميعًا أصدق تحياتنا جميعًا. 
هامش: 2 


افرات حديثكما إلى الراديو وما أشك فى أن الثورة ترضي عنه كل الرضا فهى لا تفول إلا مثلما لت 
واقرأ تحيتنا على الاستاذ روينسون وزوجه. واقرا تحية خاصة منى على السفير 


| 
| 


| 
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أزمسة الاقتتصساد المصسرى . . سين 


5 1 الحمد لله أن المسئولين أصيحوا 
يقرون بان هناك أزمة اقتصادية فى مصر فى 
الوقت الحاضر. فاول خطوات العلاج لأى 
مريض هى أن يكون مقتنا بأنه مريض. ومن 
الم يكون متقبلاً لوسائل العلاج مهما بلغت 
مرارتها ومهما ساء طعم الدواء اللازم لتحقيق 
الشفاء. وذائى خطوات العلاج هى التوصل 
إلى تشخيص صميح ودقيق لأسباب الداه. 
فكل داء له دواء بذاته. ولايفيد تعامطلى اكثر 
الادوية فاعلية إذا ما كانت غير مناسبة 
الطلبيعة الداء. وتزخر الصحف بتصريحات 
حكومية وغير حكومية وبكتابات لعدد من 
الكتاب والاقتصاديين تشخص طبيعة الازمة 
الاقتصادية وترجعها إلى أسباب تراها. ومن 
الم تعددت الآراء عن وسائل العلاج وأدواته 
بتعدد هذه التشخيصات. وفى اعتقادى أن 
بعض هذه الآراء صحبح جزئيًا ولكنه لايفسر 
تفسيرًا كاملاً أسباب الأزمة وبالتالى لا 
يتوصل إلى علاج ناجع وإنما يؤدى على 
أحسن الفروض إلى الاخذ بمسكنات محدودة 
المفعول وقصيرة الاجل فى تائيرها. ومن هنا 
آثرت أن استعرض محاولات التشخيص التى 
تناولتها الصحافة وفى سياق ذلك أحاول 
التوصل إلى تشخيص أطلمئن إلى دقته ومن 
ثم إلى ما يستوجبه بطلبيعته من علاج. وفيما 
يلى عرض مختصر لهذه المحاولات مع تعليق 
موجز على كل منها: 


١‏ كانت أولى محاولات التشخيص 
تذهب إلى أن هذه مجرد دورة تجارية يجىء 
فيها الركود بعد الرواج؛ ثم يعود الرواج من 
من ثلقاء نفسه نتيجة لعوامل 
بة تنطوى عديها مطلبيعة الدورة النجارية 
أو بمساعدة محدودة من السللات النقدية 
وا مالية المختصة بغية تفصير مدى دورة 
الركود؛ وفعلاً لهرت مقترحات بان علاج 
الموقف يتمثل بناء على هذا التشخيص فى أن 
تقوم الحكومة بدفع المتأخرات المستحقة 
عليها قبل المقاولين والقطاع الخاص. وقدرت 
مبالغ هذه المتاخرات باكثر من عشرة مليارات 
من الجنيهات. وفى تقديرات أخرى باكثر من 
6 مليار جنيه. وببدو أن أصحاب هذا الراأى 
تصوروا آنه بمجرد سداد هذه الملتاخترات 
ينتهى الركود ويعود الرواج من جديد. وهو 
تصور غير صحيح فى رايى: وعلى أية حال 
فإن الحكومة لم تقم بدفع هذه المتاخرات على 
وجه السرعة كما أعلنت, والصحيح أن دفع 
هذه المتأخرات كان يساعد جزئيًا على 
مواجهة الموقف ولكنه لايمتل العلاج الكامل 


وجهات نظر ”7 


اللازّمة الاقتصادية. كما أنه من اللافت للنقلر 
أيضًا أن الحكومة لم يكن مفروضًا أصلاً ان 
يتراكم عليها مثل هذه المبالغ الكبيرة من 
المتاخرات. وليس مفهومًا كيف عولجت هذه 
المتاخرات محاسبيًا فى بيان الحسابات 
الختامية للدولة فى السذوات السابقة. ويثير 
ذلك تساؤلاً عما إذا كان عدم دفع المستحقات 
المذكورة فى وقتها راجعًا إلى الرغبة فى 
تصوير العجز فى نلك الحسابات باقل من 
حقيقته. وذلك بعدم إدراج تلك المطالبات فى 
الحسابات الختامية للسنوات الخاصة بها. 
الامر الذى يشكك فى سلامة الإخصاءات 
المالية المنشورة, ولكن الأهم هو أن هذا 
التفسير للازمة الاقتصادية لاتؤيده المؤشرات 
الإحصائية. فالركود السائد قد امتدت مدته 
فصلاً باكثرمماهومعتاد فى الدورات 
التجارية العارضة. إذ بدأ الركود منذ أكثر من 
ثلاث سنوات ولازالت آثاره ممثدة لمستقبل قد 
بلول آمده مالم تتخذ السياسات الصحيحة 
والفعالة لعلاج هذا الوضع. ومؤشرات 
الاقتصاد القومى تدل على أن هناك خللاً 
هيكليًا اكثر عمشا فى الاقتصاد القومى وئيس 
مجرد دورة تجارية عابرة سببها تاخر 
الحكومة فى سداد ما عليها من مستحقات. 


1- وثانى محاولات التشخيص ذهبت إلى 
.توصيف الأزمة بانها نقص فى السيولة. ومن 
ثم كانت مقترحات العلاج المنبثقة من هذا 
التشخيص هى أن تقوم الحكومة علاوة على 


ذلك تخفيض نسبة الاحتيالى الثى تحتفظا 
بها البنوك لدى البنك المركزى من ١6‏ حاليًا 
إلى ما هو آقل. وربما كذلك عدليات سوق 
مفتوحة يقوم بها البنك المركزى فى شكل 
إعادة شراء السندات الحكومية واذون 
الخزانة وغير ذلك من الإجراءات المؤدية إلى 
توسع نقدى كالتوسع فى إصدار البنكئوت. 
والسيولة مصطلح اقتصادى مصرفى أصلاً 
يعنى سهولة تحويل أصل من الاصول إلى 
نقود. ومجال استخدامه فى المقام الأول فى 
تقييم ميزانيات البنوك بالجهاز المصرفى. 
فإذا ما رجعنا إلى إحصاءات المعروض 
النقدى التى ينشرها البنك المركزى المصرىء 
انيات البنوك لا نجد عجرًا يذكر 
بنك المركزى 
المصرى تظهر زيادة سنوية فى إصدار 
البنكنوت تدور حول /٠١‏ بنقص عن ذلك 
المعدل فى بعض السنوات وزيادة فى سنوات 
أخرى؛ وهى على كل حال نسبة نمو عالية, 
وكذلك بند نقود الاحتياطى وعرض التقود 
كلها تنمو بنسب تنفى وجود عجزفى 
السيولة بمستوى يهدد السيولة فى الجهاز 
المصرفى ككل. فيتبين من آخر تقرير سنوى 
الدبنك المركزى المصرى عن السنة المالية 
6 أن رقم السيولة المحلية ارتفع 
بمعدل 28,00 فى آخر يونية ١144‏ عنه فى 
آخر يونية 14417 ثم ارتفع بمعدل 71١,44‏ 
عن لخريونية 1414 . ثم ارتقع بمعدل 87,ه/1 


تجاوز معدلات نمو الدخل القومى؛ مما يشير 
إلى أن معدلات نمو السيولة المحلية كان وافيًا 
باحتياجات نمو الدخل القومى. وكذلك يتبين 


سداد المتاخرات باتخاذ السياسات النقدية من التقرير المذكور أن النقد المنداول خارج 
التوسعية المؤدية إلى زيادة السيولة. ومن الجهازالمصرفى قد ازداد قى نفس السنوات 
تصورالبعض أنه بمجرد 
سداد المتأخرات على الحكومة ينتهى 


الركود ويعود الرواج من جديد. وهو تصورغير 
صحيح فى رأيى وعلى أية حال فإن الحكومة لم تم 
بدفع هذه المتأخرات على وجه السرعة كما أعلنت» 
والصحيح أن دفع هذه المتأخرات كان يساعد جزئيا 
على مواجهة الموقف ولكنه لا يمثل العلاج 
الكامل للأزمة الاقتصادية 


المذكورة بمعدلات 714,51 و/ا7, 1/11 
و54,”/ على التوالى. وكلها أيضًا معدلات 
تفوق معدل نمو الدخل القومى. مع ملاحظة 
أن اقتصار معدل نمو النقد المتداول خارج 
الجهاز اللصرفى فى السنة الأضيسرة على 
4 انما هو نتيجة للازمة الاقتصادية 
وليس سببًا لها. حيث إنها قد بدأت فعلاً منذ 
اثلاث سنواء 

والواقع أن الثاهرة الوحيدة التى تعكس 
درجة بسيطة من عجز فى السيولة نجدها فى 
ارتفاع سعر الفائدة فيما ٠‏ أى أن 
بعض البنوك تجد نفسها أحيائا محتاجة إلى 
اقتراض مبالغ من بنوك أخرى لديها فائض 
سيولة. وهذه القروض هى عادة لمدد قصيرة 
جدًا تحسب بالأيام؛ وبناء على ذلك فإن أوجه 
العلاج بالتوسع النقدى عن طريق تخفيض 
نسبة الاحتياطى او بعمليات السوق 
المفتوحة على ما سبقت الإشارة إليه لايجدى 
فى علاج الاسباب الحقيقية للازمة. وكل ما 
يمكن أن يحفقه هو التخفيف فى حدود ضيقة 
من صعوبات بعض وحدات الجهاز المصرفى, 
وفى الواقع فإن القول بنقص السيولة فى 
بعض الكتابات لم يكن متفقًا مع المعنى 
الحقيقى والفنى نهذا المصمللح. ذلك أن 
المشكلة ليست عجرًا فى سيولة الجهاز 
المصرفىء وإنما عجز الشركات الإنتاجية عن 
بيع منتجاتها مما ترتب عليه عجزها ايضا 
عن سداد فوائد وأصل قروضها من الجهاز 
المصرفى. وليس الأمر بهذه الصفة عجرًا فى 
السيولة وإنماهو عجزفيمااسماه 
الاقتصادى الكبير اللورد كينز فى نلريته 
العامة بانخفاض فى الطلب الشعال على 
السلع والخدمات. والطلب الفعال يعبر عنه 
حجم الإثفاق الفعلى الخاص والصام على 
الاغراض الجارية وعلى أغراض الاستثمارء 
وبناء عليه فإن مجرد زيادة النقود لايعنى 
حتما زيادة الطلب الفعال والذى يتائر 
بعناصر أخرى كثيرة وليس مجرد كمية 
النقود المتوافرة فى وقت ما. ودراسة العوامل 
التى آثرت فى حالتنا هذه على حجم الطلب. 
الفعال ضرورى للوصول إلى تشخيص 
وعلاج صحيح للازمة. 


+ الإنفاق الاستثنائى سواء من قيل 
القطاع الخاص أو العامء ويذهب هذا الرأى 
إلى انه قد جرت خلال السنوات الأخيرة 
موجات من الإنفاق الخاص والعام ادت إلى 
سحب السيولة اللازمة للإنفاق على الأغراض 
الأخرى. وفى الواقع إن هذا الرأى بصورته 


العدد الثلاثون. يولية ١‏ 


بالمسكنسات وال سحلاج الشسسساقال 


المعروض بها يحمل بعض التناقضات النى 


السابقة أن الإنفاق الخاص والعام هو الذى 
يؤدى إلى زيادة حجم الطلب الفعال فى 
الاقتصاد القومى؛ ومن ثم فمن المفترض أن 
يؤدى ذلك إلى خلق حالة رواج وليس حالة 
كساد اللهم إلاإذا صاحبت ذلك فلروف معيثة 
من شائها خروج الأموال التى أثقفها القطاع 
الخاص او العام من دائرة التداول قى 
الاقتصاد القومى. وبعض الأمثلة الثى يقدمها 
هذا الرأى لأوجه الإنفاق الاستثنائى تحتمل 
هذا التتشخيص جِزنيًاء وعلى ذلك فهى 


العدد الثلاثون. بولية ١١٠1م‏ 


مسئولة فعلاً قى حدود هذه الجزئية عن 
جاتب من الكساد الللحوظ حاليًاء ويذكر 
أصحاب هذا الرأى من بين أوجه الإنفاق 
الاستتنائى إنفاق القطاع الخاص على 
الدروس الخصوصية وعلى التليفون 
المحمول. وإنفاق القطاع العام على 
المشروعمات المسماة بالعملاقة وعلى مشروع 
نفق شارع الأزهر وعلى مشروعات مدينة 
الإنتاج الإعلامى والأقمار الصناعية, والإنفاق 
على المشروعات التى تتم بنظام 804 
ومشروعات :80 هى مشروعات عامة تمنحها 
الحكومة بعقد امتياز إلى شركات القطاع 
الخاص. فيتحمل القطاع الخاص تكلفتها 


الرأسمالية ويقوم بإدارتها مقابل حصوله 
على إيراداتها وأرباحها الصافية للمدة 
المحددة فى عقد الامتياز. ثم تعود ملكية 
المشروع إلى الدولة بعد انقضاء تلك المدة 
وبالشروط التى ينص عليها عقد الامتياز 
ويوضح أصحاب هذا الرأى أن جانيًا من هذا 
الإنفاق الخاص والعام يخرج من دائرة 
التداول بمجرد إنفاقه لسببين. أولهما: أن 
أوجه الإنفاق هذه تؤد : 


وثانى هذين السيبين هو أن جِزءًا 
هذا الإنفاق الاستئنائى ينطوى على 


من الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى ماقد 
يكون داخلاً فى حسايه من عمولات يجرى 
الاحتفاظ بها فى الخارج. وفى رأيى أنه لاتوجد 
دلاثل إحصائية تنبت صحة افتراض السبب 
الاول: فلا يوجد دليل على أن انتقال الأموال من 
جيوب أولياء امور الطلبة إلى جيوب مدرسيهم 
من شانه زيادة درجة الاكتناز فى الاقتصاد 
القومى. وتركز الثروة فى حد ذاته إذا افترضنا 
جدلاً حدوثه فعلاً قد يؤدى إلى ارتفاع معدل 
الادخار. وهو امسر مطلوب فى صر تترًا 
للانخفاض الشديد حاليًا فى معدل الادخار 
القومى الذى تظهره حسابات الدخل القومى. 
واما السبب الثانى فهو صحيح فى جملته لأن 
المشروعات المذكورة كلها تنطوى على حجم 
كبير من الاستبراد ومن التحويل إلى الخارج, 
وائرذلك واضح على أرقام عجزالميزان 
التجارى وميزان المدفوعات كله؛ وبالنسبة 
للمشروعات التى تقام بنظام )00 فهى أيضًا 
تنطوى على عبء خارجى كبيرء وعلى ذلك فإن 
اعتبارها وسيلة خالية من العيوب لتمويل 
المشروعات هو تصور غير صحيح لأن هذه 
المشروعات قد لاتؤدى إلى عجز فى ميزانية 
الدولة لانها لانتحمل نفقاتها. ولكنها تؤدى إلى 
عجز فى الميزان التجارى لاعنمادها على 
الاستيراد بدرجة كبيرة, كما تؤدى إلى أعباء 
إضافية على الجهاز المصرفي المصرى الذى 
يقوم حتمًا بعبء تمويل الجائب الأكبر من 
التكاليف الرأسمالية لهذه الملشروعات. وبثاء 
على ذلك فإننى أوصى بضرورة التانى في 
والاتتم الموافقة 
على أى منها إلابعد دراسة جدوى اقتصادية 
تشمل دراسة أعباء كل منها على الميسزان 
النجارى وعلى وسائل تمويلها داخليًا 
وخارجيًا وعلى درجة أولويتها فيما بين 
الأغراض المختلفة التى يهدف إليها الاقتصاد 
القومى 

ويبدولى من الاطلاع على ما تنشره 
الصحف أن الجهات الحكومية كلها تهرع دون 
تفكير إلى المشروعات المقترح تنفيذها بنظام 
+8. ومثال ذلك ما نشرته صحيفة الأهرام فى 
عددها بتاريخ * مارس 1٠‏ 


تنفيذ مشروعات بنظام 


؟ من أن إحدى 
وزارات الخدمات تبحث حاليًا مع شركات 
المانبة تنفيذ مشروعات للوزارة تتكلف ١٠‏ 
مليار دولار بنظام ؛10!. وللقارئ أن يتصور 
مدى أثر مثل هذا الحجم من المشروعات على 
ميزان المدفوعات وعلى الاقتصاد القومى. 


صويل الاستاماراامقارى. بي 
شهدت فسنوات الاولى من قد > 
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التسعينيات ارتقاعات كبيرة سنويًا فى 
أسعار الأراضى والمبانى. وقد أدى ذلك إلى 
الإقبال على الاستثمار العقارى بقصد تحقيق 
الربح السريع؛ واتخذ ذلك عدة صور كلها 
تتشابه فى النتائج المؤثرة على الاقتصاد 
القومى. ومن ذلك شراء الاراضى بقصد إعادة 
بيعها بعد شهور قليلة. وشراء أو بناء الشقق 
لبيعها بارباح محققة. وللاسف شاركت 
الحكومة فى إشعال جذوة هذا النشاط 
بقيامها بتحريض رجال الأعمال المشتغلين 
صلا بانشعلة أخرى صناعية أو تجارية على 
الدخول فى الانشطة العقارية دون أن يكون 
لديهم التمويل المناسب لهذا النشاط ولا 
الخبرة الضرورية لممارسته. وبالتالى اتجهوا 
بتشجيع من الدولة إلى تمويل هذه 
التوسعات فى انشلتهم بقروض من البنوك 


أراضيها المعروضة للبيع على الجمهور فى 
مختلف المناطق بصورة دورية ومتتالية. مما 
ساعد على تاكيد الشعور باستمرار موجة 
ارتفاع اسعار الاراضى والعقارات ومن ثم 
ناكيد الاطمثنان الموهوم لاستمرار اربحية 
الاستثمار العقارى عند مستوى عال. كما 
ساعدت كل هذه الاعثبارات على تشجيع 
الجهاز المصرفى على التوسع فى تمويل هذه 
الانشطة ولم تتخذ السلطات النقدية إجراءات 
حازمة للحد من تمويل انشطة الاستثمار 
العقارى بمختلف صوره من الجهاز المصرفى 
ولذلك كان من الطبيعى عند انتهاء موجة 
الرواج المؤقتة فى قطاع الاستثمار العقارى أن 
تبدا هذه الانشطة فى مكابدة الكساد وفى 
تعثر قدرات أصحابها على سداد قروضهم. 
وقد يساعد على حل هذه الجزئية من مشكلات 
الأزمة الافتصادية أن تقوم الحكومة 
بتخفيض ملموس فى أسعار ما باعته من 
أراض باثر رجعى؛ أو بتقسيط ما قد يكون 

ن نمن هذه الأراضى على آجال طويلة 
اتمقد إلى 7١-7٠‏ سنة. 


0 تثبيت سعر الصرف لمدة عدة سنوات 
أدى إلى دعم واضح للاستيراد. كما أدى إلى 
خفض اربحية النشاط التصديرى. وترتب 
على هذين التاليرين معنا اتساع رقعة العجز 
م التجارى بصورة ملحوظة. ومعنى 
حجم الأموال التى خرجت من دائرة 
التداول داخل البلاد. كما امتد آثر هذا التثبيت 
إلى العناصر الرئيسية فى ميزان الخدمات. 
فإنه بغير شك خفض من أربحية السياحة 


وجهات نظر ٠4‏ 


أزمةالاقتصاد لص رى 


بدأ الركود منذ أكثرمن ثلاث 
سنوات ولازالت آثاره ممتدة للستقبل 
قد يطول أمدمما لم تتخذالسياسات 
الصحيحة والفعالة لعلاج هذا الوضع. ومؤشرات 
الاقتصاد القومى تدل على أن هناك خللاً 


هيكليا أكثر عمقا فى الاقتصاد القومى 
وليس مجرد دورة نتجارية عابرة 
لوطلا 

(مقومة بالجنيه المصرى) كما خفض من مسنولاًلدرجة كبيرة عن الازمة الاقتصادية 
حجم تحويلات العاملين المصريين الحالية 
بالخارج نظرًا لتثبيت قيمة مايحصلون 
عليه مقابل دولاراتهم من جنيهات مصرية 2 
الم تعد تمثل فى نظلرهم القيمة الحقيقية 2 
التى تحددها قوى العرض والطلبء وزاد من 
أثر هذا العنصر تضارب الإجراءات القى ١‏ المصاعب التى يواجهها الجهاز 
اتخذت فى مجال النقد الاجنبى وسعر صرف المصرفى المصسرى فى السنوات الآخيرة لم 
الجنيه المصرى مقابل الدولار الأامريكى. يسبق لها مثيل من حيث الحجم والانتشار 


واتجاه هذه الإجراءات إلى محاولة السيطرة 
على الموقف بإجراءات إدارية تحكمية. الأمر 
الذى يؤدى بالضرورة إلى عودة الأسواق 
السوداء للتعامل فى النقد الأجنبى وإلى 
إضعاف الإقبال على قدوم الاستثمارات 
الاجنبية وعلى قدوم تحويلات المصريين من 
الخارج. 


5 صغر حجم الاستثمار الاجنبى القادم 
إلى مصر بالمقارنة مع ما تحقق فى الدول 
الأخرى. ويرجع ذلك إلى المعوقات 
البيروقراطلية السائدة, وإلى تزايد وجود 
موجة من المعاداة لكل شىء أجنيى بما فى 
ذلك الاستثمارات الاجنبية. وكذلك إلى تزايد 
حجم الفسساد الإدارى والمالى الذى يؤئر 
تائيرًا بالقًا على حجم الاستثمار كله سواء 
فى ذلك الاستاثمار المصرى أو الاجنبى. وفى 
الحقيقة أن هذا العنصر وحده يعتبر 


على مدى حياة الجهاز المصرفى منذ نشاته 
فى مصر حتى الآن. وترجع هذه المصاعب 
أساسمًا إلى عدة عوامل ناشئة عن كون قطاع 
الأعمال الخاص حديث النشاة قى مصر يعد 
سنوات طويلة من الفياب اثناء العهود 
الاشتراكية. ولذلك فقط تورط لنقص خبرته 
فى معظم الأحوال ولسوء نية البعض فى عدد 
من الأحوال, فى مشروعات أكبر من طاقته 
واعتمد فى تمويلها على القروض المصرفية 
باكثر من النسب التى تقضى بها الأصول 
الاقتصادية علاوة على تورطهم فى الدخول 
فى مشروعات عقارية طويلة الأجل 
بملييعتها. وللاسف فإن الحكومة حرضتهم 
على ذلك توهمًا منها أنها تساعد بذلك على 
زيؤدة حجم الاستئمار. وللاسف أيضًا لم تقم 
السلطات النقدية بفرض الإجراءات اللازمة 
اللحد من هذه الظاهرة وبوضع قواعد اكثر 
إحكامًا للسيطرة على حجم وشروط الانتمان 
المصرفى بحيث تضمن قيام التناسب السليم 
فنيًا بين التمويل الذاتى والتمويل بالاقتراض. 
كذلك فإن الجهاز المصرفى ذاته يتحمل جانبًا 


من هذه المسئولية المشتركة نظرًا لسوء 
الإدارة فى بعض الأحوال أو لعدم الكفاءة فى 
مجال الدراسات الائتمانية فى أحوال اخرى» 
ولكل ذلك أرى أنه من الضرورى معالجة 
الموقف فى الجهاز المصرفى بكل حزم وسرعة, 
وآن يتم ذلك بوضع قواعد اكثر إحكاًا 
اللسيطرة على الائتمان المصرفى؛ وبالعمل 
الجاد على رفع مستوى الإدارة فى البنوك, 
وبإنشاء صندوق فى البنك المركزى براس 
يه يمول ابتداء من 
موارد البثك المركزى ويخصص للتامين على 
الودائع الموجودة لدى الجهاز المصرفى. 
واقترح أن يتم ذلك بمنح فائدة على جزء من 
الاحتياطى النقدى الذى تودعه البنوك لدى 
البنك للركزى مع تلخصيص حصيلة هذه 
الفائدة للصندوق المقسترح. وفى الوقت 
الحاضر تودع البنشوك /١٠١‏ من وداشع 
الجمهور لدى البنك المركزى المصرى مجانًا 
ودون أن تحصل على اية فوائد مالية مع ان 
البنك المركزى يستتمر هذه الأموال؛ ومن ثم 
تثول عوائد اس تثمارها فى النهاية إلى 
الخزانة العامة للدولة ضمن أرباح البنك 
المركزى؛ ومن المنطفى أن نطلب تخصيص 
جزْء من هذه العوا لدعم الجهاز المصرفى 
فى شكل صندوق التامين على الودائع. 


8- وأخيرًا فإنه علاوة على وسائل 
التصحيح المذكورة فى سياق العرض 
السابقء فإن أهم وأكبر أسباب الازمة 
الاقتصادية الحالية هى تراجع الثقة فى 
الكيان الاقنصادى. ولانقصد بالثقة حالة 
انفسية وإنما هى ثقة المستثمر المصرى 
والأجنبى فى جدوى اقتحامالمجال 
الاقتنصادى. وثقة المستهلك المصرى والأجنبى 
فى سلامة وأمان وجودة البضائع والخدمات 
المصرية, وثقة المدخر فى نماء مدخراته وعدم 
ضياع قوتها الشرائية بمرور الوقت, وثقة 
المتعاملين فى عدالة القوانين السارية 
واستقرارها. وفى عدالة القضاء وسرعة البت 
فى أحكامه. وفى عدم تعنت البيروقراطية 
الإدارية والحكومية. وفى عدالة وكفاءة 
النظام الضريبى والجمركى» وكل ذلك يقتضى 
حركة إصلاح شامل أى إصلاح سياسى 
ودستورى وإدارى وتشريعى وقضائى ومالى 
واقتصادى ومصرفىء وبدون هذا الإصلاح 
.تل وسائل علاج الأزمة الاقتصادية المقترحة 
فى الفقرات السابقة أوالمقترحة من قبل 
خبراء آخرين» وسائل علاج جزئية هى بمثابة 
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لكى لا تعمل فى جيبك 


تسهل ل كالحياةوتؤثرفيها 
الآن لن تواجه فى حياتك مواقف 
صعبة فبعضويتك فى أى من بطاقات 
إئتمان البنك التجارى الدولى 
( ماستركارد - داينرزكلوب ) يمكنك 
أن تحعصل على مشترياتك وكافة 
خدماتك فى مصروخارجها 
بكل اليسروالثقة. 

البنك التجارى الدولى يقدم لك 
مزايا إضافية وخدمة متميزة 
تسهل لك الحياة وتؤثرفيها. 


و هه 


نقود! ْ 


رؤية للإعلان 


> اتطول دلق 


ثلا ] 


5 اليَمْكااكاف لقف مص شرم 


58 نارروة) 1 نت 
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رمزالثقة 


«مت. عجان امن 


ا ناريخ الرسم شىء, وناريخ الآنوان 
شىء آخر تمامًا. ومن الخطا صر تاريخ 
الأنسوان فى الساحة الفنية أو الرسوم. لو 
حستى على الساحة العلمية. لآن تاريخ 
الالوان كله لايمكن أن يكون إلاتاريكا 
اجتماعيً 

فاللون بالنسبة للمؤرخ. وأيضًا بالنسية 
لخبراء الاجتماع وعلماء الاجناس. يقسر فى 
الاصل على اساس أنه حالة اجتماعية 
المجتمع هو الذى يصنع اللون. وهو الذى 
العطية مسقساة و ويس ونسسن فو اسيم 


ل انا 
(الازرق .. تاريخ لون) 
دع سمادو" اع ناة 


000 ,اننمع 


ويضرض قيعته. ويذظام ممارساته ويحده 
ماميته . المبتمع: وليس القنان أو العالم. 
وليس التكوين البيولوجى للإنسان. أو حتى 
الطبيعة. 

وفى كتاب «الازرق. تاريخ لون» يقول 
المؤرخ الفرنسى ميشيل باستورو. أن هدفه 
اليس تاريخ الألوان منذ العصور الوسطى. أو 
وضع تاريخ حقيقى للألوان فى المجتمعات 
الغربية؛ ولكنه يطرح الأسس التى يستتد 
إليها هذا التاريخ. ومن أجل أن يفعل ذلك. 
استقل الكاتب اللون الأزرق ليكون هو 
الخيط الذى يقوده إلى معرقة تاريخ 
الانوان وتطورها مع الزمن والمجبتمعات 
المختلفة. لآن الأزرق هو أكشر الآنوان تعرضا 
دبل اتواح التطور علي عب متساريقع 
الاجتماعى. 


أقزرق........ 


ل سي يدر 


رغم أن اللون الازرق متواجد فى الطبيعة 
حولنا منذ بدء الخليقة. إلاان الإنسار 
يصبعه ويستخدمه ويسيطر عليه إلا متاخرًا 
وبصعوبة شديدة. لهذا السبب ظل الأزرق فى 
المجتمعات الغربية ومدة طويلة لونا نانوي 
اليس له دورفى الحياة الاجتماعي ةلو 
اللمارسات الدينية. أو حتى فى الإبداعات 
الفنية. 

قى مصر الفرعونية. ظهر الأزرق فى 
اسقخدامات مختلفة, إذ استطاع 
المصريون القدماء أن يصنعوا صبغة زرقاء 
من برادة التحاس المخلوط بالرمال 
واليوتاس. واستطاعوا استخلاص طبقات 
رائعة من اللون الأزرق والازرق -الأخضر 


وهو ما نجده فى الآدوات والثماثيل الخاصة 
بالجنازات؛ وأحيانا تكون التمائيل مغطاة 
بالخزف وهو ما يضفى عليها هي 


اقيمة. 


بالشنسية للمصريين كما هى الخال 
بالنسبة لشعوب عديدة فى الشرقين الاوسط 
والأدنى» فإن الأزرق كان يعتبر من الآلوان 
التى تجلب الحظ ويبعد القوى الشريرة. 
وارتبط بالشعائر الجنائزية والموت من أجل 
حماية المتوفى فى الحياة الأخرى. وأحيانا 
كان يستخدم اللون الأصفر لنقس السبب وهنا 
يتوحد اللونان 

إلاثن اليونانيين اعتبروا الأزرق آقل قيمة 
رغم أنه استخدم فى الخلفية مع العمارة 
والتحت, مثل بعض النقوشات على مبنى 
البارتينون. ولكنه كان نادر الوجود إلى حد 
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أن تساءل المؤرخون إن كان اليونانيون يرون 
اللون الازرق. 

أجاب بعض العلماء بالثفى عن هذا 
السؤال. وأوضح المؤرخون انه منذ عصر 
الرومائيين القدماء كانت هناك مشكلة تحديد 
اللون الأزرق لغويًا. وذلك يرجع إلى حد كبير 
لعدم اهتمام الكتاب الروماتيين وبعدهم 
مسيحيى العصر الاوسط الأول: باللون الأزرق 
عموما. وفيما بعد بدأ استخدام كلمتين 
لغويتين فى اللغة اللاتينية لإعطاء معنى 
اللون الازرقء الأولى جاءت من اللفات 
الجيرمانية؛ وهى كلمة ٠بلافو:‏ 
والثانية من اللغة العربية «أزوروس»* 
( كدهنامة) أو اللازورد؛ وهما الكلمتان اللتان 
ستبقيان فى اللغة لتعنيان اللون الأزرق. 

وكان الرومانيون يرون فى الأزرق لوئا 


» (عسساط) 


العدد الثلاثون. يولية ١‏ 


داكمًا. شرقيًا وهمجيًا. وبستخدمونه بقلة ومع 
بداية المسيحية. كان الاهتمام الأساسى للون 
الابيض فى الانسجة والملابس غير المصبوغة. 
ولم يتواجد الأزرق من بين الألوان التى 
تستخدم فى الطقوس واللوحات الدينية 3 
العصور الوسطى الحديثة. 


الونزالسيدةمريم 


إذا كان اللون بالنسبة للعلماء هو ضوء. 
فإنه بالنسبة لرجال الدين وحتى القرن 
الثانى عشرء يعتبر مادة, لذا فهى خسيسة بلا 
فائدة. وسكروهة. 

ولكن منذ القرن الشاتى عشر وبالأاخص 
.بين عامى 1١60-1١5٠‏ بدات نظرة الكنيسة 


للالوان تتغير وبالاخص بالنسبة للازرق. 
فاعتبر القديس دينيس أن كل ما يمكن أن 
يطلق عليه جميل سواء فى الرسم أو الزجاج 
الملون أو النسيج أوالحجارة اوالفضة. 
يستحضر لكى يتزين بها بيت الله. وكل ذلك 
كان ينعكس أولافى الألوان. ومن بين الآلوان 
اصبح دلازرق دور آساسى لأنه مثل الذهبى» 
فهو الثورء النور الإنهى, الثور السماوى. الذى 
من خلاله خلق كل شىء. وبالتالى أصبح 
حجر اللازورد أجمل انواع الحجارة والأزرق 
المرتبط به أصبح يمثل كل ما هو مقدسء فهو 
يسمح بدخول نور الله إلى الكنيسة. وبدات 
الكنائس تستخدم اللون الآزرق مثل كنيسة 
سانت شابل فى باريس, التى شيدت فى القرن 
الثالث عشر لتكون محرابا للنور والآلوان 
بعد الآلفية الأولى تحول الأزرق ليكون 


لون الطبقة الارستقراطية؛ بل ليكون فى نظر 
كشير من الكتاب أجمل الألوان. وخلال بضع 
عشرات من السنوات ارتفعت قيمته 
الاقتصادية أضعاف ما كانت عليه. وتغيرت 
مكانته. 

فكان أكثر المجالات تأثرا باللون الأزرق هى 
مجالات الفن والتصوير منذ بدء القرن الحادى 
عشر والثانى عشر خاصة فى اللوحات 
والايقونات. كما زادت أعميته فى الملابس 
أيضا. وأكبر منال على ذلك التحول فى ملايس 
السيدة العذراء والذى يمثل للمؤرخين نقطة 
الانطلاق التى تسمح بتتبع التحصولات 
والتطورات التى مر بها هذا اللور 

فالسيدة العذراء لم ترتد اللون 
مع القرن الثاني عشر. عندما ظهرت فى 


اللوحات الفنية الغربية. فاصبح ووووتت 
الدون الآزرق مكان فى ملابسها 


وجهات نظر 


الازرق إلا 


الآخرى. (متحف اللوفر. باربس) 


سواء فى معطلفها وهو الأكثر تكرارا. أو فى 
ردائها او- وهذا أكثر ندرة ‏ فى كل ملايسهها. 
بعد أن كانت السيدة العذراء ترتدى دائما 
أنوانا غامقة مثل البنى أو الرمادى أو 
البتفسجى. أو الاخضر والأزّرق الغامقين. 
وهى كلها الوان تدل على الآلام. الوان 
الحداد. حداد السيدة العذراء على ابنها الذى 
صلب. 

وبدا اللون الازرق يزحف إلى سائر 
مجالات الإبداعات الفنية بسرعة كبيرة. وفى 
عام 1١4٠‏ قام صانعو الآوائى الزجاجية 
يتصذيع ماعرف باسم ٠ازرق‏ سان ديئيس». 
المرتبط ببناء كنيسة الدير. ثم توسع اكثر 
واندرج فى العديد من الأعمال الفنية 
الزجاجية والخزفية خلال النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر وحتى السنوات الآولى من 
القرن الثالث عشر. 

اثم انتقل اللون الأزرق إلى الاستخدامات 
الملكية. ففى القرن الثانى عشر كان الملك 
يستخدم العملات ذات خلقية زرقاء, وكان 
الملك الفسرنسيى هو الوحيد فى اوروبا الذى 
يستخدم اللون الازرق فى شعاره. قد يكون 


وجهات نظر 1+ 


قبل الميلاه. وهس 


أفسبب جام تَحية للسيدة العذره حامية 
الملكية الفرنسية 


اسل بابابالتطور 

بالنسبة للمؤرخ فإن اهم سؤال يلح عليه 
هو معرفاة الدافع لتلك التطورات المفاجئة للون 
الأزرق والسبب الاساسى للتحولات المختلفة 
التى شهدها ترتيب الأهمية بالنسبة للألوان. 
هل كان السبب هو التقدم التقنى آم اكتشاف 
كبمياء التقوين التى ساعدت الصباغة الغربية 
على إنجاز فى سنوات قليلة ما كان يصعب 
إنجازه فى قرون. ليضرج لونا ازرق عميقا 
وقويا وباهرا؟ وهل كان انتشار درجات الأزرق 
المختلفة قى النسيج هو السبب فى انتشاره 
فى مجالات اخرى وبتقنيات اخرى؟ ام لآن 
المجتمع هو الذى طلب من الصباغة التوجه 
إلى اللون الجديد لكى يتماشوا مع الظاهرة 
الجديدة؟ أى هل العرض هو الذى سبق 
الطلب؟ هل الكيمياء والتقنية هى التى سبقت 
إلوجية والرمزية؟ أم بالعكس؟ 
أبا كانت الإجابات على تلك الاسئلة فمْن 


الوحة جنائزية مصرية (القرن الرايع عشر قبل 
السيلاه) فى القترة ما بين عامى .+18 و١١11‏ 
التى شهدت العديد من 
اللوحات الجدارية المصرية. فى نتك الفترة كانت 
ارجات اللون الأزرق المختلفة تستخدم فى 
الرسم ولكن كخلفية. وكانت المواد التى تستخدم 
فى التثوين طبيعية مثل الازوريت والملاخيت. 
وأحيانا صتاعية مثل آلوان الأزرق المستخرج 
من التحاس. هذه المواد كان تستممل لإظهار 
اللون الازرق فى مياه النبل ولتوضيح كيف تخرج 
جثة المتوفى من مديتة الاحياء وتعبر الثهر في 
مركية صل إلى مديتة الاموات على الضقة 
الأخرى من النهر. (القوحة قادمة من قبر الفرعون 
هاريم حاب  1599(‏ 03؟1) معروضة فى 


لايدن. ريجكسميوزيوم فان أودهيدن) 


المؤكد أن تحلور اللون الأزرق بين الفسرئين 
الثانى عشر والرابع عشر كان تعبيرا عن 
التغيبرات المهمة فى الطبقية الاجتماعية وفى 
نظم التفكير والتوجه الفنى 


لوزاخ لاقي 


مع منتصف القرن الرابع عشر دخل اللون 
الأزرق فى الغرب مرحلة جديدة من تاريخه. 
الأزرق الذى تطور وارتبط بالسيدة العذراء 
وارتبط با ملك بات هو اللون الأخلاقى. ولقد 
اجاء ذلك مواكبا للموجة العريضة التى دعت 
للاخلاقيات والتى شملت كل العصور 
الوسطى. وموقف المصلحين البروتستانت فى 
القرن السادس عشر من الممارسات الاجتماعية 
والفنية والدينية للون الأزرق, 

اثم تدخلت الأيديولوجية فى اختيار 
الآلوان, إذ فرض نوع من الفصل العنصرى من 
خلال الملابس. وأصبح على كل رد ارتداء ما 
يناسب جنسه. وحالته الاجتماعية 
والاقتصادية. وأصبحت الملايس هى العلامة 


.فكاثت فى معظمها أأدرا 
لألوائها قيمة سحرية وللحمابة. (حيفاء المتحف البحرى القومي) 


سمكة مقدسة متذ المصر المسرى القبيم [القرن الأول قبل الميلاد) 
كان النصريون القدماء يعرفون صباغة الألوان الزرقاء الطبيعية مثل 
الازوريت لو فحمات النحاس الطبيعية. واللازورد والتبركواز. ولكتهم كانوا 
يعرفون أيض) كيف يصنعون صباغة ررقاء را 
كدا كان المصريون القدما؛ يعرفون السبادئ الثى يتم من خلالها صناعة 


تقك المواد الزرقاء ثو الزرقاء 
جنائزية مثل التماثيل الصغيرة. 


الأولى التى تحدد التقسيم الاجتماعى الذى 
وضعه الله كما يقال فى تلك الفترة؛ ومن 
يكسره يخالف تعاليم الله. ففى أوروبا كانت 
الألوان الباهرة ممنوعة على أشخاص معينين 
مثل رجال الدين والأرامل والقضاة وكل من 
يرتدى الازياء الحلويلة. على أساس أنها الوان 
غير محترمة للشخص المسيحى الحقيقى. 

وبالنسبة للفنائين فمنذ القرن السابع 
عشرء خاصة فى سنوات ١740-1579‏ لم 
يعد الفنانون البروتستانت يحتكرون التزمت 
فى الألوان, بل شاركهم فيه بعض الفنائين 
الكاثوليك. مثل الفنان فيليب دى شامبائيى 
عمونممهدن عل دمم 60011 (5 54 )١‏ ورمبرانت 
8601م الذى كان يستخدم الازرق أيضا. 
ولكنه أزرق حاد. محافظ . يختفى بسرعة 
ومغللم. إنه الأزرق الأخلاقى. 


نل صساارلون 


مع نهاية القرن الثامن عشر. لم يعد عالم 
بدات الالوان 


تتكائر وتتنوع. ومع اكتشافات نيوتن وإعادة 
.تقييم الوان الطيف. بدات تتغير تدريجيا 
أهمية ترتيب الألوان: فلم يعد الأحمر يقع بين 
الابيض والأسود. كما تاكد أن الأخضر هو 
خديط من الأزرق والاصفر؛ وثبتت فكرة 
الآلوان الاساسية وتلك التكميلية. وأيضا 
الأنوان الساخنة وتلك الباردة؛ كما نفهمها 
اليوم. 

فمع تراجع اللون الأحمر فى الملايس وفى 
الحياة اليومية, تركت الساحة خالية للون 
الأزرق الذى أصبح ليس فقط لونا من الآلوان 
المتواجدة بكثرة فى الملابس والأنسجة؛ ولكن 
أيضا اللون المفضل للشعوب الأوروبية. وفثل 
إلى اليوم هو الأفضل بمراحل بالمقارنة مع 
جميع الآلوان الأخرى. 

القد تم الإعداد لانتصار اللون الأزرق منذ 
القرن الثانى عشر. ولكن القرن الشامن عشر 
كان انتصار الأزرق قد اكتمل بالفعل؛ وذلك من 
خلال اننشاراستخدام مادة طبيعية رائ 
اللتلوين هى مادة ث 
كانت مسعروفة منذ وقت طويل ولكنها لم 
تستخدم بكثرة؛ ثم من خلال اكتشاف مادة 


العدد الثلاثون. يولية ٠ ١1‏ 1م 


اللصباغة صناعية تسمح بالحصول فى 
الصباغة والرسم على درجات جديدة من 
اللون. وهو اللون البروسى (عددم عك نعام) 
ثم أخيرا من خلال وضع رموز مستجددة 
للالوان. مسا أعطى للازرق المرتبة الأولى 
ليصبح هو لون التقدم والنور والأحلام 
والحريات. فى تلك المجالات كان للحركة 
الرومانسية والثورات الأمريكية والفرنسية 
دور كبير واساسى وهى المكانة التى احتفظ 
بها الأزرق بل وتوسع فيها حنى بداية القرن 
الواحد والعشرين. 


الأزرق الرومانسى 


حقى القرن النامن عشر كان من النادر أن 
يرتدى أحد أعضاء الطبقات الأرستقراطية 
اللون الفاتح أو السماوى؛ فقد كان هذا اللون 
يعتبر من آلوان الفلاحين. ولكن منذ هذا الوقت 
بدا الأزرق الفاتح بكل درجاته, يغزو البلاط 
الملكى. وكانت البداية انتشاره بين السيدات. 
وبعدهن ارتداه الرجال. وقى النصف الثاثى 


من الفرن ساد الأزرق الفاتح سائر الطبقات 
الأرسنقراطية والطبقات الفنية من 
البرجوازية. خاصة فى المائيا والسويدء 
واستمر كذلك حتى السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشر. 

تلك الاستخدامات فى الملايس للون 
الأزرق, دعمها إثراء لفوى فى المرادفسات 
الخاصة بتوصيف اللون الأزرق وخاصة 
الفاتح منه مع منتصف القرن الثامن عشرء 
وهو ما أثبتته القواميس والمعاجم التى ظهرت 
فى تلك القشرة. فعلى سبيل المشال. فظهر فى 
اللغة الفرنسية فى عام ١/6‏ نحو 14 تعبيرا 
دارجا يصف الأزرق. منها 5 ١‏ تعبيرا لفو 
تصف الأزرق الفاتح 

وفى نفس الوقت جاء التوجه الرومانسى 
فى الرواية فى تلك الحقبة التى عرقت باسم 
«عصر النورء ليعكس اللون الأزرق ودرجاته 
المختلفة . وكان أكثر الأمئلة تميا رواية جوته 
«معاناة الشاب فيرترء, التى نشرت فى 
الايبزيج عام 1774, وفيها كان فيرتر يرتدى 
الآزرق واشتهرت كلمات جوته فى وصفه إياه 
قائلا: .كم كانت معاناتى عندما اضطررت إلى 


الاستغناء عن بزتى الزرقاء البسيطة التى 
كنت ارتديها فى رقصتى الأولى مع شارلو 
ممادفع كل شباب اوروبا إلى ارتداء البزًا 
الزرقاء تيمما بالشاب فيرتر. 

ومنذ عام 1/8٠‏ بدأ اللون الأزرق يظهسر 
بكشرة فى الاعمال الأدببة والشعرية؛ وذلك 
الننوعه واكتمال خواصه. وجعلت 
الرومانسية من اللون الأزرق أسطورة, خاصة 
الرومائسية الألمانية. لتصبح «الزهرة 
الزرقاء» فى رواية هينريك فون أوفتيردينجن, 
التى لم تكثتمل فى عام 1805.رمزا 
للرومانسية فى كل المانيا. وكل الشعراء الذين 
يكتبون بكل اللغات الأخرى فى سائر دول 
اوروبا. واصبح الأزرق هو لون الحب والحزن 
والأحلام. وارتبطت الزهرة الزرقاء التى ندعى 
باللفغة الفرنسية 5©016دبالكلمة الثى تعنى 
الحزن وهى اذا»”ثم ارتبط الأزرق 
بالتعبيرات والأمثلة الشائعة فاطلق على 
الروايات الخيالية والاساطير تعبير ٠‏ حكايات 
زرقاء». او أطلق على الإنسان 1 


نغمات موسيقية. تقترب من معنى الأزرق فى 
الروماشئسية الالمانية. ولكنها من اصول 
اأفريقية أمريكية؛ دخلت إلى عالم موسيقى 
المجتمع الشعبى الأمريكى نحو عام 1210٠‏ 
وتميزت بإيشاع بطىء يعكس حزنا دفينا 
ولقد جاء التعبير الإتجليزى «بلوز» من 
دمج الكلمتين :4:11 دا أى الشياطين 
الزرقاء. والتى تعنى الحزن واللهفة لحياة 
ماضية. والاكتثاب. وهو كل مايصفه 
الفرنسيون بتعبير »الأفكار السوداء». بينما 
يعبر الإنجليز عن تلك الحالة بقولهم: ع( ٠0‏ 
عداط تو عاط عط مذ 


الأزرق الط : 
شهد القرن الشامن عشر ليس فقط الأزرق 
الرومانسى والحزين, ولكن أيضا مولد الازرق 


1١ وجهاتنظر‎ 


الوطنى والعسكرى والسياسى فى فرئسا 
اليصبح هو اللون الفرنسى. فاليوم على سبيل 
المشالء ترتدى كل فرق كرة القدم الفرنسية 
اللون الأزرق فى المباريات الدولية. والعلم 
الفرنسى بحمل اللون الأزرق» الذى يعتبر نهم 
لون فيه لأنه يقع ملازما للسارى. وعندما 
تسكن الرياح. يصبح الأزرق فقط هو 
الشاهر. ولهذا الاهمتمام باللون الأزرق فى 
فرنسا تاريخ طويلء فلقد جاء الأزرق ليكون 
اللون الوطنى منذ الشورة الفرنسية. حين 
جعلت الازرق همولون الجنود المحاربين 
من أجل الجمهورية. ثم من أجل فرنسا. 


وهكذا أسهعت فرنسا فى خلق الأزرق 
«السياسىء». لون المدافعين عن 


فعشية الثورة الفرنسية كان جنود 


الأزرق 


الحرس الفرنسى. وهى شرقة من الصفوة 
العسكريين التى تكونت منذ عام 1954 
وارتبطت بالبيت الملكى. وثرتدى اللون 
الأزرق هم الذين انتفضوا فى يولية عام 
4 وتآخوا مع الشعب واشتركوا فى 
إسقاط سجن الباستيل. ثم انضم الكثيرون 
إلى الحسرس الوطنى الباريسى وارتدوا الزى 
الازرق. ثم انتقل الأزرق إلى سائر الميليشيات 
المتواجدة فى القرى والمدن الأخرى. وفى شهر 
يونية أعلن أنه «اللون الوطنى». وبعد إعلان 
الجمهورية فى خريف عام 1797؛ اصح 
الأزرق هو بالضرورة لون الزى العسسكرى. 
ولون جنوده. وفى عامى 10/47 و110417 
صدرت عدة قوانين تجعل اللون الأزرق 
إجباريا للمشاة. ثم لكل الجيش النظامى. 
وآخيرا للجيوش الثورية. 

واأصبح الأزرق فى مواجهة الأبيض 


(الملكى) له معنى أيديولوجى طوال القسرن 
التاسع عشر فى الحياة السياسية الفرنسية. 
ولكن بعد ثورة عام 164 (الكوميونة) فقد 
اللون الأزرق معناه الشورى وأصبح اللون 
الأحمر هو لون الشورة والتطرف الاشتراكى. 
وأصبح الأزرق هو لون الجمهوريين 
المعتدلين ثم الوسط. وأخيرا وفى الجمهورية 
الثائثة. أصيح هو لون اليمين الجمهورى. 
واصسبح الأزرق أقسرب إلى اللون ١‏ 1 
معناه خاصة بعدما انقضى أى أمل فى عودة 
الملكية 

ومثلما حدث فى فرنسا. كان تطور اللون 
الأزرق فى سائر دول أوروبا باستكناء 
إسبانيا. فكان الأزرق هو لون الأحزاب 
الجمهورية التقدمية. ثم الوسط أو المعتدلين, 
الم أخيرا المحافظين. قعلى اليسار كان الأحمر 
يمثل الاشتراكيين والشيوعيين. وإلى اليمين 


العدد الثلاثون.يولية 01٠1م‏ 


كان الاسود والبنى والأبيض للاحزاب 
الدينية, والفاشية والملكية: ثم اخيرا أضيفٌ 
اللون الاخضر ليمئل أنصار البيئة 

الذلك يمكن القول أن الشورة الفرنسية 
كانت هى المحرك الأساسى فى مولد الألوان 
السيا. 


بالنسبة للملايس يعتير التحول فى 
الموجات الجديدة من الاسود إلى الأزرق 
الفامق أو الكحلىء أهم الأحداث فى الملابس 
فى القرن العشربن خاصة فى الفترة ما بين 
الحربين (1914 و554١).‏ وذلك بين كل 
الطبقات وفى كل المناسبات. ولكن أيضا كان 
هناك نوع آخر من الملايس التى انتشرت 


العدد الثلاثون.يولية ١‏ ٠1م‏ 


بسرعة كميرة خاصة منذ الخمسيئيات من 
القرن العشرين: هو ءالجينزء الأزرق 

مما لاشك فيه أن الجينز يعتبر من الملايس 
التى ليس لها مثيل , ولكن تخئل جذوره يغلفها 
بعض الغموض. وذلك جزئيا بسبب الحريق 
الذى شب فى سان فرائسيسكو عام 111 
واتى على الأرشيف الخاص بمصنع ذليفاى 
شتراوس, مخترع البنطلون الشهير قبل نصف 
قرن من هذا التاريخ. فقى ربيع عام 1807 
توجه الشاب ليفاى شتراوس. وهو شاب 
يهودى من أصول المانية, عمل بائعا متجولا 
فى نيويورك. إلى سان فرانسيسكو. حيث 
كانت حمى الذهب فى سييرا نيفاداء تج 
العديد من الأقراد من مختلف أنحاء العالم. 
وأحضر معه كمية كبيرة من قماش الخيام 
بامل ذن يحقق أرباحا معقولة. ولكن المبيعات 
الم تكن كبيرة , وأخيره أحد السكان أن فى تلك 


المنطقة من كاليفورنيا لايحتاج المرء إلى 
قماش لصنع الخيام. بقدر احتياجهم لبنطلون 
من قماش متين وعملى. لذا فكر 
صنع البنطلونات من قماش الخيام. 
نجاحه آكيدا وفوريا. ولكن قماش الخيام لم 
.يكن آزرا 
فشرر تغييره ينسيج الدنيم (005300). وهو 
نسيج صوفى منين قادم من آوروبا وصبغ 
بالأنديجو. وهكذا ولد الجينز الأزرق فيما بين 
عامى 1456-185 

ومع الوقت نطور اس تخدام الجينز. 
فاصيح من ملابس الطيقات الغنية التى 
تعيش فى الساحل الشرقى الأمريكى, ثم بدأ 
طلبة الجامعات يرتدونه. وبعد الحرب 
العالمية الثانية وصل إلى أوروبا وقى القترة 
مابين ٠‏ 146و1470 انتشرارتداء الجينز 
بين الشباب الأوروبى. ليكون حسب رأى 
علماء الاجتماع. رما للتمردء لينتقل فى 


النمائينيات إلى أوروبا الشرقية والدول 
الاشتراكية ودول العالم الثالث وحنى فى 
الدول الإسلامية. 

ولكن هل انتشار اللون الأزرق يعنى أن 
الفرد بقضل حفيقة اللون الأزرق عن سائر 
الآلوان؟ وماذا تعتى كلمة التفضيل؟ وهل 
تفضيل لون عن لون يعنى تفضيل كل ما بئم 
عنه من ممارسات وقيم ورموز سياسية 
ومشاعر وتفضيلات فنية؟ أم يحاول الفرد أن 


بنتمى إلى المجتمع الذى بعيش فيه فكريا 
وثقافيا؟ هل التفضبل الفردى. والذو 
الشخصى موجود بالفعل؟ يقول المؤرغ: إن 
كل ما نؤمن به ونفكرفيه ونعجب به ونحبه 
أو نستبعده, يمر بالضرورة عبر رؤية وحكم 
الآخرين. قالإنسان لا يعيش وحده بل يعيش 
فى المجتمع. وفى الثهاية الدعاية تلعب دورا 
كبيرا فى توجيه الذوق العام. 


4١‏ وجهات نظر 


مراكز البيع: 


مصر الجديدة: ١١‏ ش محمد المهدى . نبيل الوقاد أرض الجولف ت: 111101١7‏ 
مدينة نصر: أرض المعارض بوابة (5) شارع الفنجرى ت: :101777 
الزيتون: ؟١‏ ش عين شمس . ميدان حلمية الزيتون 0000000 
عين شمس :ش أحمد عرابى من أحمد عصمت أمام مزرعة الزهرا. 


الشرابية: شارع الآلايلى 
المرج: ش ترعة السلطوحية عمارة سميد شاهين 
السرفيين: ميدان الحرفيين عمارة الرييع 

شبرا؛ 74 ش روض الفرج ٠‏ دوران شبرا ل 
ناهيا: 17 ش ناهيا بولاق الدكرور تد ااخاكار؟ 
الزاوية الحمراء: ١‏ شارع منشية الجمل عمارة الممدة أمام مصنع الملف 


ليقن 


0-7 


العمرانية: ؟ ش عبدالرحمن مطر ات 014455 
إميابة: 77 ش الوحدة 51 
الهرم: 167 أول ش الملك فيصل تبخ تاكاه 
مصر القديمة: ١‏ ش اثر النبى 00000000 


المفادى: ؟ طريق مصر حلوان الزراعى محطة المطبمة ت: 6147116 
حدائق القبة: 114 ش مصر والسودان. معطة الجراج ‏ تد١14061/١1*‏ 
القلعة: ١‏ ش سوق السلاح تمت كارك 
القناطر الغيرية: ١‏ ش البقلى متقرع من ش ١1‏ 

شبين القناطر: 4 ش الدلتا 

دكرنس: ش مجلس المدينة عمارة م التميم 

العاشر من رمضان: دوار العاشر. طريق الإسماعيلية 
الفيوم: ش 57 يولية عدلى يكن سابقا 

دمنهور: ١١‏ ش الشيخ عبدالكريم 

ميت غمر: ١‏ ش بورسعيد 

سوهاج: 7١‏ ش النهضة بجوار عمر أفندى 5 000000 
حلوان: 77 ش أحمد بدوى من رايل ت: لامماهوة 
المنزلة: شارع عبد المثعم رياض عمارة الدكتور الخرييى 

فيصل الثعاون: 87؟ شارع الملك فيصل . محطة التماون . الهرم ت: 5157011 
بلقاس: ش طريق الحرية . خلف المحكمة 
الحى الأول 


تن اال للقت 
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0200-0-1 
ت 13 
مكرم عبيد: 8؟ شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عييد ت: 540/775١‏ 
الأقصر: ش مدرسة الصنايع ‏ السوق التجارى 0-7 


العباسية: ١0‏ ش المباسية . ميدان الجيش كد «ملككدة 
بهتيم: 74 ش ١6‏ مابو أمام حى شبرا الشيمة ‏ ت:4088:؟5 
بنها: ش الكويرى تع 
السويس: 77 شارع الجيش م 
المحلة الكبرى: ش شكرى القوتلى من ش الجيش 


طنعطاء 417 ش سعد الدين من ش التنحاس د الاكمية 


المتصورة: ش الجمهورية أمام كلية الملوم 11 
كضر الشيخ: ؛ ش الشهيد محمد الدمرداش الشهتانى ‏ ت: 579:46 
الإسكندرية: "© ش مصطقى كامل أمام كلية التربية الرياضية . ظمنج ت: 2/51 :./5 


رمادا: برج رماد! بالإسكندرية اث تعقرفقلة 
صفط اللين: سنثر الصاوى . شارع التحرير 

بنى سويف: © ١‏ 7 ش أرض المحلج 0000 
قنا: ش كوبرى دندرة عمارة أحمد عامر 75 
فنا الجديدة: ش جودى متفرع من ش الأقصر سوق ليبها آمام البوسنة الجديدة. 
الزقازيق: ش المديرية عمارة المقدين الكبيرة المنتزة ت: 575579 
أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شارع قاضى الجداوى 

الإسماعيلية: 77 شارع السكة الحديد عد قالاة 37 
شبين الكوم: ؟ شارع صلاح الدين أبو الخير من شارع الجلاء البحرى 
أسيوط: ؟١‏ ش المدينة المتورة الزهراء 

دمياط: ش جنينة سرور أمام الفرن الآلى 


005 


كر الدوار: ١‏ شن أحمد عزايى ع التمعر 
أبو حماد: *؟ ش التحرير برج المزازق 

الستبلاوين: ١‏ الجيش المصرى تا الاممخ مو 
كوم حمادة: ش مستشفى المواساة خلف مجلس المديئة 

المنيا: 7١‏ ش الجمهورية 7-7 ل 
كفر الزيات: ش الجيش امام ثادى المعلمينٍ 

العريش: ش ؟7 يولية أمام بتك القاهرة 0 
فاقوس: ش الساحة عمارة المتيم . خلف المحكمة 

دسوق: ش الجيش . أمام عمر أفندى 

بورسميد: ش الأمين وشارع ٠٠١‏ (يانا) سايقا كد كفخلرر 


منوف: 4 ش ترعة الحشائة . طريق التأمين الصحى ت: 31+99 
بئى سويف الجديدة: 7١‏ شارع أحمد عرابى ‏ ت 1!/189778* 
دار السلام: شارع القيوم أمام مجمع المدارس 


ماك على الإنترنت ‏ 2م . 2264 ه186 . تايا 


للا 8 لا يخفى على القارئ العربى أن المراة 
العليمة الماقبة ب شجرة الدرّ»ء قد استطاعت. 
باقتدار. أن با موت زوجها ٠نجم‏ الدين 
الصالح آيوبء لأن الخطر الصليبى قد داهم 
مصرهذه المزة. وقد استطاعت شجرة الدرٌ 
أيضا أن تشرف من قصرها على الاستعداد 
اللمعركة الفاصلة. فقد كائت عامل التوازن بين 
كبار ضباط الجيش الإسلامى. وكانوا كلهم 
من المماليك. 

على الطرف الآخر كانت هناك امراة أخرى, 
اخذت لها دوراً مهما فى هذد الحملة. ولا 
سيّما في معركة المنصورة, فمُن هى هذه 
المراة. وماذا كان دورها ؟؟ 

الحملة الصليبية السابعة. التى قادها 
الملك لويس التاسع. والتى انتهت بمعركة 
ة» فى مصر كانت لها خلفيات تجدر 
معرفتها من مصدر فرنسى مفحصل. والاطلاع 
على وصف المعركة الحاسمة التى انتهت 
بهزيمة الصليبيين واسر ملكهم. والتى تشمل 
الظروف التى دعت إلى تنظيم هذه الحملة 
وبيان ما إذا كانت فعلاً لإنقاذ قبر السيد 
المسيح وحماية العقيدة المسيحية أم لاسباب 


ععمدة! عل عرتمدزن! عل سداق عمتمتحتاة 
(قصص الحب فى تاريخ فرئسا) 

مك3 بودال > 

م17١١‏ لوول ,'عزعمرقا 


أخرى لاعلاقة لها بائدين الذى يؤمن به 
وبرسوله اللسلمون أيضا. 


الفونس الشالث. حيث كانت الأميرة مع اختها 
تقومان مساء كلّ يوم باداء الصلاة والدعاء 
البنقذ الله الأندلس من آيدى المسلمين. 

وفى أحد الآيام جاءت جذة الفناتين 
ووالدة ملك إنكلترا إلى قصر الكاستيل 
التدريس صهرها الفونس سبْل اتحاد إسبانيا 
وفرنسا. وذلك بزواج إحدى القتاتين من 
لويس اللفرنسى ابن ملك فرنسا أ 
أوغوست.. وبهذا يتم المسلام ب 
وإنكلترا. 

وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيباً من والدى 
الفنانين. واننهت المفاوضات والزيارات 
باختيار «بلانشء لتكون ملكة فرنسا المقبلة. 
وتم حفل الزواج عام .1٠٠١‏ ولشاكان 
العروسان صفيرى السن, فقد ناخر حفل 
العرس ثلاث سنوات بعد عقد الزواج. وكان 
الحب خلالها يربط بين الزوجين رباطا 
شديداً. وفى عام 7١14‏ ١م‏ ولدت «بلانش- طفلاً 
هو لويس التاسعء. وفى عام ١١1+‏ مات 
فيليب ملك فرنسا. وتولى ابنه العسرش. 
واصبحت ء بلانش» ملكة لفرنسا. 

الم أصبحت أرملة بعد موت زوجها الملك 
عام ,.١117‏ واضحت وصيّة على ولدها الملك 
الجديد لويس التاسع لصفر سنه. وقد 


تعرّض الملك الجديد لعدّة حوادث عدائية 
اقابلتها أمّه بحزم وبمساعدة صديقها الكونت 


بعد فترة من الزمن بدأت الشائعات 


تتناول السلوك الأخلاقى لملك فرنسا الشاب. 


لاتقب في ان يرتبطة ابن 


0 إجته المقبلة. وان لايقع 
يسبب جمال وجهها قى فخ الحب العاطفى. 
وبالتالى فى الخطيئة الجنسية. كما كانت 


تخشى أن تسيطر امرأة جميلة على ابنها لأثها 


سيطرتها هى. 
وهكذا كلفت الملكة عدداً من رجال الدين أن 


ينتشروا فى البلاد ويفتشوا لها عن اميرة 


تنطبق عليها الشروط. 
شاهد أحد رجال الدين فتاة ترضى بها 
الملكة. هى ٠‏ مارجريتء ابنة «كونت دو 


بروفانسء (ريموند بيرانجى) وكانت فى 
الرابعة عشرة من عمرها. أوفدت الملكة أحد 
رجال الدين إلى إقليم «إكس آن بروفانس» 
اليطلب يد ابنته. ولما أعطيت الموافقة لرجل 
الدين اصطحب معه فور الأميرة. وأرسل يخبر 
الملكة بقدومه. 

زفت الملكة بلانش البشرى لابنهاء بالها 
وجدت له خطيبة وأئه سيذهب معها ملاقاتها. 


امسراتان 


وما سالها عن أوصافها قالت له : إنّها شديدة 
ومطيحة. 
اللقاء فى مدينة «سائس», وعندما 
شاهدت الملكة الخطيبة مارجريت قطبت 
حواجبها وحكمت على رجل الدين الذى 
أخبرها عن مارجريت أنه جاهل بالنساء لانها 
كانت رائعة الجمال. خلافاً لشروطها. وما أن 
تكتمت معها حتى كرهتها. ما الملك فقد سْرُ بها 
كثيرا إلا انَ امه عبست فى وجههاء. وجعلته 
يظهر عدم الإعجاب. وبقيت عابسة طوال 
يومها. مما أحزن الضيوف وعكّر صفو حفل 
العرس الذى أقيم بذات اليوم. 

فى نهاية الحفل أخذت العروس إلى 
غرفتها. فاستلقت على السرير بصبر نافد 
منتظرة قدوم زوجها. 

بعد ساعتين من الصبر أوفدت إحدى 
وصيفاتها لتراه ماذا يفعل. عادت الوصيفة 
التنبثهاائه فى الكنيسة يصلى ! وعند 
الفجر لم يات العريسء فنامت العروس وهى 

فى اليوم الثاني حدث الآمر نفسه. مما اثار 
العروس. وجعلها تمزّق أغطية الفراش 
بعنفء وفى اليوم الثالث تحطّدت أعصابها 
الآله كان كسابقيه. وذلك عندما اخبرتها 
الوصيفة أن الملك كان فى الكنيسسة عند 

وأخيراً. فى مساء اليوم الرابع. حصل 
الملك على إذن من أمّه بان يقوم بواجباته 


قلركءةفرنسسيةة لح روب الصليبية 


وجهات نظر ؛ ؛ 


عبد الرحمن الكواكبى , الحطيد » 


هل كان 


انت الحملة الصليبية السابعة 


فعهالانَ اذقبرلسيدلمسيح 

وحمايةالعقيدةلمسيحيةاأمأنهناكأساباأخرى 

لاعلاقةلهابالدينالذىيؤمزبه 
ويرسولهالسامون أيضا 


العدد الثلاثون .يولي ٠ ١١‏ "م 


|تنتظر الحدث, وعندما قذرت أن الامر 
قد انتهى دخلت غرفة العروسين. وقالت 
لابنها : (هذا يكفى لهذا المساء. هيا انهض يا 
لويس). وبدون أن توجّه كلمة إلى العروس 
مارجريت أمرت الملك أن يذهب وينهى ليلته 
فى غرفة مجاورة وحيدا. 

عند عودتهم إلى «باريس» كان لويس 
ومارجريت يعيشان تحت المراقبة الاقيقة 
للملكة؛ التى كانت تفار من كنتها غيرة 
شديدة. وفى قصر اللوفر كان الشابان 
يعيشان بشكل عجيب, فكان الملك يتحيّن 
الفرص ليلاقى زوجته فى الظلام تحت الدرج 
أو فى الدهليز. وإذا قبضت عليهما مختبئنين 
فى مكان ما تنهرهما قائلة : (ماذا تفعلان 
هنا ؟ تضيعان وقتكما بشكل سيّى ! اخرجا) 


وحدكما يقودك إلى ملامسات ممنوعة. 
وبالتالى يقودك إلى الخطيئة). وقد عمد الملك 
إلى اقتناء كلب يعوى عند قدوم الملكة. 
فيبتعد عن زوجنه وتهرب إلى مكان آخر. وقد 
أفهمت ابنها أيضا أن الانُصال بين الزوجين 
يجب أن يكون من اجل إنجاب الأولاد فقط وان 
عليه عندما يجتمع بزوجته أن يؤدّى بعض 
الصلوات 

مرضت مرّة مارجريت. فجاء الملك إليها 
وهى معزولة فى غرفتها عن جميع الناس. 


وجلس مبجائب سريرهاء وأمسك بيدها 
يواسيها. وعندما جاء. 
بعنف خارج القرفة قائلة له : (ليس لديك أى 
عمل هنا). مما جعل مارجريت تجهش بالبكاء 
قائلة لحماتها : (يا سيدتى الاتسمحين لى 
برؤية سيدى ميتة أو حية) 

فى المقيقة أن بلانش 
تخشى أن يخرج املك من تحت وصايتها 
وبمارس سلطته كملك. وبالتالى تقوم زوجته 
مارجريت بممارسة سلطتها السياسية كملكة. 
فهى تريد - على الاقل - أن يبقى ابنها وحيداً 
فى مهمته كملك. فقد فالت له مرّة : (يا بنى. 
أنت لم قتزوج إلأامرأة طموحة. تحلم 
بالسيطرة على الدولة). فوعد والدته أن يكون 
حازما مع زوجته. ورجاها أن تكون مطمئئة 
إلى المستقيل. 

الأميرة «البونوره أخت مارجريت تزوؤجت 
ملك إنكقترا «هنرى الشالث.. وكانت ذكية 
وطموحة. ومارست على زوجها نفوذاً كبيراً. 
حيث كانت تندخل فى امور الدولة وتأخذ 
قرارات مهمة. 

وكامت تكتب إلى أختها مارجريت متحدّنة 
عن تصرّفهافى امور الدولة. مماجعل 
مارجريت هى أيضم] ترغب أن تلعب دوراً فى 
السياسة. ونا كانت تعرف ان حماتها تعترض 
بشدّة على ذلك. فقد كانت تقوم بشكل سرّى 
تمام) باستقبال سفراء إنكلترا وتتدخل بلباقة 
فى مختلف الاعما( 


آمْه وراته سحبته 


لكن الملكة عرفت بما تعمله كنتها الملكة 
انصغيرة. وحدّرت ابنها منهاء كما ذُكِرقتق) 


وحماتها. ومن هذا الجِوَ المشحون بالشجار 
الذى سمّم أجواء قصر اللوفر. فصارح زوجته 
مارجريت بقوله : (لو أمكننا الذهاب فى حملة 
صليبية). وكان هو مسرورا من فكرته التى 
لمعت فى راسه. وأصاب السرور آبضأ زوجته 
بامر الذهاب فى حملة صليبية ! وذلك لأثها 
ستبقعد عن ضجّة المشاحنات والصراخ 
والمراقبة المستمرة, فلمْ لا تفرح بتلك الفكرة ؟؟ 

وفى أحد الأيام جمع لويس التاسع كل 
شجاعنه. وصارح أمّه بفكرته. فاجابته : (لا 
تفقرفى ذلك يا ولدى. فإن مكانك هو فى قلب 
مملكتك وليس فى طريق المغامرات) 

أصرّالملك قائلاً: إنّه يريد استرداد القبر 
المقدس (قبر السيد المسيح) وعمل مذبحة 
عظيمة للكفار (المسلمين). ولكن الملكة بقيت 
على إصرارما. 

فى تلك الأثناء عاد الكونت «تيبوء عشيق 
الملكة من حرب خارج فرنسا بعد غياب سنتين 
اتقطعت خَلالها أخباره, مما أسعدها وأسعد 
ابنها لويس الذى قال لها : (إنْ المسيح يحفظ 
يا سيّدتى الذين يحبّونه؛ اتركينى أذهب فى 


حملة صليبية). ولكثها أصرّت نانية على 

فى شهر حزيران/ يونيو من عام 141١م‏ 
جمع لويس التاسع فى مديئة «سومورء 
النبلاء ورجال الكئيسة ليعرض عليهم 
اختصاصات أخيه »الفونس. الذى بلغ 
رشده. فمنحه قيادة الفرسان وصلاحيات 
أخرى. وبعد ذلك ححصلت اضطرابات وحرب 
داخلية. قمعها لويس بشذة. 

غيرأنه. عند عودته من المعركة: أصيب 
بحمى شديدة. واخذ الاطباء بمداواته. كما بدات 
الصلوات تتلى من أجل شفائه فى جصيع 
كنائس المملكة. وبعد لمانية أيام تقرر أنْ الملك 
سيكون فى حكم المفقودين. قوضعوه - حسب 
رغبته- على سرير خاص. وانتظروا نُفسَةٌ 
الأخير. 

وفجاة أغلقت عيناد. ونراخت أطرافه. 
وسقط راسه إلى جانب الوسادة. وقال الذين 
كانوا حوله : (لقد مات !). وأشعلوا الشموع, 
ووضعوا فوفه غطاءً أبيض. واخذ الرهبان 
يتلون الأناشيد الجنائزية. 

وفجاة سمع القوم تنفساً. فرفعوا عنه 
الغطاء. وشاهدوا لويس حيّا. وبعد أيام عادر 
إلى اللوفر. وكانت الملكة الوالدة منحنية على 
راس سريره سمعته يقول لها : (في اللحظة 
التى تلشنت فيها نفسى مينا تمليت اميه ) 
فسالته الملكة :(ماهى؟).فاجابها 


(وعدت الله أن اذهب بحملة 
صلببية إذا شفيت؛) [اعترم 
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رحلة ابن بطوطة 
من إيوالاتن!*' إلى مالى 


بلدة إيوالاتن شديدة الحرء وفيها يسير تخيلات يزرعون فى 
ظلالها البطيخ . وماؤهم من أحساء بهاء ولحم الضأن كثير 
بها. وثياب أهلها حسان مصرية . وأكشر السكان بها من 
مسوفة: ولنسائها الجسمال الفائق؛ وهنٌ أعظم شأنًا من 
الرجال. وشأن هؤلاء القوم عجيب» وآمرهم غريب. فأما 
رجالهم فلا غيرة لديهم؛ ولا بنتسب أحدهم إلى أبيه بل 
يتتسب لاله . ولا يرث الرجل إلا أبناء أخحته دون بنيه . وذلك 
شىء ما رأيته فى الدنيا إلا عند كفار بلاد المليبار من الهنود . 


وأما هؤلاء فهم مسلمون؛ محافظون على الصلوات وتعلم 
الفقه وحفظ القرآن 
54 وأما نساؤهم فلا يحتشمن من الرجال ولا يحتجين» 


مع مواظبتهن على الصلوات. والتساء هنالك يكون لهن 
الأصدقاء والاصحاب من الرجال الأجانب؛, وكذلك للرجال 
صواحب من النساء الأجنبيات. ويدخل أحدهم داره قيجد 
امرأته ومعها صاحبهاء فلا ينكر ذلك 

.. ولماعزمت على السفر إلى مالى» وبينها وبين إبوالاتن 
مسيرة أربعة وعشرين يوم للمجد؛ اكثريت دليلاً من مسوفة» 
إذ لا حاجة إلى السفر فى رفقة لأمن نالك الطريق . وتلك 
الطريق كشيرة الأشجار؛ وأشجارها عادية ضخمة؛ تستظل 
القافلة بظل الشجرة منها . وبعضها لا أغصان لها ولا ورق» 
ولكن ظل جسدها بحيث يستظل به الإنسان» وبعض نلك 
الأشجار قد استأنس داخلها واستنقع فيه ماء المطر فكأنها بثره 
ويشرب الناس من الماء الذى فيها . 


إيوالائن نسية إلى ولانه وهواسم قبيلة فى شرقى السنغال الحالية 


شعرت الملكة بالإحباط؛ ورغم تديّنها. 
احاولت أن تثنى الملك عن تحقيق أمنيته. وكان 
رده أن خاط على ثوبه شعارا 
فيا لملكة يراهب حاول أن يالنيه عن 
تحقيق ما تمئى قائلاً له ؛ (إنّ نذرك لايربطك 
بشىء). لكن لويس الذى كان يننظر منذ زمن 
طويل هذه الفرصة ليسافر مع زوجته 
مارجريت أصرٌ على رأيه. وقام بتحصين أحد 
الموانئ, وأمر بتسليح السقن. وجمع الأموال 
اللازمة لحملته. 

وفى شهر حزيران / يونيو من عام +114, 
وبعد أن عهد إلى الملكة بلانش الوالدة 
بالوصاية على المملكة: ترك باريس بصحبة 
ازوجته مارجريت واخويه. وبصحبة الفرسان 
الذين يرافقوته فى حملته. 

ورافقت الملكة الأم (الحجّاج) حستى 
ضواحى باريس, وودّعتهم باكية. وسار 
الموكب باتجاد مدينة «ليون». 

ويذكر مؤْرْحَو الحملة قول مارجريت : 
(وآخيراً وحدنا. كم ستكون سعداء ؛). 

فى طلريقهم عبروا إقليم «بروفائس» 
مسقط رأس الملكة مارجريت التى كاثت فى 
غاية السعادة لاستعادة ذكريات طفولتها 
وللنتخلص من ممرّات اللوفر المظلمة. 
ويسذكر المؤرّخون أن املك ذاق لأؤل سرّة فى 


بسعادة تمنع بها قرب مارجريت. وقد تبيّن 
انها حامل. 

لم يحذّئنا مؤرّخ الحملة الفرنسى عمًا 
حصل قبل إبحار الحملة. فالمؤرخ العربي 


عام ١546‏ برقّاسة «البابا 
الذى وجنه نداء لإرسال هذه 


الحلة. وأن لويس التاسع لب هذا النداء, 
فنظم هذه الحملة. 

وهنا نلاحظ أن أهمْ أسباب هذه الحملة 
كان - كما ورد فى المراجع الفرنسية - هو 
رغبة املك لويس بالتحرر من أمَه والانفراد 


مج وس ع مس مم 
- الذى كان مرافق للملك ومؤرّخا له عملية 
الإبحار فى شهر آب/ أغسطس, وكيف فتحت 
أبواب السفن لصعود الجياد. وتحميلها 


والرهبان باداء الصلوات اللازمة وكان عدد 
السفن خمسين سفينة. 

وبعد مدّة وصلت السقن إلى «جزيرة 
قبرصء. حيث قام لويس بتخزين براميل 
النبيذ وأكياس القمح. وقبرص هى المحطة 
الأخيرة قبل الوصول إلى بلد (الكفار) حسب 
وصف المؤرَع للمسلمين. وما كانت قبرص 
جميلة. فقد استقز الملك فيها أكشر من ستّة 
أشهر. وكان وزوجته فى رحلة شهر عسل 


دائم, ومن وقت لآخر كان الملك يجتمع فى 
القصر مع كبار البارونات المرافقين له إلى 
الأرض المقفدذسة. ويدرس وإياهم تفاصيل 
الرحلة. 

وكانت الملكة مارجريت تحضر دائما هذه 
الاجتماعات. وتعطى أحيانا رأيها بكلّ حرية, 
مما جعل السادة المجتمعين مدهوشين لذلك. 
ومع الذين اتطحب اتترهع زوجَاتهم تتام 


الابخسارإلى مصسر 


بعد قضاء شتاء مريح فى قبرص» 
وانضمام عدد من الصليبيين المقيمين فيها إلى 


وكان اسطولاضخهما. . مما جعل المؤرخ 
«جوائفيل» يقول :إن البحر كان مغطى 
باشرعة الف وثمانماثة سفينة!؟ 

بعد ثلاثة اسابيع من الإبحار وصلت 
السقن إلى دمياط عند مدخل الثيل: حيث 
بدات الأجراس النحاسية فى المدينة تقرع. 
وتجمْع جسهور من المواطنين على الشاطئ 
اللدقاع. 

هنا نادى الملك زوجته قائلاً : 
وانظرى (الكفار) الذين ينظرون إليناء واخذ 
املك بنصيحة من طلب مثه الانتظار حتى 
صباح البوم الذانى. وكانت المشاعل تضىء 
خلال الليل السفن والشاطئ. وعند الفجر نزل 
الملك وممثل البابا والمؤرّخ جوانفيل والوف 
الفرسان إلى القوارب متجهين إلى دمياط. 

أوكيعا تمدقو لانن بعد خوالى تيع 
متراً من الشاطئ أمطرا الجثود المواطنين 
بالسهام. : ورد هؤلاء بالمثل وبحماسة جعلت 


أنأى ترد فديغيّر سير 
المعركة, فسرمى بنفسه فى الماء. درعه على 
رقبته وسلاحه فى يدهء وكان الماء يصل حتى 
كتفيه. وسار بائجاه الشاطئ” فتبعه الفرسان 
كى لايتركوا ملكهم معرضا للهلاك. 

عندما شاهد المصريون. (ولااريد ان 
استعمل بعد الآن تعبير الكفار الذى يكرّره 
المؤرّخ الفرنسى) الفرنسيين مدججين 
بالحديد أصابهم الرعب فتراجعوا. وتبعهم 
الصليبيون. حيث نشبت معركة شرسة دامت 
كلّ النهار. وقى الليل لاحظ (المسلمون), 
(وهذه اول مرّة يستعمل فيها المؤرّخ هذه 
الكلمة) انهم سيبادون هربوا بكلّ اّجاه. 

ودخل الملك والملكة دمياط فى اليوم الثاني 
بشكل احتفالى. حيث قال الملك لزوجقه: 
(سيدتى أهديك دمياط» ٠‏ لتقضى فيها الاشهر 
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خوفها من أن تضبطه أمه: 
كانزللل لك لويس التاسع 
لايتقوى بزوجخت هالاسرا 
كا تت انا 
أوفىالدهيليز 


2 


تباد ل الزوجات: 


أقامت الملكة فى دار عربية رائعة؛ حيث 
كانت فسحتها مزدانة بالنوافير الجميلة: من 
اجعلها تعتقد انها فى الجلة. 

ولما كانت تقضى أسعد أيامٍ حياتها. 
كان الصليبيون فى حالة فرالغ وعطالة 
غاطسين فى الخطيئة (امعند زمرو 5اا) 
بشكل مخجل.. سكارى؛ يقضون أوقاتهم كلها 
تبادل زوجاتهم, مما جعل احد المتحدّثين 
ذ يقول : (اللسيحيون فى دمياط 
اديسيثون ما منحهم الله إياه) ؛؛ ولم 
يتمقن الملك بذاته خلال اسابيع كثيرة من 
إصلاح هذه الفوضى الاخلاقية المليرة. 

كان الملك لويس التاسع فى رحلة شهر 
عسل حقيفية. حيث كانت مارجريت شاغلة 
وقته كله. وكانا يشاهدان يتنزهان بهدوء على 
شاطئ النيل؛ متشابكى الأبدى. 

فى أحد الأيام أدرك الملك أن هذا الوضع 
خطير. فدعا البارونات (الاعيان) وأعلمهم أن 
الجيش سيسير غدا لاحتلال المنصورة. المدينة 
التى تقع على طريق القاهرة. 


شلك الأسسليرره 


لكن الصليبيين أوقفهم فيضان النيل من 
البداية. فاقام لويس معسكراً بجائب النهر. 
وقرّر إنشاء مجرى للماء. وقام هو والفرسان 
بخلع اسلحتهم وتحؤلوا عمَالاً لحفر التراب. 

أخذ المسلمون يهاجمونهم ويستعملون 
سلاحا مخيفا لايعرفه الفرنسيون: هو الثار 
الإفريقية. وهو عبارة عن تركيب من الكبريت 
والإسفلت يُملا فى اوان ترابية ويقذف بقاذفات 
تشرك وراءها نارأ مشتعلة. ويصفها المؤرخ 
جوائفيل بائها قصف ليلى يشابه التثين يطير 
منا 


فى الهواء ويلقى ضوءا يجعل الليل نهاراً. 


واستطاع ريق ا الهجوم على 
الوموع الذين هربوا . وتايعوهم حتىي 


الملكة, ألم يشرك فرنسا من أجل أن يكون إلى 
جائبها ؟! حسب تعبير المؤرخ الفرنسى. 
ولسوء الحظ وقع الصليبيون مرضى 
بسبب السمك الذى كانوا ياكلونه والذى كان 
ايتغذى بلحوم الجثث التى تعوم فى مياه 
النيل. وهكذا توقف الانسحاب ووقع الملك 
مريضا. وتوقف الركب فى قرية صغيرة تدعى 
«كيارسة. حيث ظهر المصريون سريعا 
فانسحب الفرنسيون. لكن الملك - حسب 
تعبير المؤرخ الفرنسى - الذى أراد أن يكون 
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حرا فى حب زوجته وقع أسيرأ بيد (الكفار) 


المسلمين. 

قى تلك الخلروف كانت الملكة فى دميساط. 
وقد اقترب موعد وضعهاء تعيش فى رعب 
وتنتظر فى كل لحغلة أن يدخل المسلمون 
المدينة. وكانت تصرخ فى الثيل طالبة. 
المساعدة عندما تسمع أى حركة أو صوت. 
فوضعوا بجانبها فارسا يسهر عليها. وكان 
يهدئهاكلماصرخت (المسلمون 
المسلمون..) 

وصلها الخبر بان زوجها الملك وقع اسيراً 
بيد المسلمين, فركعت أمام الفارس الحارس 
ورجته أن بقلع رأسها إذا دخل المسلمون 
عليها. فوعدها بآن يفعل لانه قر بذلك. 

فى االيوم التالى وضعت الملكة مولوداً ذكراً 
أسمته «جان تريستانء إشارة إلى حالة 
الحزن التى كانوا يميشونها. خاصة انهم 
أخبروها أن الصليبيين الطليان الذين بقوا فى 
دمياط لحماية المديثة يتحدثون عن 
الانسحاب منها. وكانت المدينة كلها تعيش 
باضطراب. 

الكن الملكة. التى كائت تفكر بأن تحتفظ 
بدمياط لتساوم بهاء وتبادلها بحرية الملك. 
دعت الفرسان الطليان إلى غرفتها ورجتهم الا 
يتركوها لأنهم الوحيدون المؤعلون للدفاع 
عنها. والافإن الملك وجميع من معه سيفنون. 
ووعدها الطليان بان يبقوا ويدافعوا عن 
المدينة حتى آخر رمق 

غادرت الملكة سريرهاء وخلال عدة أسابيع 
استعادت صحتها وعافيتها. وبعد شهرين» 
وبسبب حيوينها وشجاعتها أعيدت دمياط 
الى المصصريين مبادلة بالملك الويس. 

وعندما تقابل الزوجان بعد فك أسر الملك 
تعانقا وهما يبكيان. وقال لها : (لقد انقذتنى 
يا سيدتى من موت محقق, وبدونك كان 
(الكفار) سيقطعون رجلئ ثم يقطعون رقبتى) 
فاغمى على الملكة. 

الم يعد الملك بعد هذا إلى فرئسا مباث 
بل ذهب إلى فلسطين. التى كائت تحت 
الاحتلال الصليبى. وأقام فى حبفا أربع 
سنوات. فلم يكن هناك موجب لسرعة العودة 
إلى بارييس؛ خاصة أنه كان يفكر بوجود 
والدته بلانش فيهاء التى كانت قد عفدت له 
حياته 

وفى أحد الآيام جاء الخبر من فرنسا بان 
أم الملك قد ماتت. حزن الملك عليها حزناً 
شديداً. اما الملكة مارجريت فقد ظهر علبها 
الحزن الشديد آيضا. فقال لها جوانفيل المؤرخ 
فى أحد الأيام عندما رآها 
يا سيدتى موت الملكة بلانش, ٠‏ وهى اخرا 
كانت تحنقرك؟). 

فاجابت الملكة بكل صراحة : إنها لم تكن 
.تبكى الملكة الأم. بل هى تبكى من أجل الحزن 
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تقدم 
أحدث اصداراتها 


عام من الأزمات 
كلام فى السياسة 
عت ا 


فى هذا الكتاب 


همومالداخل 

© عن المسلمين والأقباط فى مصر 
© المستقبل المرهون للمساضى 
»رئاسة الدولة فى مصر 
© الدين والسياسة والأدب 

© كتاب ولقاء وملاحظة 


دور لجار 


© مأزق إسرا 
(من وافع ملماتها السبرية) 
© حدود السلاج 


فى بنجوى بيهمنا بن نحافظ على جودة منتجاتنا. 
والحليب الطبيعى لازم يكون سعره كمان طبيعي ‏ 


الع 
١‏ 3 
علشان سحتنا وصحة أولادنا بندور على 1 


الجودة الأعلى مش السعرالأقل. 
وهوده اللى بيخلينا نقول إن حليب إنجوى الطبيعى 
بجواته ثمنه فيه واكثر. 


فن التاصيل الصغيرة عندما يعكس الواقع المعقد 


9 ..لوكان ضمن تقاليد مجلة «الكتب.. وجهات نظره 
التى اكتب لها هذا اللقال..وهى مجلة تحاول إرساء عدد 
من التقاليد المهمة فى الصحافة الثقافية المصرية والعربية 
والعالم الشالث ؛ وربما العالم كله .اقول لوكان ضمن 
تقاليد هذه المجلة أن أهدى المقال لإنسان ما. لأهديته إلى 
روح المرحوم الدكتور إبراهيم دسوقى شتا. اقول له فى 
الإهداء إن النبتة التى غرس بذورها. قد اوشكت أن تؤتى 
ثمارها: كان الدكتور إبراهيم شتا من أصحاب الشاريع 
الثقافية الكبرى. الكتاب الأول فى مشروعه كان إقامة 
جسر من الترجمة بين الحضارتين الفارسية والعربية. 
ترجم شتا مثنوى مولانا جلال الدين الرومى. واشرف 
على ترجمة بعض الروايات التى نعرض لها فى هذا المقال. 


قال لى آكشر من مرة أنه قبل أن تعرف أوروبا وأمريكا. 
الابد من معرفة الحضارات المجاورة لنا. خاصة حضارتى 
إيران وتركيا. ذلك أن »ريح الشرقء أكثر أهمية بالنسبة 
النامن حضارات بعيدة. و لأن الموت اختطفه مبكراً. ترك 
الكتاب الثانى في مشروعه لم يكمله. وأتمنى أن يقوم عليه 
أحد تلاميذه. آلا وهو تتبع النتاج الادبى والفكرى المكتوب 
باللغة الفارسية فى آسيا المسلمة؛ ابتداء من الدول التى 
انفرطت من عقد الاتحاد السوفيتى السابق فى آسيا. التى 
وجدت فى الإسلام ملاذها. ووصولا إلى افغانستان 
وباكستان والهند وا 


الصين. تلك كانت مهمته التى كان يعد 


فصر آاءات 


.. وانتهت الانتخابات الرئاسية الثامنة 


الرئيس محمد خاتمى رئيسا لولاية ثانية. 
الرئيسان الأول والثانى لم بكونا معميين. الأول 
هو أبوالحسن بن صدر هرب تحت نظلام الليل 
إلى باريس التى مازال يعيش فيها منفيا حتى 
الآن» والشائي محمد على رجائى قتل بعر 
أسابيع من انتخابه قى أغسطس سنة 19/4٠١‏ 
والرئيس الشالث: على خامئئى أصبح مرشد 
الجمهورية ومصدر السلطات الأول فيها. 
والرابع كان هاشمى رافسنجائي. 

محمد خاتمى هو الرئيس الخامس 
والسادس معا. فى الانتخابات الأولى ‏ منذ 
أربع سنوت مضت انتصر فى مواجهة 


1+ الأرضةء روفية. 
بزرج علوى 

ترجمة: د. علاء منصور 

مراجعة: دكتور إبراهيم دسوقى شتا 
القامرة. ٠‏ 

؟ -«قصة جاويد رولية. 
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ترجمة :د. سليم عبد الامير حمدان 
القاهرة. 5٠٠١‏ 

ثريا قى غيبوبه» رواية 

إسماعيل فصيح 

ترجمة :د. محمد علاء الدين منصور 
مراجعة :د. إبراهيم دسوقى شتا 
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إسماعيل فصيح 

ترجمة : محمد علاء الدين منصور 

7٠٠١ القاهرة,‎ 

والروايات الاربعة منشورة ضمن اللشروع 
القومى للترجمة عن المجلس الاعلى للثقافة. 
©-حوض السلطان» رواية. 

محسن مخملباقف 

ترجمة ؛ رجاء عبد للتعم جبر 


القاهرة الكويت ١517‏ دار سعاد الصباح 


وجهات نظر 1:1 


رافسنجانى أبرز رموز النظام. وحصل خاتمي 
على /7١‏ من الاصوات. وفى المرة النائية 
انتصر فى مواجهة مرشحين من كل الوان 
العليف الإبرانى. 

النحديات الثى تنتظر خاتمى كثيرة 
أخطرها حالة التوفعات الشعبية الناتجة عن 
الجو العام الذى ساد البلاد فى فترة 
الانتخابات. والمطلوب من خاتمى كذير؛ توسيع 
الحريات, ومساحة العمل السياسى. إن خاتمى 
يعود إلى موقعه ليجد فى انتظاره مساجين 


والإعلام بعانى من مشاكل الانتقال من الثورة 
إلى الدولة. 

ببقى المحافلون. البعض له مصالح 
والبعض الآخر يدافع عن مواقف. وإن كان هذا 
الانتصار سيعطى خاتمى قوة فى مواجهتهم 
جميعا. وعلبهم إدراك أن الحرية السياسية 
وحرية الإعلام وإعادة صياغة الاقتصاد ليست 


نفسه لها. فى الوقت الذى سبقها لوت إليه. | © 


فى شصسي رواسسات 


محاولات محوالآخرونفيه فقد اصبحت بدون 
جدوى. 

ربما لايفلهر خاتمى فى هذه الروايات 
الخمسة التى يحكى مؤلفوها عن إيران الشاة 
وإبران الخمينى وإيران الثورة الإسلامية وإإيران 
الحرب مع العراق. ولكن اسمه يرد لأنه كرم أحد 
أصحاب هذه الروايات. 

خمس روايات إيرانية معاصرة. تحكى عن 
الماضى باعتباره نراثا. والحاضر على أنه إرث 
أما المستقبل فمازال يسكن الأحلام. 

هذا ما جرى فى حفول القيادات وميادين 
صناعة القرار. ولكن ماذا عن الإنسان الإيرانى 
العادى؟ ماذا عن تجربة الحياة اليومية؟ إن 
هذا لانجسده سوى فى النص الروائى. لآن 
الروائى يكتب قصة حياة الناس. ورغم انه لا 
يهدف عادة إلى الإجابة عن هذه الاسثلة الكبرى 
عندما يجلس للكتابة. ومع هذا لانجد هذه 
الإجابات سوى فى ثنايا النص الروائى. لا 


ضد مصائح إيران. نجده فى قصيدة شعر ولانص مسرحى. ولا 

قال خائمى بعد فوزه إن الدين والأخلاق دراسة علمية ولكن فى الرواية. هذا الكون 
والديمقراطية والحرية ستكون من ثوابت العمل الصغير الذى يسكنه بشر. نراهم وهم يفكرون 
العام فى المرحلة القادمة. لكن المهم الآن أنه على ويتحركون. وهكذا تصبح الرواية صفحات 
خاتمى والمحافظين أن يدركوا بعد هذه الجولة السكوت عنه فى كتب التاريخ . ودراسات علم 
- أن التعايش بين كل الغرقاء لامغر منه. أما النفس والاجتماع 

ا 
أنا أحد رجال السافاك. لست خجولا 


من أننى اخترت مثل هذا العمل. ولست فخورا بذ لك. 
إنه عمل كسائر الأعمال الأخرى. أيكون موظضو وزارة 
المالية كلهم لصوصا ؟إن العمل فى إدارة حكومية واحدة 
اليس فى حد ذاته دليل جريمة: وهل يحدث أن تعيش 
فى بلد خال من الحراسة,؟ ألا يوجد فى أمريكا 
الحرة جهاز الاستخبارات الأمريكية؟ 
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وبالرغم من غياب علم اجتماع الآدب من 
خطابنا النقدى.إلاأن الرواية كوثبقة 
تسبق دراسات علم الاجتماع. لأنها 
تصور الانسان فى حركته اليومية. ولان الرواية 
هى فن التفاصيل الصغيرة. فهى تقدم مادة 
اجتماعية غزيرة عن الحياة. فإن كانت كتب 
التاريخ تحاول الإجابة عن سؤال : ما الذى 
جرى؟ فإن النص الروائى يقف فى مواجهة 
السؤال الكبير : كيف جرى ما جرى ؟! إنها قصة 
العقل والقلب والضمير. فى تفاعلهم مع 
المجتمع. وهى رواية صراع الإنسان ضد نفسه 
وضد الآخرين. مع رصد الزمن والواقع الذى 
يحيط به. وهى أمور من المستحيل على المؤرخ 
ولاعالم الاجتماع أو عالم النقس أوالمحلل 
السياسى الوصول إليها فإن كان هؤلاء جميعا 
يرصدون الحركة الخارجية للإنسان. فإن 
الرواية وحدها هى التى تحاول الجرى وراء 
الدروب الداخلية للإنسان. لتقول : أنه أقدم على 
هذا التصرف لاسباب متداخلة ومتشعبة لابل 
معقدة أحيانا. كانت تدور فى نفسه. سندرس 


واقع إيران الاجتماعى كما يتبدى فى خمسة. 
نصوص روائية. لثلاثة من الروائيين الإيرائبين. 
الم يقسترب أحدهم من زمن خاتمى. ولكن 
الإشارات الموجودة فى هذه النصوص توم 
إلى ما تحمله لنا وكالات الأنباء الآن عن أحوال 
إيران. 


رواية السافاك 


بزرج علوى أحد كتاب الجيل الجديد الذين 
أظهروا مقدرة فائقة فى هضم تكنيكات الرواية 
الأوروبية وتطبيقها فى إبداع الاعمال الفنية 
التى حاففلت كذلك على محتواها ٠الإيرائي».‏ 
ولد سنة 15017 ثم أوفد إلى ألمانيا للدراسة 
الجامعية +111 » وحين عاد إلى إيران انضم 
إلى حزب ماركسى غير معترف به. فاعتقل عام 
١7‏ وظل بالسجن حتى احتلال الحلفاء 
لإبران فى 1441 حين أعلن العفو العام. 
وأطلق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين 
معه. وكانت هذه المجموعة الماركسية نواة 
حزب تودة الشيوعى بإيران. ويرتبط نشاطه 
الاجتماعى والأدبى منذ بدايته بسياسة هذا 
الحزب. وبعد سقوط مصدق هاجر علوى إلى 
أوروبا وعمل أستاذا زائرا بجامعة هامبلرت 
با مانيا الشرقية. وفظل فى المانيا حتى وفاته 
+4417 1». وعلى الرغم من خلفيته اليسارية 
التى كانت ترشح الهم الاجتماعى والطبقى 
اليكونا موضوعا لكتاباته. إلاأنه توقف طويلا 
أمام تجربة السجن. وقدم أدب السجون. فله 
غير رواية الأرضة؛ جذاذات اوراق السجن 
١١‏ وهى روايات عن المساجين مسجلة على 
صناديق السكر الفارغة وعلب السجائر. إنها 
عبارة عن أية أوراق وصلت الى المؤلف وهو فى 
السجن. وفى هذه الرواية يقص صا جسرى له 
ولرفاقه من أول يوم سجنوا فيه حتى العفو 
العام. وأبرز المعاملة الفاسية التى لقوها من 
الحراس وكفاحهم من أجل أن يبقوا أحياء. وإن 
كانت رواية الأرضة عن جهاز السافاك. وهو 
اسم جهاز المخابرات الإيرائى فى زمن الشاهء 
افإن له رواية أخرى عن نفس الجهاز وهى: 
عيناها.:467١».‏ والأرضة. والسافاك أو 
الساواك. كل حرف منه يدل على كلمة فارسية. 


العدد الثلاثون.يولية 01٠1م‏ 


فالسين ملخص كلمة سارفان بمعنى جهاز. 
والاشف الأولى بدل أمني أى الآفق. والواو واو 
العطف. والآئف الثانية بداية كلمة إطلاعات أى 
استخيارات, والكاف بداية كلمة كشور أى 
البلاد. فمعنى حروف الكلمة جهاز نمن البلاد 
واستخباراتها. وعلى الرغم من أن الشاه اسس 
هذا الجهاز من أجل امن نظامه. إلاانه كان من 
العوامل التى عجلت بنهاية نظامه. تبدأ رواية 
الأرضة هكذا 

» أنا نحد رجال السافاك. لست خجولامن 
أننى اخترت مثل هذا العمل. ولست قخَورا 
بذلك. إنه عمل كسائر الاعمال الاخرى. ابكون 
موظفو وزارة المالية كلهم لصوصا ؟ إن العمل 
فى إدارة حكومية واحدة ليس فى حد ذاته دليل 
جريمة وهل يحدث أن تعيش فى بلد خال من 
الحراسة»؟ الايوجد فى أمريكا الحرة جهاز 
الاستخبارات الأمريكية ؟ الاتوجد المخابرات 
البريطانية فى بريطانيا ؟ وفى فرنسا الركن 
الشانى ؟ وفى روسيا ال كى. جى. بى ؟ لابد ان 
هذه الأجهزة توجد فى كل مكان آخر. 


صساحب الصوت الواحد فى الرواية من 
رجال السافاك السابقين. وقد جلس ليكتب 
شهادته النى هى الرواية بعد قيام الثورة 
والمؤلف ينبهنا على لسان بطله أن هذا البطل 
البست له علافة بحرفة الكتاب 

» لاأعرف التنميق فى اللفظ. ولم أتعلم 
توشية العبارة لم اكتب طوال عمرى عشر 
رسائل لالصديق ولا لواحد من المعارف. كتبت 
بدلامنها التقارير. الكتابة غدت الآن وسيلة 
لكسب لقمة العيش. لاتلزمنى الفصاحة 
والبلافة؛ يكفينى وحسب قليدون يقسراون 
ويدركون أن عليهم أن يدفعوا لى. 

إن هذا التحديد فى أول الروابة أصبح 
الماخذ عليها. لآن الرواية خلت من الكتسابة 
الشعرية التى اأصبحت جزءا من الكشابة فى 
الرواية الإيرانية. 
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روابة الارضة هى رواية السافاك. بطلها 
أحد رجال السافاك فى زمن الشاه. تبدا الأحداث 
فى منتصف الخمسينيات, وتنتهى عند اليوم 
الأخير من حكم الشاد. فى فبراير سنة 941 1. 
وترصد بذلك وبع القرن الأخير. والرواية مروية 
بضمير المتكلم أناء وهى قطعة واحدة. تخلو 
من التقسيم لفصول أو أبواب أو اقسام. آخرها 
يكتبه البطل فى الرواية عندما يسمع من يقول 
اله : لثر ماذا كتب على جبينك. فيقول: هذا هو 
مصيرى. يكون البطل قد أصيب بطلق نارى. 
عندما انطلق كل الإبرانيين ينتقمون من 
السافاكيين. والرصاصة أصابت قدمه بإصابة 
غير قابلة للشفاء وهكذا لن يتمكن من الهرب 
مثل كل الذين هربوا. قبل غرق سفينة الشاه 
أمام هدير الثورة الإسلامية. ربما كائت هذه 
الرواية ذول نص روائى إيرائى يرد قسيسه اسم 


اسم فلسطين والعراق وكريلاء والنجف وكذلك 
أمريكا وإسرائيل باعتبارهما حليفقى الشاه 
الاساسيين. والخومينى تم نفيه من خلال 


احداث الرواية إلى تركيا. أما نقيه الآخير إلى 
فرنسا. ونفيه السابق إلى العراق قلا يوردهما 


العدد الثلاثون. يولية 1١٠1م‏ 


الراوى لانه كان مسثولاعن طلاب الجامعات. 
الم أصبح مسئولاعن الحياة الحزبية. ثم ينقل 
إلى أورويا ليصبح مسئولا عن طلاب إيران 
الذين يسافرون إلى بعنات علمية. يبدأ البطل 
مجرد مرشد للسافاك. وعند نهاية الرواية 
يمسبع ركيصسا السلفاك ووزيرد وعد يملية 
الرواية كان العدو الجوهرى للنظام هم 
الشيوعيون واليساريون, واستمر هذا الموقف 
خائى بعد أن أصبح الإسلاميون يشكلون العدو 
الجوهرى للنقظام. 

فى الرواية قدر كبير من التشويق ٠‏ 
والاحداث سربعة ومتلاحقه. والشخصيات 
مرسومة بعناية. فالبطل الذى يتواجد دائما فى 
عمله. يعانى من أمه المريضة التى تقف ضده 
لانها ضد الجهاز الذى يعمل فيه. وقد استخدم 
الكاتب مرض الأم كرمز لمرض إيران كلها. ويبدو 
أن المراة تستخدم كثيرا فى النصوص الروائية 
الإيرانية كرمز لإبران. ذلك أن إسماعيل فصيح 
يستخدم بعللته نريا التى تعيش حالة من 
الغيبوبة كرمز لإيران. ولكن بعد سنوات من 


الثورة. رجل السافاك القوى يعانى من ازمة 
أاخته رقية. التى اتجهت إلى القراط 
الاسلاصيين ووصلت ال 
أوساطهم. وطوال الروا 
ولايتجح فى الوصول ,ليها رغم موه 
فى الساقاك. هى التى تصل إليه قبل اهيار 
النظام بلحظات؛ وتطلب منه أن بنجو بتفسه. 
ون يهرب ولكن يكون الأوان قد فات. 

يقول البطل فى بداية عمله :إن عملنا هو 
التحرى عن الشيوعيين. ومن لهم صلة 
بالروس. يجب أن نرعى أمور جلالة الشاه 
ورجال بلاطه وماخلا ذلك لايهمنا فى شىء 
انحن نستشير جهاز الاستخبارات الأمريكية 
والموساد الإسرائيلى. يظهرالشاء كتيرافى 
الرواية مسبوقا بلقب صاحب الحضرة 
الهمايوئية. أو الحضرة العلية. ويظهر الخمينى 
فى الرواية عندما يتكلم المؤلف عن قانون 
الامتيازات الآجنبية. لقد أصدر كبار رجال 
الدين. ومنهمآية الله الخمصينى وأية الله 
شريعتمدارى؛ فى ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء. 


بيانا ضد القانون وصل إلى الناس كالبرق. 
وفى اليوم التالى يكتب عن تهيبج الجماهير فى 
الشوارع. اعتراضا على قانون الحصانة 
اللعسكريين الأمريكيين اللتواجدين فى | 
واحتجاجا على نفى آية الله الخمينى وكا 
ذلك فى سنة 1515. وبعد اجتماع مع رئيس 
السافاك. يقول البطل معلنا عن التحول فى 
أهداف الجهاز 

© الأمراليوم فى منتهى المسسوء, فئحن 
نستجوب حتى اليوم بضعة اولاد شيوعبين 
مطيعين. آما الآن فرجال الدين الدهاة المحنكون 
يحفرون تحت أقدامنا 

وبعد نزوله إلى الشارع يلفت نظره لأول 
مرة وجود النساء المحجبات. ثم المنقبات 
وتدخل فلسطين على الخط فى الرواية. بقول 
كانت اهم نقطة فى التقرير المعروض علئ. كان 
ذكرصاحب التفريرأن فتاة تدعى ملكة. فظهرت 
وسط الطلاب من ستة أشهر. ويقال إنها آتت من 
فلسطين. تذكرت ما سمعته من // 
كل الساخطين لاجئون من فلسطم 


8 وجهات نظطر 


وكبّوا أنفسهم على حياة العسكرية فى ظل 
فلروف قاسية. ثم تبلغه حماته عن هتافات 
بضعة من المشايخ والطلبة داخل المساجد. 
واعتراضهم على قوانين الإصلاح الزراعى 
ويظهراسم أقم.. من خلال سؤال طرح على 
رلوى الرواية : الاتعلم ناذا جرى فى قم »: 
ويظهر بعدها اسم كربلاء. 


عر 
يك 

أما ممارسات السافاك فالحكايات تتطلب 
قراءة النص الكامل للرواية. لقد كانوا 
يسناجرون قئلة محترفين من امريكا اللاتيثية. 
.واستاجروا النساء للإيقاع بالضحايا. كان الكل 
وحتى داخل السافاك. بتجسس على الكل. 
.ويصف ادوات التعذيب: السوط الكهربائى ٠‏ 
العصا الكهربائية. والكماشة الحديدية . والمخراز 
والكرسى الكهسربى. ويقول: رآيت فى دهائيز 
سجن أوين بنئًا عارية الجسد يسوطها جلاد 
بسوط فى يده. وكنا نحن السافاكيين واقفين فى 
اطراف الدهليز ونرى مرة أحد الموغلفين يركل 
بقدمه المراة العارية. ويلقى بها على الأرض لم 
يجرها امام الضارب بالسوط وإعطاء المتهم 
حقنة شرجبة بماء حارق. وادخالها فيه. ووضع 
براز الفناة فى فمها وتلويث رأسها به. وهناك 
متهم قطع لسانه باسنانه من كثرة الت 
حتى لايجيب عن اسئلتهم؛ وواحدة كانوا 
يضربونها بسوط معدنى مكهرب ويحرقون 
أماكن حساسة من جسدها بالعصا الكهربائية,. 
وكانوا يخزون لحمها ويشدونه بالكماشات. 
كانت عارية مكشوفة وقد حاول بعضهم أن 
يجامعها. وحين كان أخوها يستجوب ويعذب 
كائوا يسجلون صرخاته وسبابه ونواحه 
واسمعوها لأخبهما الأصغر وقت استجوابه. 
وكانت أدوات التعذيب تستورد من إسرائيل 

وبعد أن أصبح الراوى سافاكيا محترفا 
يقول: أعرف بالنجربة أن السمعة الطيبة ليست 
دليلا على الطهارة والعفة. بل هى إبثسارة إلى 
وجود الحيطة عند الإفادة من كل نعمة حتى 
لاتحرق رائحتها انوف الحساد. وتصلهم 
التقارير. الناس فى الشوارع تقول إن الشاه 
ووزراءه لايش ربونالماء بدون إذن من 
الأمسريكيين. مع أن ملابين الدولارات من كد 
الشعب الإيرانى. كانت تنفق فى امريكا. لم ها 
معنى أن يبنى رجال الشاه ورجال السافاك 
أحياء فى افريقيا. إنها الثورة. والمؤلف يصفها 
هكذا 


© كسان الاضطراب يزيد مع كل يوم يمر. 
بحيث أرى أن من حولى يتناقصون. فى كل يوم 
كان احد قواد البلاد يضع ذيله على كاهله 
ويهرب.لم يبق أحد من الأسرة الللكبة. كائت 
البلاد فد اصيبت بالشلل التام بسببٍ 
الاضطرابات. لم يعد الشاه بستطيع إصصدار 
الأمر. بقى الوزراء والمديرون عاطلين بدون عمل. 
كان القسراغ ببتلع كل مسعى. وهكذا حتى 
النهاية. 
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بقى أن تعرف أن جهاز السافاك انشئ سنة 
1507 بعد ثورة مصدق. وأن هذا الجهاز كان 
من الأسباب الرئيسية فى الثورة ضد الشاه. 


وجهات نظر ١ه‏ 


متىيدر كالايرانيون 
أن الزمن لابد أن يمضى إلى الأمام» 
وتلكهى معادلةإيران الصعبة. فهل 
تستطيع أن تتجاوزها؟ ذلك هو سؤال اللحظة 
الراهنة: والزمنالقادملنيقدم 
الاجابة على السؤالسوى 
الايرانيين انضهم 


اويعد ضحايا السافاك أكثر عددا من شهداء 
حروب إيران كلها. فقد حرق ستمائة شخص 
وتفحموا مرة واحدة فى حريق نشب فى مبنى 
اسيئما ريكس بعبدان يوم 1174/4/14 .١1‏ وكان 
السافاك هو الذى اشعل الثيران فى المبنى. وقد 
حدثت مواجهة بين السافاك والمتتلاهرين فى 
يوم الجمعة الأسود 7/4/4 كانت ضحاياها 
حوالى خمسة الآف متظاهر قتلوا مرة واحدة. 
وفى أبام الشاه الأخيرة كان السافاك يستعين 
بقوات كومائدوز إسرائيليين. كانوا يحضرون 
فى طائرات حربية لكى يحصدوا المتظاهرين من 
الجو. 


التورة والهجيره 


إسماعيل فصيح من الجيل الشانى فى 
الكتابة الروائية الإبرانية. بعد صادق هدايت 
وبرزج عدوى. ولد فى طهسران فى ١؟‏ فبسراير 
اسنة 1474. ودرس فى إيران ثم فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, ليعود إلى بلاده سنة +185. 
فيعمل فى جامعة شركة النقط الوطنية 
الإيرانية. حتى صار استاذاً مساعدا فى جامعة 
نفط عبدان. حيث كان يدرس مادة التلخيص 
وكتابة تقارير العمل. الأمرالذى يبدو تأثيره 
واضحا فى لغته المختصرة السريعة. التى تنفر 
من التوصيف السائد والسرد المتانق. قامت 
الثورة الإسلامية. فاحالت إسماعيل فصبح إلى 
التقاعد. وذلك ضمن إجراءات الذورة الثقافية 
التى نفدتها فى الجامعات والمؤسسات 
الشقافية. مما جعله ينصرف إلى الكتابة 
والترجمة. أصدر إسماعيل فصيح ثلاث عشرة 
وواية توجمت منها إلى اللفة العربية ثلاث. ثول 
رواياته كانت «التراب الخام» التى نشرت فى 
إيران سنة 574 .١‏ وآخرها رواية ٠,اشتعلت‏ 
الشقائق» سنة 1148 وله أكثر من مجموعة 
من القصص القصيرة. وإن كان ميدان تميزه 
الأساسى هو كتابة النص الروائى. يقول. تمة 
فى حنجرتى دوما قصة تريد الانطلاق. 

ولم يكن هناك سبب معين لإحالته إلى 
الثقاعد عام 11٠‏ لهذا الإجراء. قالرجل ليس 
صاحب موقف سياسي ولكن يسيب. مجمل 


توجهه الليبرالى. وتحروه الزائد فى الكتابة 
حيث إن الرلوى في جميع رواياته يصف تلذذه 
بشرب الخمر وعشرة النساء الجميلات. وإن 
كان لايجرؤ على الاقتراب من تفاصيل هذه 
العشرة. ساءت علاقته بالنظام الإسلامى حالة 
من الفتور. وإن كان قد حاول عبور هذا الفتور 
افى روايته : الخمر العتيق ٠‏ 1144» والتى نجد 
فيها الرئيس السابق هاشمى رافسنجاني. 
ورواية ,سير الزمان» التى أعطاها بعدا 
صوفيا. وإن كان قد جرى تكريمه فى أوائل سنة 
44 . مع روائيين وقصاصين آخرين. وذلك فى 
إطار الاحتفالات بمرور عشرين سنة على الثورة 
الإسلاميسة. فى بادرة جديدة للحكومة تحت 
رئاسة الرئيس محمد خاتمى فمنح دبلوم 
افتخار عن مجمل اعماله. إسماعيل فصيح من 
الروائيين الإبرانيين الذين يركزون على القومية 
الإيرانية. ولذلك فهو شديد العداء للعروبة 
والعرب بصورة حادة. ويلقى اللوم كثيرا على 
الثقافة الإسلامية النى وصلت إلى إبران مع 
الإسلام ويرى أن الإسلام عكر صفو الثقافة 
الإبرانية وانسبابيتها 
وإسماعيل فصيح مشغول برصد المتغيرات 
التى تجسرى فى الواقع الإيرانى. ومحساولة 
التعبير عنها روائيا. وهو يرى أن هناك حالة من 
الخصوصية فى الواقع السياسى والدينى فى 
إيران. الذى يتميز به عن سائر البلدان 
بة تذهب إلى أن إيران منذ 
بداياتها إلى اليوم. وحتى الزمن الآتى. تحكمها 
مؤسستان وفريقان من الرجال : المؤسسة 
السياسية. أو رجال فحكم والسياسة. 
والمؤسسة الدينية أو رجال الدين نوالمذهب. وما 
تاريخ إيران القديم والوسيط والمعاصر إلا 
حلقات حول هائين المؤسستين. فإن اتفاقتا ٠‏ 
بشكل أو بآخرء هدات إبران وارتقت وعلت 
وظهرت. وإن تعارضنا ثارت البلاد ومن عليها. 
وضعفت وجمدت. 
هذا الروائى أكثر الروائيين الإيرانيين 
المعاصرين حظا فى الترجمة إلى العربية. إذ 
ترجمت له على مسدى ست سئوات -١1440‏ 
٠٠‏ ثلاث روايات إلى اللغة العرببة. فحقق 
الرقم القياسى بذلك وهى : قصة جاويد. شتاء 
4 ثريا فى غيبوبة. يمكن القول إنها ثلاثية 


إيران المعاصرة. تبدأ الأولى من سنة 1511 
وتنتهى الثالثة مع منتصف الثمانينيات. إذن 
فهذه الروايات الثلانة تقدم ثلاثية إيران فى 
القرن العشرين. الذى شهد أكبر انقلابين 
أساسيين فى حياة إيرانء الأول استيلاء آسرة 
الشاء علي الحكم في العقد الثالث من القرن. ثم 
وصول الإسلاميين إلى السلطة فى لواخر العقد 
الشامن من نفس القرن. بقى أن تعرف أن كلمة 
اثلالية من عندى وليست من قصد المؤلف. 
قصة جاويد هى ثالث نص ادبى كتبه 
إسماعيل فصيح. كتبها سنة 4/١‏ 1: وهى جزء 
من توجه هذه المرحلة بالنسبة للكاتب. الذى 
قاع على التاكيد على الشخصية القرمية 
الإيرانية بصورة مبالغ فيها. فى هذه الرواية 
يعتمد على الواقعية التاريخية. ويقدم النص 
كله على لسان راو واحد غمائب ويتوحد الزمان 
الروائى مع الزمسآن الواقفسعى. ومثل روايتى 
إسماعيل فصيح الآخريين فالرواية قصة بحث. 
تبدا لحفلة انللاق جاويد مع عمه من يزد إلى 


والد جاويد وأمه وآخته. التى كانت طفلة. 
ويبقى سنوات فى رحلة البحث هذه. يشهد 
خلالها موت والده. وضرب أمه وإصابتها 
بالبّكم. وتصل إلى ما يشبه الجنون. ثم يعلم 
بموت أمه عندما كان مغمي عليه فى أبعد مكان 
عنها. ويبقى الأمل فى العثور على أخته. لبشكل 
السيب الوحيد فى اقامته فى طهران. وتجرى 
تطورات بعد وصول جاويد. تسقط سلسلة آل 
قاجار المالكة عن الحكم. ويستولى على السلطة 
مكانها قائد الجيش. الذى تسلل من قيادة فوج 


قائدا للجيش ووزيراً للدفاع ورئيس) للوزارة 
فملكا. ويؤسس حكم سلالة جديدة فى تاريخ 
إيران تعرف بسلائة آل بهلوى. وهى نفس 
السلالة التى سنقابلها فى روايتى إسماعيل 
فصيح الآخريين. ثريا فى غيبوبة وشتاء 84, 
نقابل بالتحديد نهاية حكمها ومجيء 
الإسلاميين إلى حكم إيران. من بعدهم. وهو 
الحدث الجوهرى الذى يملا فضاء هاتين 
الرويته:. ويسيطر على مشهديهها. 

والذى تحمل الرواية اسمه 
جاويد. يتطور ايقن .وذلك بعد التجارب 
الغريبة والحياة العجيبة التى مر بها فى 
طهران. وأيضنا الكتب النى كان يحصل عليها 
من الدكتور نزهت سواء من مكتبته الخاصة, أو 
من مكقبة دار الفنون. أو من الصحف والمجلات 
التى كان يداوم على قراءتها. جاويد كان 
يخطط للانتقام لوالده. ثم بعد ذلك للانتقام 
لامه. ثم يكتشف مقتل شقيقته أيضا. وذلك 
عندما يعثر على آثارها المدفونة. والكل يعلم 
أنه قررالبقاء فى طهران من أجل العذور عليها, 
والعودة بها إلى بلده بعد ذلك. وهكذا لايبقى 
أمامه سوى انتقامه الرهيب الذى يصفه 
الروائى بانه الانتقام العادل. ويعود إلى يزد 
ويسوى لوضاعه الخاصة لينطلق منها إلى 
خارج البلاد فى هجرة يعيش بعدها فى منفى 
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إن أحداث الرواية تجرى فى الفترة من 
7 إلى 1481 إنها السنوات التسع التى 
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شهدت استقرار العهد البهلوى. ومخاوف 
ومحاولات العودة من قبل عائلة آل قاجار. 
وحتى يصيح رضا خان ملكا الذى يسمى رضا 
شاء بعد ذلك. ولا يجب . أن الكاتب 
يكتب هذا النص بعد قيام الثورة الإسلامية فى 
إيران بسنة واحدة. وان الحل الوحيد الذى 
يجده البطل أمامه هو الهجرة من إيران» وذلك 
بعد قستل كل من له فى إيران : الاب والام 
والشقيقة, فماذا بقى له فى إبران ؟. وماذا بقى 
من إيران ؟ هل يقرا الإنسان هذا النص كما جاء 
فى داخله؟ أو أن يقراه من خارجه؟ ويستنطق 
النصء ويقرا من خلاله أن إسماعيل فصيح 
كتب رواية ضد الإسلام وضد إيران. وحتى 
يوفر لنفسه التفية ذهب إلى التاريخ واستعمله. 
كقناع يقول من خلاله ما بريد أن يقوله. لم إن 
الشكل الفنى الذى نجده فى هذه الرواية هو 
نفس الشكل الذى يعتمده الكاتب فى أعماله 
الاخرى. وهو فن الرحلة, سواء الرحلة داخل 
إيران للبحث عن إنسانء ثم الرحلة خارج إيران 
بحذا عن منفى آمن بعيدا عن تطورات إيران. 
هذه الرواية هى النص الوحيد ‏ فى اطار 
رواياته المترجمة إلى العربية التى كتب لها 
إسماعيل فصيح مقدمة. يقول فى هذه المقدمة : 
إن قصة جاويد رواية حقيقية لصبى زرادشتى 
وقعت فى أوائل هذا القرن «القرن العشرين». 
فضلا عن أن كلمة جاويد تعد صفة. وهى تعنى 
فى اللغة الفارسية الخالد. ولهذا فإن القصة 
يمكن أن تسمى الخالدة. كما يذهب إلى ذلك 
سليم عبد الأمير حمدان الذى ترجم هذه الرواية 
إلى اللفة العربية. إن الظلم ‏ يقول إسماعيل 
فصيح فى مقدمته ‏ والمصيبة الواردين على 
إنسان مؤمن. يشكلان نسيج الرواية الاصلىء 
ولكن الرواية ترصد أيضا المحافظة على ردود 


القديمة. ويعترف الكاتب أنه تعرف على بطل 
روايته فى آخسرايام حياته, فى إحدى 
الجامعات خارج البلاد, فكانت تلك المعرفة 
ملهما لخلق هذه الرواية, 

ويوجه الروائى خطابه مباشرة إلى القارئ. 
ويقول له إنه يمكنه قراءة هذا الث بوصفه 
رواية. ولكن فى الابعاد الواسعة للاستخلاص 
من رواية ما. ينبغى رسم خط وهو يرسم فعلا. 
وأخيرا فالجواب على السؤال الشانى: هل 
الرسالة الاخيرة هنا هى انتصار الإبمان الطاهر 
الراسخ على فساد روح ضلال الأفراد. غلبة 
النور على الفللمة؟ تسيد الخير على الشر؟ أم 
أنها امور كلبة وواهية وسياسية اخرى؟ إنها 
وليفة ملقاة على عهدة القارئا المنصف الخالى 
من الغرض والتعصب. إن الكاتب بعد أن كتب 
روايته بطريقة معينة. يريد أن يضمن قراءة 
معينة من قيل القارئا. لاتصل إلى الغرض 
النغفى الذى يوجد خلف النص. 


'صدرت رواية «ثريا فى غيبوبة» لأول مرة 
سنة 1184, ونفدت طبعتها فورا. لدرجة أنه 
صدرت منها ثلاث طبعات خلال عامين. ثم 
ترجمها الكاتب بنفسه إلى اللغة الإنجليزية. 
ونشرت سنة / 14441547 فحققت له شهرة 
مفاجثة فى الغرب. على الرغم من أن روائيين 
إيرانيين ترجموا قبله. أيضا فقد استقبلت 
الرواية فى العالم الثالث, بعد أن وصلت إليه 


العدد الثلاثون.يولية 01٠1م‏ 


نحن أمام أكثر من إيران فى هذه 
الرواية: إيران الأم. وايران الحضارة. 
وإيران الثورة الإسلامية. ولأن إسماعيل فصيح 
روائى صاحب مشروع. فبعض أبطال هذه الرواية سنقابله 
فى روايته الثانية التى تكمل الرحلة التالية 
للمرحلةالتىتصورهاهذه 
الرواية:وهى,شتاء 44, 


عبر اللغة الإنجليزية المهيمنة بطريقة اكثر من 
جيدة. واعتبرت الرواية ظاهرة مهمة فى إيران 
الإسلامية فى السنوات الاولى بعد انتصار 
النورة. وأشادت بجوها المتفتح إزاء الرد 
المحافظ المتجهم الذى كانت إبران تكشفه للعالم 
عن نفسهاء ثم ترجمت إلى لغات العالم الأخرى 
بعد الإنجليزية. إنها الرواية التى صنعت شهرة 
صاحبها. بقول للرحوم الدكتور إبراهيم 
دسوقى شتا. الاب الروحى لمترجمى الأدب 
الثيرانى إلى الشفة العربية في مقدعته الشرجمة 
العربية للرواية: 

القد استحونت علئ هذه الرواية عندما 
قراتها لاول مرة سنة .١447‏ وقراتها أكشر من 
مرة. وشدنى إليها ذلك الشجن المبثوث بين 
طباتها. وذلك الحب الجارف من المؤلف لوطنه 
وثقافته والبسطاء من مواطنيه. كما أحست من 
خلالها بصيحة تحذير من بعض الممارسات 
داخل إبران نفسها. وبخاصة تلك التى تفرض 
التغيير على حساب الإنسان. ولعل تلك النيرة. 
قد تصاعدت فى روابته التى صدرت اخيرا - ولم 
تصلنى بعد_كان ذلك فى النصف الأول من 
سنة 940١-والتى‏ تسمى ٠خطاب‏ إلى 
العالم». ويتناول فنيها البحث المضنى لآم 
أمريكبة كانت متزوجة من إيرانى؛ وغادرت 
إيران بعد الثورة. ثم عادت إليها فى معمعمة 
الحرب العراقية الإيرانية للبحث عن ولدها. 
الذى كانت قد تركته مع أسرة والده الذى فقد 
حياته فى أحداث الثورة. 

أحداث هذه الرواية تدور فى نهايات سنة 
وقد سبقتهاقصة قصيرة للكاتبة 
الإبرائيسسة «كلى ترقى» هى «مليكة روحى 
العظيمة». وتصور حاله الضياع والبلبلة التى 
عمت الشارع والبيت والمجتمع الإبرانى فى 
صيف 1174 أى بعد شهور قليلة من استقرار 
السلطة فى يد الشوار وإعلان الجمهورية 
الإسلامية. آما رواية فصيح ففيها حالة من 
الحزن والقتامة والضياع. وكل الأحداث 
تستخدم الفعل المضارع. وتشيع فيها حالة من 
الحيوية والتواتر السريع. والوصف السردى 
يتداخل مع الحوار. والمشاهد المروية فى فرنسا 
تتداخل مع مشاهد الحرب التى كانت قد بدات. 

ثريافقى غيبوبة تدور أحدائها فى أكثر من 


مكان. تبدا من إيران ثم باريس وذلك من خلال 
طريق الهجرة؛ والهروب من الداخل الإبرانى إلى 
الخارج. عن طريق أرضورم واستنابول بتركيا 
والراوى جلال أريان يخلط المشاهد النى عاشها 
فى إيران إبان الشهور الاولى للثورة الإسلامية. 
مع مقدمات وبدايات الحرب مع العراق بمشاهد 
رحلته. ما أن يصل إلى فندق صفير فى 
استائبول حتى تعود به الذاكرة إلى مستشفى 
فى عبدان. الذى وقع عليه القصف العراقى إن 
المؤلف يخلط الأماكن والأزمنة حتى فى اللحظة 
الواحدة. حتى يتمكن من توصيل فكرته إلى 
القارئ. لأنه يريد الكلام فى ثلاثة أمسور مرة 
واحدة. الثورة الإسلامية . هجرة المنقفين إلى 
أوروبا هربا من إجراءات الشورة. ثم الحرب مع 
العراق. وهو الموضوع الذى يكرره المؤلف فى 
روابتين آخريين له ؛:شتاء 14814 وخطاب إلى 
العالم. 

إبران . فيها الكثير من الجنسيات التى تنطق 
الغات كثيرة. فيها عرب وفرس وأكراد وارمن 
واتراك. وأهلها متنوعون- كما يقول الدكتور 
محمد علاء منصورء مترجم رواية ثريا فى 
وسنة وبابية وبهائية ومن يهودية ومسيحية. 
والصفوة بعانون من كل شىء. منهم الذئ يعانيى 
فى محاولة توفيقه ومن يتسامح كثيرا. ومن 
بقف عند أقصى اليمين. ومن يذهب إلى أقفصى 
اليسار. ومن يعشق اللذة. ويفرط فى حب الحياة 
والمجون والشسيق, ومن يتطرف فى الزهد 
والتقشف. ويفرط فى حبه للشهادة. ومنهم من 
يموت حبا فى امراة حسناء لاحد لجمالها. ومن 
يموت شهادة فى الحسين. وقل- فى خاصة هذا 
الشعب وعامته ‏ من توسط واعتدل. 

نحن أمام أكثر من إيران فى هذه الرواية, 
إيران الأم. وإيران الحسضارة. وإيران النورة. 
الإسلامية. ولآن إسماعيل قصيح روائي صاحب 


مشروع. 

روايته الثانية التى تكمل الرحلة التالية 
اللمرحلة التى تصورها هذه الرواية. وهى 
«شتاء 84». تقابل إدريس ابن مطرود. والذى 
يتوه فى الجبهة ويبحث عنه البطل فى أكثر من 
مستشقى ونقابل والدة ثريا. قى الداخل 
الإبرانى تلتهم الحرب المشهد الروائى كله . تقابل 


أسرة ارمنية رفضت الهجرة من عبدان. 
تحت قصفالمدافع والطائرات العراقية.لا 
توجد كلمة واحدة عن تحرشات الشاه فى 
الخليج العربى. ولااستيلائه على الجزر الثلاث 
ولاتسميته بالخليج الفارسى. ولاإيمانه بان 
وائده حرر الجزه الشرقى من الخليج. وان عليه 
تحرير الجزء الغربى منه. ورغم اختلاف المؤلف 
مع قادة الثورة الإسلامية. ورفضه للعديد من 
إجراءاتهم. بل وجعله يسفر بعلله إلى اوروبا 
الينضم الى آلاف الإب 
هربا من إجراءات الذورة 
نجد كلمة واحدة عن تصدير الثورة الإسلامية. 
فى حين أن هناك اوصافا للعراقيين جديعا من 


أنا لااحب الرمز فى الكتابة الروائية. 
ومترجم الرواية يقسم بطلات الرواية إلى رموز 
لبران. بقول آن فرنجيس رمز لإيران الأم؛ وان 
اليلى زاده ترمز لإيران الحضارة. وان ثريا تقوى 
اترمزإلى إيران الثورة الإسلامية. ورغم موقفى 
من قضية الرمز إل أنه من الصعب تجاهل أن 


اثريا ترمز إلى إبران. لقد أسبغ الكاتب 
صفات النقاء والطهر والفداء وأخضع لها أعناق 
العقلاء والمعجبين من الشرقيين والغربيين. ثم 
أوقعها بعد ذلك فى حادث أليم لانفيق مثه 
حتى توشك على الموت. يصل المهاجر الإيراني 
إلى فرنسا. يساله الإيرانيون الذين سبقوه إلى 
الهجرة: 


- ماذا يحدث فى إيران يا إلهى؟ 
الثورة والحرب وأشياء اخرى كثيرة. 
ويجرى الكلام كثيسرا فى الرواية عن 

الغيبوية. 
-ماهى حالة ابثة أختك ؟ 


وآبائى هم الآن فى غيبوبة. 

إن هذا هو حور الشعب الإيرانى المغترب 
الذي يجتمع فى ليل باريس. يتشاكون 
ويشرحون أحوال أنفسهم ووطنهم. ويشرح 
المؤلف حالة الغيبوبة: إنها حالة فقدان الوعى 
اختلال وظائفها المخ. 
اء ويمكن أن تدوم وأن 
ن كم من الوقت 


بومين اوثلالهة وتنتسبب عن اختلال خلايا 
وفسادهاء دليل صدمة شديدة واحتمالات 
قاتلة, وثريا فى حالة إغماء منذ نلاثة وعشرين 
يوما. ويمكن أن تستقر الخلايا المفتلفة 
بالقشرة المخية «السوبر ال كورتكس». أو فى 
لجزاء اصمق منه وهى محور اللخ المركزى. 
مسكينة يا ثريا. ويسال عن أهل إيران وتاتى 


الإجابة : نصفهم هرب من ثورة إيران. والباقى 
فرمن الحرب. 

الأبطال لايعجبهم الحال فى إيران. تقول 
اليلى ازاده : آنا مسستاءة من احسوال إيران 
وأوضاعها. لم يعد شىء فى إيران يحركنى. لم 
يعد هناك المجتمعالذى يجعل أبناءه 


ار 3 0 حرريى 
شرنقة. ندخل غييوبة. إن 


0١‏ وجشات نظر 


المهاجرين فى باريس أشكال مختلفة. منهم من 
كان موجودا بفرنسا قبل الثورة. وبعضهم 
هرب وقت الثورة وبعدها. آخرون هربوا بعد 
الحرب. يتكائف جم ع يم فنا وحولهم 
مجموعتان أخريان من المحتالين. آما الداخل 
الإيراني قهو بلاد الخراب وهكذا يقول الأبطال. 
أوالذين ليسوا ابطالا-إن شنت الدقة فى 
الوصف_بلاد بلا خمر وحبيب من يعش فيها 
يبدد اخلى سئوات غمره. ويحكى احد المقتريين 
فى باريس حكاية عن الأتى 

«جمع العمدة فى أحد الأيام سكان القرية 
حوله. وقال لهم أيها الناس عندى لكم خبر 
عليب وخبر سيى. الخبر السيئ هو نن ليس 
الدينا هذا العام فى الشتاء. أى شىء. غير روث 
البقر والحمير. لكن ١‏ العليب. هو أن لدينا 
من الروث بالقدر الذى 

في هذه الرواية سياحة مهمة فى تاريخ 
إيران. ثمة ذكر لناصرى خسرو والشيخ فريد 
الدين العطار والحكيم أبو القاسم الفردوسى 
وسعدى الشيرازى, يتكلم عن نفى الأدباء فى 
زمن الشاه لآن خارج إيران كان مجالا للتنفس 
وإبداع الآثار بصورة أفضل. أشهرهم المرحوم 
صادق هدايت ومحمد جمال زادة فى سويسرا. 
وبرزج علوى فى المانياء وصادق جويده في 
الثدنء وعباس حكمث فى اكسفورد. والسيدة 
مشهيد امير شاهى فى باريس. وعدد كذير 
آخرين رحلوا مع انتهاء الأسرة البهلوية. 


«شتاء 84, هى رواية عن الحرب العراقية 
الإيرانية. وذلك من وجهة نغثر إيران. واسماعيل 
فصيح مغرم باسلوب الرحلة كوسيلة أصيلة 
للقصص الروائى. بطله عائد من الخارج 
وبذهب إلى عبدان .فى سنة 1484. وهى 
السنة التى وصلت فيها الحرب مع العراق إلى 
الذروة. التى بسميها الدكذور منصور فرجام 
البطل. الحرب المفروضة . ومنذ نزوله إلى إبران 
لايرى فى الشوارع ٠‏ سوى صورة لآية الله 


فيها واقفا ومادا يده. وخلفيتها زرقاء وعلقت 
على الحائط خلف المنصة. إن الصورة الكاملة. 
الجسم الامام الخمينى تهز يدها لنا. والعائد 
حديثا من امريكا. ليعمل فترة لدى شركة النفط 
الوطنية. فهو متخصص فى الكمبيوتر. وأول ما 
يكتشفه أن فى إيران قانوئًا جديدًا للخدمة 
العسكرية. واحتياجات الجمهورية الإسلامية 
فى حربها مع العراق. حيث جرى منع سفر 
الأولاد الذكور من الأربعة عشر عاسًا فصاعدا. 
وبناء عليه فإن بعض اولياء الامور خاصة 
الأمهات يضعون أيديهم على قلوبهم. خوفا 
على أبنائهم وهم فى سن العاشرة أو الثائية 
عشرة من عمرهمء وبقدمون على فعل أى شى*ء 
الو كان بعقدورهم. والعائد من أمريكا جاء ليرى 
أوضاع أرض آبائه وأجداده. كيف دسارت فى 
الجمهورية الإسلامية؟ هذا هو الهدق العام. 
ولكن لديه هدفا خاصا. وهو البحث عن شاب 
يقاتل فى صفوف الإبرانيين. وهو إدريس ابن 
عامل كان من أصدقاء الدكتور. وكان مع 
المتطوعين فى عبدان. ويبدولنه جريع يسن 


إيران . فيها الكثيرمنالجنسيات 
الذين ينطقون لغات كثيرة. فيها عرب 
وفرس وآكراد وأرمن وأتراك. وأهلها متنوعون على 


مذاهب دينية شتى من تش 


وسنة وبابية وبهائية ومن 


يهودية ومسيحية. والصضوة يعانون من كل شىء. 
منهم الذى يعانى فى محاولة توفيقه ومن يتسامح 
كثيرا. ومن يقف عند أقصى اليمين 


وأنه كان عائدا من أمريكا أيضا. هذا معناه أن 
المؤلف استفاد من تجربته الشخصية فى 
كتابنه الروائية. أما البطل فقد عاد لانهم طلبوا 
منه إنشاء وحدة لتعليم اللغة التكنولوجية. 


عودته. فهو معه دكتوراه فى الكمبيوتر. وأموال 
ومتصب فى أمريكا. فلماذا يعود وسط هذه 
الحروب ؟ حيث يكون السؤال : أى انسان لم 
يصبه الآذى مع وجود هذه الحرب ؟. 

يقرا شعارات الشوارع : ماكيت للمسجد 
الاقصى. صور للقيادات الدينية. ومكتوب 
تحتهما : سوف نطا آمريكا باقدامنا. الإسلام 


يرتوى من دم الشهداء. البلاد ملك للفقرا 
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. نحن 
صامدون ولودامت هذه الحرب عشرين سنة. 
ويشاهد ملوايير المتطلوعين فى الشوارع 
ايهتفون: 

من آجل الحفاة على الشرف 

نتوجه إلى الجبهة 

نبحث من الجبهة 

عن ارتقائنا وعلائنا 

الموت لأمريكا.. اموت لأمريكا 

وهناك من يردون عليهم : 

رغم أنف العدو الباغى 

ثلبى تداء الوطن 

سعها لفتح كريلاء 

نتقدم إلى الجبهات 

الموت لأمريكا.. الموت لأمريكا 

الصوب.. الحرب. حتى الثسر.. الصربي 
حي لاسر 

الانقابل فى الرواية أى إنسان إيرانى إلاوله 


الشورة والحرب لهما دور: أ 
والموت, ولابد من لف هذه الدورة حتى تنتهى: 


والرواية فيها عداء للعراقيين وشتائم كبيرة. 
لاأحب أن انقلها. والدعاء عليهم من قبل الناس 
العاديين بادعية خطيرة. وتدور مناقشة عن 
إإبرائى بين أبطال العمل + 

إيران بلد تفتقد إلى الامة المتحدة. والناس 
فبها بتبعون القومى. لايظهر داخل إيران شعب 
محكم وثابت مثل اليابان أوإسبانيا وإلاما 
ابتليت بمثل هذا البو, 

إبران ب ساداتى تمتاز بخاصية مثل 
اليويو. تهبط يوما وتعلو يوما. يوما تصير ماء 
ينزل إلى أسفل. 

ويرد عليه آخر بفكرة الصراع بين 
المؤسستين الدينية والسياسية. الذى يدور على 
البلاد. وينقل عن الشاعر الفردوسى قوله ١‏ 
نستسلم جميعا للموت. أفضل من أن نسلم 
بلادنا للعدو. ويصف إيران بقوله: فى البلد 
الذى يعيش الحرب المفروضة مع القوى 
العظمى. حتى طيور العشق لابد أن تتعلم 
وتكتفى ذاتيا. وعلى الرغم من أن الروائى لا 
يعجبه الداخل الإيرانى. ويصقه بالفوضي 
والعشوائية وعدم التخطيط. إلاأنه فى مسالة 
بو جوم يقف مع كل ما هو إيرانى. 

ويعجب حتى بالتخلف. إن الأحداث تجرى فى 
سنة 1904 '..سادس عام على انتصار الثورة 
الإسلامية فى إيران. إن كل مكان فى إيران هو 


جودوفى مسرحية بيكيت الشهيرة. إن البلاد 
فى مخلب الحرب ومشتبكة مع مشاكل ما بعد 
الثورة. الجمهورية الإسلامية. الحرب هى العلة 
والمعلول لأعداء الحكومة الإسلامية. امتزج 
هذان الاثنان بحيث لايمكن فصل أحدهما عن 
الآخر. هزيمة إيران فى الحرب هى هزيمة 
للجمهورية الإسلامية. إن انتصار إيران فى 
الحرب أمر مصيرى بالنسبة للعالمء لآن جميع 
المنطقة تخضع للواء الجمهورية الإسلامية. 
وعليه فسوف يحارب العدو بكل ضراوة 
وسوف يضحى الشعب الإيرانى يدمه. إيران 
بلد عظيم وشعب لايفنى ولاايجب التهاون فى 
أمر يخص إيران. 

قى هذه الرواية عدد من الحيل الفنية حتى 
يقدم المؤلف رواية الحرب. وذلك بنشضر 


النصوص الكاملة لوصايا الشهداء؛ وكذلك 
الموضوعات التى كتبها تلاميذ المدارس فى 
وما تقوله الإذاعات. 


كتبها المؤلف من خياله. بمعنى أنه لم يحصل 
على وثائق من الواقع. ثم أوردها فى النص. 
ولكنها كتابة متخيلة لوصايا الشهداء. أو 
موضوعات التلاميذ فى وصف الحرب, وكذلك 
ما يمكن أن تكون قد قالته الإذاعات. أو ما كتبه 
الذين خاضوا الحرب. إنها حيل فقبه حتى 
يخرج من رتابة السرد العادى. ولكى ينوع 
الكتابة والخطاب الروائى. 


التدين الزا 


محسن مخملباف روائى إيرانى معاصر. 
ظهرت كتاباته الأولى فى مطلع الشمائيئات 
فلفتت اليه الأنظار. ودلت على مولد كاتب 
يعرف أساليب القص وتكتيكاته الحديثة. 
عميق الخبرة بحياة المجتمع الإيرائي. كتب 
الروابة والقصة والمسرحية والنقد الأدبى. ولد 
محسن سنة 1101. صدرت له اولاامجموعة 
مسرحيات قصيرة عنوانها : موت آخر سنة 
,» تحتوى على ثلاث مسرحيات. اهمها 
مسرحية عنوانها : سجن داخل سجن. 
موضوعها سجين ماركسى فى عهد الشاه 
ويحدث ان تقوم الذورة. تاديد يجيا 
اسراحه. ولكنه يرفض لان الثورة لم 
فى نظره. حيث إن إيران لم تشهد الشورة 
الصناعية. ولم تتوسع فيها الطبقة العمالية : 
«البروليتارياء وهى وحدها المهياة تاريخيا 
اللقيام بالثورة. ثم ظهرت له مجموعة 
قصصية بعنوان : كثبان بلاضياء 15/4. 
تحوى ثلاث عشرة قصة. تستمد موضوعاتها 
من حياة البسطاء والفقراء من الناس. التى 
تعانى الكثير من أجل الاستمرار فى الحياة. 
كذلك هناك قصة عن حياة المعنقلين 
السياسيين التى يبدو أن الكاتب قد مر بها فى 
مرحلة ما من مراحل حياته. ذلك أن كتاباته 
عن السجون والعتاقلات تشع منها رائحة 
تجربة إنسانية نادرة. 


بعد رواية حوض السلطان صدرت لمحسن 
رواية ثانية هى حديقة البللور. أهداها إلى : 
«المرأة.. المراة المفثلومة فى هذه الديار».. 
وعندما نعرف أن حوض السلطان رواية 
بطلتها امرأة. سندرك أن محسن صاحب عالم 
روائى يعبر عنه من نص إلى آخر. ذلك أنه 
يدرك أن المراة تشكل أضعف حلقات المجتمع 
الإيرانى. وأنها تعرضت لظلم مضاعف. وقهر 
مضاعف. محسن مخملباف ليس روائيا 
وكائب) لنقصة وللسرحية والتقد الأدبى فقط. 
القد اتجه أيضًا إلى السينما. أعد 
أفلام. وأخرج بعضها بنفسه 


آنه يققد معناه خارج الدين. وذلك من خلال 
قصة سجين يقبض عليه. مع خلية ماركسية 


العدد الثلاثون.يولية ١٠م‏ 


ويحكم عليه بالموت. وعرض فسيلم له فى 
مهرجان كان الآخير عن أحوال افغانستان. 
وسبق لإبنته سميرة أن عرض لها فى مهر: 
كان الماضى. 

حوض السلطان رواية تتميز عن سواها من 
الروايات الاربعة الأخرى بعدة علامات. أولاها : 
أن المسجد يشكل جزءا جوهريا من المشهد 
الروائي والقصصى. وكل ما يدور حوله. بل إن 
البطلة تعمل فترة من الوقت خادمة فى مسجد. 
وتقدم لنا كافة التفاصيل الحياتية اليومية 
الصفيرة لمن تعمل في هذا المكان. : 
نلتقى فى هذا النص بامراة تروى لنا الحكاية. 
من الكلمة الأولى وحتى الكلمة الأخيرة. وفضلا 
عن اللجوء لامراة من قبل روائى رجل. فإنه قند 
اختارها امراة فقيرة وحيدة. لامكان ولااهل لها. 
ووضعها الطبقى هو ما مكنها من رؤية الجانب 
الآخر من تجربة الحياة اليومية. وهو ما 
فى الروايات الأخرى التى تقدم شرائح من 
المتقغين. نالثها؛ أن الرواية تقف عند تخوم آخر 
زمن الشاه. سنة 404 ١‏ بالتحديد. وتقدم أمرين 
أساسيين: أهوال زمن الشاه من خلال زيارة 
المكان الذى كان الشاه يعذب ضحاياه فيه 
حستى الموت. الأمر النانى: هو رفض مظذاهر 
التدين الكاذب فى المجتمع الإيرانى. وقد كان 
التدين قضية من قضايا هذا المجتمع. حتى قبل 
الثورة الإسلامية. 

بطله الرواية فى الخامسة والعشرين من 
عمرها اسمها: عزت سادات. مات عنها زوجها 
طاهر. وترك لها ابنهما حسين. الذى ما يلبث أن 
يموت متائرا بالحمى. فتصبح عزت امراة 
تبحث عن مكان نعيش فيه. وعمل 
.تعيش منه. عزت سادات امراة أمية. ولذلك 
فالمؤلف حريص على الالتزام بوعى هذه 
الانسانة, ولايقحم عليه نتاج معرفته وثقافقه. 
وتلك مسالة مهمة فى الحكاية الرواثية اقصد 
اخضاع وعى الكاتب لوعى البطلة. ولاامشكلة 
هناك عندما بكون وعى البطلة مدركا. 
والصعوبة عند تدنى هذا الوعى. ولهذا نجد 
عزت سادات على الرغم من اميتها وانعدام 
ثقافنها. فهى عندها الذكاء وصدق الإحساسر 
العفوى. الذى بقدم معاناةالفقراء 
واللستض عفين. وكذلك بدايات التنظيم 
الإسلامى الذى قاد الثورة التى عصفت بالشاه 
بعد ذلك. ومواجهة الأمن لهذا النشاط بالطرق 
المعروفة من القمع والتعذيب والتنكيل. تبدأ 
الروابية بترمل عزت سادات. وإعالتها لطفلها 


اتتنزوج مرة أخرى من قنبر بقال الحى؛ رغم أنه 
فى عمرأبيها. ولايدوم الزواج. فتخرج للعمل 
من جديد. ولكن مدلكة للأجساد فى حسام 
اللنساء. ويضطرها العمل لترك ابنها يعمل فى 
المجارى بالشوارع؛ ويمرض بالحمى ويموت. 
وتطردها صاحبة البيت الذى كانت تسكن فيه. 
ل نض بي ريمن .+ 


حين وصلت إلى مبدان قرة بار. كانت صور 
السيد نفسه قد وضعت على عدد من أعمدة 
الثور. وكان هناك مجموعة من الشباب 
يلبسون الاكفان ويصبغون أنفسهم بالدماء 
وبايديهم العصى. ثم جاءت عربات الشرطة. 


العدد الثلاثون. يولية ٠١١‏ لام 


ما هى حالة ابنة أختك 9 
فى غيبوبة. كما يذكرون. 
الست انت نفسك فى غيبوبة 19 
لست أنا وحدى فى غيبوبة. أجدادى وآبائى هم الأن فى 


غيبوية. 


إن هذا هو حوار الشعب الايرانى المغترب الذى يجتمع فى 
ليسا باريس. 


الم تعد الآن واحدة أو اثنتين. وقفت جميعها فى 
صف منتظم, بعدها بداوا فى إطلاق الثار. فر 
الجميع إلى نزل للقوافل على راس الشارع 
وذهبت أيضا. فى الطريق خرج نعلى من قدمى 
مراراً وكدت اسقط على الارضء وفى النهاية 
تابطت نعلى. ودسست نفسى بين الناس. لا 
رأت عيناك السوء. نفلرت فرايتنى امرفة بين 
اماثة من اقرجال الاأشداء. ماذا كان يمكننى أن 
أفعل ؟ طاف برأسى حينئذ ألف خيال. ثم قلت 
الآن فى هذا الهياج المستعر. من الذى تتجه 
حواسه إلى؟ أغلق أحدهم الباب الحديدى, 
ووضع عليه قفلا من الداخل. نظرت من ثقب 
الباب.لم يكن فى الشارع غير أصحاب الرتب 
والجنود. جاء واحد منهم إلى أمام النزل. ركل 
الباب برجله مرات. نم أطلق من بندقيته دون 
قصد. مقنذوفا فى الهواء وانصرف. لم يمض 
وقت حنى جاء الشبان يتسللون ناحية الباب. 
أطل أحدهم براسه وقال «اذهيواء. 


فى المسجد. ونحضر تسليم جثث شهداء 
الظاهرة إلى ذويهم. وتنع القائمين على شئون 
المسجد أن تعمل خادمة فيه. ولان أحدهم كان 
يعرف زوجها يقبلون هذا. تصف عملها فى 


المسجد بقولها: 
فى أنتاء الليل؛ كنست الرواق ومسحت 
المنبر بقطعة من القماش. ونظلفت أرضية 


المسجد. وغسلت الزجاج بالماء والصابون ثم 
شعلفته بالماء. وأنزلت الغيار عن المصاحف 
القديمة. وقد كان يكسوها غبار البحر. كنت 
أنفض الورق وأنفخ فيه بانفاسى. وفى النهاية. 
اغتسلت فى مكان الوضوء. الآن صار كل شىء 
نظيفا وطاهرا. وقمت للصلاة. فقد كان الصبح 
قد أسفر :الله اكبر.ياإلهىإنى معجبة 
برحملاينك ورحيميتك. ياحخااقى.. لك الشكر. 


تتمكن عزت سادات من أن ترصد من 
مكانها آلوان التدين الكاذب. وتكشف امسر 
البهائى اللص الذى زعم رجوعه عن البهائية 


إلى الإسلام. ليستدر عطف المسلمين وكرمهم 
وتتعرض لمضايقات تدفعها إلى مغادرة 
المسجد حيث تعمل مع 'خادمة فى بيت 
أحد السادة الأغنياء. وهنا تقدم عزت سادات 
انطباعاتها عن حياة المترفين من خلال عملها 
فى بيت سودابة هائم. وزوجها. وتطردها 
صاحبة المنزل بعد ان تدبر لها ولاختها سرقة 
قرطها الثمين. تعود عزت إلى بيتها القديم 
.وتسدد بعض ما كان عليها لصاحبة البيت 
مما ادخرته آثناء عملها خادمة. وياتى اليها 
شيخ المسجد الذى كانت تخدم فيه. يقول لها 
أن العامل الذى حل مكانها واسمه خادمي 
ازوجنه متوفاة ومعه ابن فى الثامنة. ويبحث 
عن زوجه وهو الزوج الصائح لها. ويحدثها 
حدمي عن بصيدرة هوهي الساهان: التى 
كانت طائرات الشاد. ترمى فيها المعارضين 
أحياء. ليمونوا أبشع ميتة. فتدرك أن زوجها 
أله علاقة بالعمل السياسى ضد الشاه. 
ويقبض على خادمى. ويقوم الطفل هاشم 
بمهمة أبيه فى الآذان للصلاة. وتقوم عز. 
بتنغليف المسجد. وتعين السلطة شيخا 
للمسجد. ولكن الناس لاتشعر بميل نحوه 
وينصرقون عنه. ويفرج عن زوجها. ويطلب 
منها الأوراق التى أودعها شيخ المسجد 
السابق لديها. وتكتشف من خلال زوجها أن 
الأوراق عيارة عن سيل لمظالم الحكام ضد 
المحكومين. ويعلن خادمى أنه ذاهب فى مهمة 
إلى قم. فتصر عزت على اصطحابه. حتى ولو 
كان ذاهبا إلى السجن. وفى طريقهما إلى قم 
تمر السيارة على حوض السلطان ويحرص 
خادمى أن ترى زوجته البحيرة ا ملعونة. 
وبترحم على شهداء الإسلام الذين ابتلعتهم 
مياه البحيرة. ويقرا لهم الفاتحة بصوت 
عال. وبثير هذا السلوك حوله الشبهات. 
فقيتبهعهاحدالمخبرين ويلازم الزوجين 
كظلهما. وفى قم يزوران المدرسة الفيضية, 
مركز النشاط الدينى والسياسى ويلتقيان 


حملة تفتيشية على السيارة. تعثر خلالها 


على مسدس فى حقيبة خادمى. فى السجن 
.تتجمع آلام التعذيب. مع آلام المخاض. ذلك 
أن عزت ستضع مولودها. فى السيارة 
العائدة بهما إلى طهران. خادمي يذهب إلى 
الموت حيث سيعدم, وعزت إلى السجن الذى 
تضع فيه مولودتها. يسالها خادمى إن كانت 
قد ذكرت اسم الشيخ عباس فى التحقيق؟ 
فتقول له أن ذلك قد حدث من شدة التعذيب 
الذى تعرضت له. وياخذ الحراس خادمى 
ويغيبان به شيئا فشيثا. بينما هو يبكى 
ويطلب منها أن تسامحه. وتفيب عزت 
سادات 
واقعها. تشاهد فيها حديقة جميلة وشمسًا 
احانية. 

فى هذه الرواية العذبة يقوم المسجد بدور 
أساسى. لأن مفهومالمسجد فى البيئة 
الشيعية يختلف عنه إلى حد كبير عنه في 
البيئة السنية. فهو عند الشيعة مؤسسة 
دينية واجتماعية كاملة. إن عزت سادات 
تاوى إلى المسجد ونسكن فى حجرة منه. 
عندما يضيق بها المجتمع. كما ان المتظاهرين 
يحتمون به. هربا من بعلش وجبروت رجال 
الامن. كسما اضه قريب من الاستراهة التي 
يتناول فيهاالمصلون القهوة والشاى 
ويدخنون الشيشة والنارجيلة. ولايرون ان 
ذلك ينال من اقداسة المسجد. فى هذه الرواية 
قدرة فريدة على الحلم بالزمن الأتى. ورسم 
0 ببساطة مذهلة.. ويبدوان 
مفرمون بالرمز. ذلك أن الطفلة 
التى تلدها عزت سادات فى الفصل الأخير من 
الرواية. توشك أن تكون هى النورة التى 
اقامت. 

الواقع الاجتماعى يقول لنا أن الإيرانيين 
شعب مقبل على الحياة. بستمتع بها. وان 
الفقر لاايعوقه عن ذلك. والمتدينون لهم موقف 
إسلامى يقترب من حافة التشدد. فهو الموقف 
الث ذى يشكل اليسار الاسلامى. وإن 
كنت ققد بدآت المقال بالاسئلة ذات الطابع 
السياسى. فها أنذا أنهيه باسئلة عن المواطن 
العادى وعن الحياة البومبة. كما تبدت لنا من 
خلال هذه النصوص الروائية. فإن كان الخبار 
السياسى يتمثل فى جدل الدولة والنورة. فإن 
الخيار الاجتماعى يتبدى بين المسجد. ومظاهر 
الحياة الاجتماعية المختلفة التى بدات تعبر 
عن نفسها. والتعبير الأدبى والفنى عنها. ها 
تحاول. ومطربة إبران 
مؤخر فى الخليج 
العربى. وظهرت بعد ربع قرن من الاختباء 
والاختفاء. وتمنت لو أن اهلها فى الناحية 
الاخرى بتمكنون من سماعها. 

إن الفن الذى أوشكوا أن يعلقود على أعواد 
المشانق. ها هو يعود مرة من الداخل. ومرة 
أخرى من المنافى البعيدة أو القريبة. وهذا 
معناه أنك لاتنزل النهر الإيراني مسرتين, 
ومعناه انهم أدركوا فى إيران أن الزمن لايد 
وآن يمضى إلى الامام. وتلك هى معادلة إيران 


اسؤال اللحظة الراهثة. . والزمن القادم. ب.لن يقدم 
الإجابة على السؤال سوى الإيرانيين 


07 وجهات نظر 


17 2 فى كتابه «المحاورات الجديدة» نطلق 
الويس عوض على نفسه لقب «المعلم العاشره 
ونحن نعرف أن المعدم الأول كان نرسطو. اما 
المعلم الشانى فكان الفارابى واختياره لهذا 
الاسم يؤكد اعتزازه بدوره التعليمى ويمكانته 
الفكرية فى آن واحد. رغم أنه لم يقض فى 
التدريس بالجامعة إلا لربعة عشر عاما بين 
عودته من البعثة فى ١44 ٠‏ وطرده مثها مع 
خمصين استاذا آخزين بقوار من مجلس اليادة 


التطهير ولكنه لم يكن استادًا عاديًا وإنما كان 
معلمًا بمعنى الكلمة: معلمًا من ذلك الطراز الذى 
لايوجد إلافى عصور الانتقال حيث تسقط 


الحواجز بين المعرفة والحياة. 
الويس عوض إثر عودته من إنجلتراء 
متائرًا بمعايشته للمثقفين الثوربين 
الأوروبيين. بل ومنحازا للاشتراكيين منهم 
بصفة خاصة. وكان مولعا بشيلى وشعره 
الشورى وبترنم بقوله الشهير «تلهبنى شهوة 
الإصلاح العالم» فكيف به وهو فى مجتمع 
استشرت فيه عوامل التأكل الاجتماعى الذى 
تجلى فى تصدع الفلسفة الديمقراطية 
الليبرالبة التى تبلورت فى دستور +415 1: مما 
جعل نظام الحكم المتمثل نظريا فى ذلك 
الدستور ميكلا باليًا بحتاج إلى تجديد 

وكان لتجميد الحركة الوطنية والدستورية 
معا بتوقيع معاهدة 1977. ثم نشوب الحرب 
العالمية الثائية آثرد فى تعميق التناقضات 
الاجتماعية داخل المجتمع المصرى وكشفها على 
السطح فعجل بهذا الاستقطاب الشديد بين 
اليمين واليسار على حساب الوسط الوفدى. 
كانت اوضح صور اليمين متمثلة فى جماعة 
الإخوان المسلمين بينما كانت أوضح صور 
اليسار متمثلة فى الجماعات الشيوعية 
المتعددة وكان التنافس بين القريقين على 
أشده لتجنيد الشباب. 


فى هذا المناخ العصيب وجد لويس عوض 
نفسه. وكان بحكم نشاته وثقافته يؤمن بعلاقة. 
الآدب بالاوضاع الاجتماعية كما يؤمن باثر 
العوامل الطبقية فى إنتاج الآدب وكان يعمد إلى 
الكشف عن هذه العوامل وأثرها فى النصوص 
الادبية. كما يعمد إلى إشاعة هذه المقاهيم فى 
طلبته اثناء شرحه للنصوص الادبية, وقد 
أشار الدكتور مجدى وهبة الذى اطلق على 
الويس عوض لقب »الشريك المخائف فى الثقافة 
المصرية » إلى هذه الطريقة فقال: 

«كان (لويس عوض) يلجا إلى اطر دلالة 
خارج النص الادبى الذى كان يدرسه فإذا كان 
يقوم بتدريس مسرحية مثلاء تجده يبحث فيها 
عن الأساطير التى يمكن أن يتكلم عنها من 
وجهة نظر أنثروبولوجية أو انشروبولوجية 


-١‏ «أوراق العبرء 
لويس عوض 
القاهرة. مكنبة مديولى 15415 


-٠‏ «دراسات فى الحضارة» 


كان بحكم نشاته وثقافته يؤمن 
بعلاقةالأدب بالأوضاع الاجتماعيةكما 
يؤمن بأثر العوامل الطبقية فى إنتاج الأدب وكان يعمد 
إلى الكشف عسن هذه العوامل وأثرها فى التصوص 
الأدبية: كما يعمد إلى إشاعة هذه المطاهيم فى 
طلبته أثناء شرحه للنصوص الأدبية 


القافية. وإذا كانت قصة نثرية فإنه كان يفسرها 
تفسيرًا نفسيًا. واستطاع فى فترة قصيرة من 
تدريسه الغة آجنبية لطلاب قادمين إلى 
الجامعة وهم على درجة من البراءة الثقافية, 
غير متعمقين فى أى من الثقافتين, أن يجد لغة 
عامة فى خخارج النصء واستطاع بذلك أن يشير 
خيالهم وأن يلهمهم فى الادب والتقد».. 

ومن هذا يتضح أن اهتمامه كان بتكوين 
العقلية النشابة الماثلة أمامه على التفكير الحر. 
فهو يحاول أن يخرجها من عالم الآدب توعلى 
الاصح من قي ود الشص الأدبى إلى علم 
الأنئروبولوجيا نوعلم النفس او الادب المقارن 

كذلك جاءت كتاباته على شكل صدمات 
مفاجنة أقلفت الرجعبين والتقليديين فاخذوا 
بناصبونه العداء. لكن هذه الصدمات قد أثمرت 
ثماراً عظيمة وحركت مناغ الحياة الثقافية 
الراكد. فدعوته لتحطيم عمود الشعر والكتابة 
بالعامية فى الاربعينيات كانت ثورة اطلقت 
مواهب كثيرة. فكانت مدرسة الشعر الحديث. 
وكانت دعوته لادب الحياة أو «الادب قى سبيل 
الحياة» ثورة تجديدية أخرىء فجرت كل قضايا 
الحرية السياسية والحرية الاجتماعية فى 


يوليوعام7ه/1104.وقد 
احتضنت هذه الشورة كل سلالات الآدب الجديد 
فى القصة والشعر والمسرح القتى ازدهرت في 
أوائل الستينيات. 

وكانت أبحاثه عن المعرى و«رسالة 
الففران» فى عام ١114‏ سببافى تفجير معركة 
عنيفه من جانب الاستاذ محمود محمد ث 
وهى من أشرس المعارك أو الهجمات التى, 
على لويس عوض فعلا. بل كانت أصلا لعدة 
معارك جانبية أعادت كل كتابات لويس عوض 
السابقة الى دائرة الضوء من جديد بدءا من 
ديوانه «بلوتولاند» الذى دعا فيه إلى الكتابة 
باللفة العامية سنة ١441‏ المهم ثن آراءه حول 
المعرى وأثر الثقافة الإغريقية فى «رسالة 
الغفران». فسرت على أنها تشكيك فى أصالة 
المعرى وفى دينه, وتشكيك فى اصالة الثقافة 
العربية ككل. 

وفى عام 1678 دعا توفيق الحكيم إلى 
حياد مصر وطالب بان تنقض يدها من مشاكل 
الأمة العربية وتعيش على الحياد كسويسرا 
ونيده فى هذه الدعوة الدكنور / حسين فوزى 
واختلف معهما الدكتور / لويس عوض.داعيا 
إلى مناقشة الأمر من خلال نظرة واقعية تضع 


فى حسابها من المنطقة كلهاكوحدة 
جيوبوليتكية لاينقصل امن دولة فيها عن 
الأخسرى, ونشر مقالا بعنوان «الاساطير 
السياسية» يقول فيه إن أسطورة الدعوة 
الانعزالية لاتقل شططا عن الدعوة إلى الوحدة 
الاندماجية القائمة على العروبة أو العنصرية 
الملتهمة لكافة مافى المنطقة من قوميات. 
واغضب هذا الرى بعض الملتعصبين فكتبوا 


0 
الناس عن دواقع خفية تدفعهم إلى اعتناق 
المبادئ والتعبير عنها بدلا من التركيز على 
الحوار العلمى الموضوعى يضعف الحجة 


ولايقوبها. وهو خليق بمحاكم التفتيش التى 
انطوت فيما انطوى من تاريخ الإنسانية 
الحزين ثم سجل على هؤلاء أنهم تركوا الفاعل 
الأصلى فى دعوة العزلة المصرية عن العرب 
وهو ننائى توفيق الحكيم وحسين فوزى 
واء المتوسط المعتدل الذى يرفض 
الاعتزال والاندماج جميعا». 

(معاتباتقومية_الهرام 
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يدخل فى صلب هذا الموضوع أبضا كتاب 
«مقدمة فى فقه اللغة العربية» وفيه يحاول 
الويس عوض إثبات أن الأمة العربية حديكة 
الظهور نسبيا وآن اللغة العربية هى أحد فروع 
ا شجرة اللغات الهند ‏ اوروبية. والكتاب يعد 
محاولة أصيلة وجريثة لوضع ساس علمى 
الدراسة فقه اللغة العربية,إلاأن الكتاب لم 
يتعرض لمناقشات علمية جادة. فقد تدخلت 
النيابة العامة بناء على مذكرة من لجنة 
البحوث بالأزهر وصادرت الكتاب. 

المهم أن هذه المعارك قد أصبحت جِزءًا من 
فيك سياتنا الفكرية واندقاقي؛ عسا هدي 
ارتبطت بهذا المفكر ومواقفه الفكرية 
والسياسية: وأصبح من المستحيل إجراء أى 
دراسة موضوعية لإنتاج الرجل سواء فى 
مجال الفكر والنقد أوفى مجان الإبداع 
بالنسية لمسرحية «الراهب» ١471‏ وقصة 
«العنقاءء» سنة ١975‏ أو ديوان شعره 
السالف الذكر.. دون دراسة هذه المعارك 
وتحليل هذه الانتقادات التى وجهت إليه.. 
والتى تطرق الأمر فيها إلى انهامه بالعمالة 
المراكز التبشير والاستعمار العالمية... وبالعمل 
ضد العروبة والاسلام على اعتبار أنه مسيحى 
لايؤمن إلا بالقومية الفرعوئية لمصر.. أو على 
اعتبار انه مستغرب يؤمن بالفكر اللييرالى 
العلمانى الغربى.. ويحتقر كل صا هو عربى 
وشرقى مثل استاذه سلامه موسى. 

الواقع أن لويس عوض مفكر من طراز 
فريد يستعصى على التصنيف واى محاولة 
تضعه فى خانة غلاة اليسار أو غلاة اليمين 
الن تجد لها سندًا مؤكدًا وسوف تعبر عن 
ناقصة ومبتورة لإنتاج لويس عوض الغزير. 


وبدات يقفلة لويس عوض مع يقفلة الشعب 
الكبرى على نداءات الثورة عام 4 111, كانت 
يقظته مبكرة إذ تنبه عقله وهو طفل فى الرابعة 
من عمره على هتافات الثورة «تحيا مصره 


العدد الثلاثون. يولية 1٠٠1م‏ 


القام آوالموت الزؤام». ٠‏ فاخذ يسمع مايقوله 
أبوه وأقاربه عن أحداث الثورة وتعلوراتها. ولم 
تكن مداركه تسمح له أن يفهم معناها بوضوح 
وام ينهياله ذلك إلافى مرحلة النضوج كين 
عاد لدراسة هذه الأمور التى بقيت عالقة 
بذهنه؛ ومن هذه الذكريات أن طالبا قبطيا 
بكلية الطب اسمه عريان يوسف سعد حاول 
اغتيال رئيس الوزراء القبطى يوسف وهيه 
باشا فى ١6‏ ديسمير 4 141 

وكان يسمع عمه حبشي وابن عمه يحمدان 
الله أن هذا الطالب كان قبطيًا. فلو كان مسلما 
التكررت ماساة رصاصات الوردانى التى قتلت 
بطرس باشا غالى فى ١41١‏ فقسمت البلاد إلى 
قسمين وكادت أن تؤدى إلى فتنة طائفية. 
وكانا يشيدان بالوحدة الوطنية التى بناها 
سعد والوفد المصرى كما كان يسمع أن بعض 
التعصبين من المسلمين كانوا يضعون 


امام نت 


الهشد.. بلاقم بجوي ماس ,فرق تنا اي 
نجحوا فيها فى الهند. لكن رقى المصريين جعل 
مؤامراتهم تفشل. فوعى عريان سعد هو الذى 
جعله يتلوع للتصدى لرئيس الوزراء القبطى. 
(اوراق العمرص .)١١١‏ 

سال لويس عوض أباه حين نفى سعد 
زغلول فى المرة الثانية إلى سيشل سنة 19117 
بعد خطبته ضد عدلى التى قال فيها إن »جور 
الخامس يفاوض جورج الخامس»: مادامت 
الثاس تحب سعد باشاء فلماذا لايعين املك 


تركى وعبدالخالق ثروت باشا تركى وتوفيق 
نسيم باشا تركى واأحمد زيور باشا تركى 
وحسين رشدى باشا تركى؛ ومحمود سعيد 
باشا تركى وأحمد مظلوم باشا تركى. 
الباشوات الاتراك وحدهم هم الذين يحكمون 
مصر. أما سعد باشا وزعماء الوفد فهم فلاحون 
وابناء فلاحين. وأبناء الآثراك لن يسمحوا 


الباشوات الأتراك و« تيون الانهم الايعرفون 
لأنفسهم وطنا غير مصرء لكن بعضهم يكرهون 
المصريين ويحتقرونهم ويعتبرونهم من جنس 
آخر خلقوا ليكونوا عبيدا وخدما عند الاتراك 


الطبقى فى قضية النضال الوطنى, وعرف ان 
الفرق بين مايسمونه «التطرف الوطنى» 
«والاعتدال الوطنى» فى ثورة 1414 هو الفرق 
بين من كانوا يملكون ثلائماثة فدان مثل سعد 
زغلول ومن كانوا يملكون للاثة آلاف فدان مثل 
عدلى يكن: تماما كما كان الأمر آيام عسرابى 
(0٠ه‏ فدان) وسلطان باشا ٠٠٠(‏ 0 فدان). 

وعندما نضج لويس عوض عرف أن ثورة 
كانت فى حقيقتها اسنكمالالتورة عرابى 
فى 17 ولم يكن مصادفة أن زعيمها العظيم 
سعد زغلول كان آخر العرابيين» وان يوسف 
وهبه باشا الذى اختير فى 1115 رئيسا 
اللوزراء ليقضى على ثورة 4 41 ١‏ كان قبل ذلك 


العدد الثلاثون .يولي 


بستة وثلالين سنة قد عين سكرتيرا للجنة 


هذا هو الاكتشاف الهام الذى توصل إليه 
الويس عدوض من قراءنه للتاربخ وكان له أكبر 


الآثر فى انتماءاته الفكرية والسياسبة فيما 
بعد؛ إذ ثبت له من هذه القسراءة أن 
الطبقى والمصالح المشتركة هى التى تجمع 
يوسف وهبة باشا وعدلى يكن باشا وبقية 
الباشوات الأتراك ولك في معسكر واحد ضد 


مصالح الفلاحين. حنى 

الو دفديم ناك إلى تبعية الاستعمارالاجنييٌ 
ممثلا فى الإنجليز. وأمام هذه المصلحة الطبقية 
تنمحى فروق كثيرة, وتتوارى خلفها اختلافات 
أخرى ومنها الاختلاف الدينى أوالطائفى. 
فالخط المليقى يمثل خط القثال الأول وعنده تتم 
المواجهة الحقيقية. هذا هوالاكتشاف المهم 


استقلال مصر من الإنجليز والآتراك. 
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يقول لويس عوض: 

«عندما قسرات كتاب» مصر الحديئة 
(1404) للورد كرومر بعد عشرات السئين 
أدركت أن حكاية الترك والفلاحين حكاية قديمة 
وأن كرومر نفسه وكنير من الإنجليز كان يعتقد 
صراحة أن الباشوات المصريين غير صالحين 
الحكم بلادهم بسبب جهلهم وادعائهم 
وتعصيهم وفساد ذممهم واعتمادهم على 
المحسوبية فى كل الأمور كما قال فى كتابه. 

وحبن قرأ لويس كتاب كلوت بك المحة من 
تاربخ مصرء ٠‏ 164 وجده يرد رأى محمد على 
فى المصريين أنهم جنود ممتازون ولكنهم قادة 
الردياء. فقد كان محمد على يرى أن الضابط 
المصرى حين يبلغ رتبة البكباشى (المقدم) 
يسوء سلوكه فيجنح إلى الشغب من جهة 
ويتصرف تصرقات لاتلبق بهيبة مركزه من 
جهة أخرى. ولهذا فقد قرر محمد على عدم 
ترقية الضباط المصريين إلى رتبة البكباشي 
إلافى أضيق الحدود. ويعلق لويس عوض على 
هذا قائلا 

»والاغلب أن المبل إلى الشغب الذى يتحدث 
عنه محمد على كان الجنوح إلى الشورة على 
الاوضاع ورفض وصاية الضباط الأتراك على 
الضباط المصريين. وقد حققت الايام فلن محمد 


عبدالتاصر فى 401 1ء (توراق العمر ص 
06 

هكذا كشف لويس عوض عن انفاق الرأى 
بين اللورد كرومر وبين محمد على فيما بخص 
المصريين جميعا. ولابد ان نلتفت إلى أن هذا 
الاتفاق ليس نابعا من تقييمٍ موضوعى 
للمواطن المصرى وإنما نابع من رؤية معادية 
تعمد إلى التقليل من شان المواطن المصسرى 
وتبريراحتقاره واستغلاله من حاكم أجنبى هو 
محمد على أواللورد كرومر ممثل الاستعمار 
الإنجليزى فى مصر. لقد جمعت 
بينهم غاية واحدة هى قهر هذا 


6 وجهات نظر 


الشعب واستغلاله كما وحدت إرادة الحرية 
بين أحمد عرابى وسعد زغلول وجمال 
عبدالناصر على طريق الثورة الوه 
التخليص مصر من سطوة الأتراك والانج 
على السواء. 

ومن خلال هذا الصراع المحتدم على مدى 
أجيال. بدات تتكشف له حقائق التاريخ 
والواقع فراح يمعن النقلر فى خريطلة القوى 
ويتعرف على مواقع الأصدقاء والأعداء: إن 
أعسداءه هم أعسداء وطنه من الأتراك والاث 
واعوانهم من أسرة محمد على والمرتبطين بهم 
من الاتراك والمتمصرين. 

ولويس عوض ذو عفلية تحليلية تبحث 
دائما عن السبب وعن العلة وراء كل ظطاهرة. 
وقد استنتج من هذه الأحداث أن الأتراك هم علة 
العلل فى كل مسآسى مصر مع التخّلق 
والانحطاط الثقافى والاجتماعى. وجريمة 
الاحتلال التركى العنماني باستنزافه لشروة 
مصر وقواها الطبيعية والإنتاجية هى سبب 
الانهبار الذى شجع الغرب على مهاجمة مصر 
والدول العربية واحثلالها. 

وفى هذا يكمن السر فى تعاطف لويس 
عوض مع الجنرال يعقوب قائد الفيلق القبطى 
نيام الحملة الفرئسية على مصبر 1801. 

ومن الخلا أن يفسر هذا التعاطف على أنه 


اليعقوب حنا لأنه قبطى مثله. فهذا قياس 
خاطى لانه فائم على رؤية مشوشة للتاريخ 
وللواقف لويس عوض أبضا. فلو كان الأمر عند 
لويس عوض هو امرارتباط دينى أو طائفى 
السوى فى تعاطفه بين يعقوب حنا وبين 
بوسف وهبه باشا القبطى أيضا. لكنه أدان 
بوسف وهبه باشا وكشف مواقفه فى معاداة 
الثورة العرابية وثورة سعد زغلول واعتبره 
خروجا حقبقبا على إجماع الآمة التى سارت 
خلف سعد زغلول بعكس ما كان عليه الحال 
فى زمن المعلم يعقوب إذ كان الشعب جماعات 
ممزقة مسحوقة تحت إمرة المماليك والاتراك 
الذين يستنزفون طاقته فسعى يعقوب 
لتخليص مصصر من شسرورهم واستعان 
بالفرنسيين لبناء قوة عسكرية تؤمن استقلال 
مصر. والحقيقة أن لويس عوض لم يكن هو 
صاحب هذا الرأى وإنما هو الدكتور محمد 
شفيق غربال الذى ققاله فى كتابه (الجترال 
يعقوب والفرس لاسكارس ومشروع استقلال 
مصرسنة 1801م): 
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«كان وجود الفرقة القبطية إذن اول شرط 
يمكن رجلا من أفراد الامة المصرية يتبعه جند 
من أهل الفلاحة والصناعة من أن يكون له أثر 
فى أحوال هذه الأمة إذا تركها الفرنسيون 
وعادت للعثمائيين والمماليك يتنازعونها 
ويعيئون فيها فسادا. اراد يعقوب أن تكون 
القوة الحربية المصرية الجديدة مدرية على 
الثلام الغربية فكان سباق إلى تفهم المرس 
الذى ألقاه انتصار الفرنسيين على المساليك أو 
اقل إلى إدراك ما أدركه محمد على بعد قليل من 
سر انتصار الفربيين فى جودة تقلمهم 
العسكرية فسرق البرق من الآلهة وكان له ما 
كان». 

هذا هو الرأى الذى ردده لويس عوض عن 
٠ 0‏ والذى جر عليه الكوارث لانه كما 
دمل التعصب الدينى: فى بعض 
ا ا قير اماج 
السطح. وسوف يحاسب التاريخ الرجعية 
العربية حسابا عسيرا لأنها سجدت أمام 
التمثال الذى أقامه شفيق غربال للجنرال 
يعقوب ثم مزقتنى إربا المجرد أنى رددت آراءه 
وترجمت وتائقه» ثم يضيف: 

«ونقادى لايستطيعون ادعاء الجهل لانى 


وجهات نظر ١ه‏ 


أصلت لهم كل شىء عن الجنرال يعقوب فى 
شفيق غربال فإذا كانوا قد رجعوا إليه ومع ذلك 
تعمدوا تمزيقى لطلرحى قضية + يعقوب اللعين» 
بهذه اتحيدة أو بشىء من التعاطف فإن هذا 
وإذا كانوا لم يهتموا بالرجوع 


رغم وجود شهود النقى» (أوراق العمر ص 
47). 

إن هجوم الرجعية العربية كان ومازال 
موجها ضد رموز النهضة المصرية ورموز 


لوبي الداي 00 التركيز على لويس 


الطائشية. ومن هنا جاء أكيد على هوية 
لويس عوض الطائفية باعتباره قيطيًا يكيد 
اللإسلام والعروبة على السواء. 
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والواقع أن لويس عوض مفكر إنسانى 

النزعة. صاحب منهج عقلانى فى النقلرالى 
أمورالفكر ومشكلات الوافع والحياة. فلا اثر 
عنده للتعصب الدينى أو التحيز الطائفى. فهو 
يعترف فى أكثر من مكان بدور الإسلام فى 
تحرير العقل البشرى من الكهانة ومن سلطة 
رجال الدين» وإسقاط أى وساطة بين الإنسان 
وربه؛ كما يشهد للفكر الإسلامى باثره فى حركة 
الإصلاح الدينى وظهور البروتستانتية فى 
أوروباء كما بشهد للفكر الإسلامى بانفتاحه على 
الديانات الاخرى كالمسيحية واليهودية 
ومساواته لجميع البشر دون تفرقة بسبب 
الجنس أو اللون أو الدين مما أتاح للعرب 
المسلمين التفتح على الثقافات الأخرى ؛ وبناء 
صرح الحضارة العربية الإسلامية . وفى تحليل 


الويس للخلفية التاريخية والثقافية لعصر 
المعرى. يقرر سبق العرب والمسلمين لأوروبا. 
فلا مجال للقول بان لويس عوض يعادى 
الإسلام أو المسلمين كما يروج دعاة الفننة 
الطائفية فى مصر. والأصح أن يقال إن لويس 
'عوض يعادى الدولة الدينية سواء كانت باسم 
البابوية أو باسم الخلافة الإسلامية. فالدولة 
الدينية تقوم على نظام شمولى يجلس على 
وسلطلة الدنيا اوقل يتحكم فى رقاب الخلق 
.وآمور الدنيا بما يضفى على نفسه من سلطة 
دينية. أو كما وصف السلطان الظاهر نفسه فى 
رسالته إلى سلطان تونس بانه «فثل الله فى 
آأرضه القائم على سنته وفرضه.. (ابن خلدون) 
وهذا هو سر كراهية لويس عوض لكل نظم 
الحكم المطلق والشمولية سواء كانت فاشية أو 
انازية أو شبوعية أودينية. ومن هذا المنطلق 
انفسه يرفض لويس عوض القومية العربية 
الأنها تتضمن إقامة كيان سياسى موحد أو 
إمبراطورية عربية على حساب القوميات 
الأخرى. ووفقا لفكر لويس عوض فإن هذه 
افكرة خيالية مستحيلة التحقيق على أرض 
الواقع إلابقوة قاهرة لآن «المنطقة من الخليج 
إلى المحيط لم تتوحد إلافى ظل الاستعمار 
الامبراطورى من داخلها أو من خارجها أو فى 
قلل الدولة الدينية الجامعة وإذا كان التوحيد 
بالخلافة غير مطروح فى زماننا. وإذا كان 
الاستعمار من الخارج مرفوضا رفضا باتاء لم 
يبق امامنا إلا الاستعمار الامبراطورى من 
داخل العالم العربى. وأنا أسمى الأشياء 
باسمائها: قوة عظمى من داخل العالم العربى 
الها قدرة الاحتياج والتوحيد تحقق «وحدة 


لجع 9 (دراسات فى الحضارة ص 
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وأعتقد أنه بعد مغامرة صدام حسين 
واجتياح الكويت وما ترتب على ذلك من حروب 
وتدميرلم تبق هناك حجة لمن يريد أن يشكك 
فى تحليل لويس عوض لهذه «الاسطورة التى, 
ترتكز على خرافة» البعث العربى ٠‏ وإحياء مجد 
الامبراطورية العربية أيام الفتوحات العربية 

إن إيمان لويس بمصر أو بالوطنية المصرية 
الم يدفع به إلى العزلة كما يزعم البعض. فحين 
دعاتوفيق الحكيم إلى حياد مصر على الطريقة 
السويسرية وأيده فى ذلك الدكتور حسين 
فوز .ان لويس عوض يرفض هذه الدعوة 
الانعزالية الوهمية ويقول: 

«فهذه الاسطورة الانعزالية لاتقل شعلطا 
عن اسعلورة اخرى هى اسطورة الاندماجية 
المتمثلة فى دعوة القومية العربية التى 
تفرض أن شعوب المنطقة أو أقوامها من 
الخليج إلى المحيط ١امة‏ واحدةء ليس فقط 
ثقافيا وحضاريا ولكن عرقيا وعنصريا 
كذلك». 

فاوهام الحياد السويسرى مرفوضة عند 
الويس عسوض لان «توفيق الحكيم ومن ذهب 
مذهبه يتجاوزون عن حقيقة من أهم حقائق 
الحياة والتاريخ الاوهى الحقيقة 
الجيوبوليتيكية (الجغرافية السياسية) التى 
تربط مصر راضية أو كارهة بالمنطقة العربية 
وبالمنطقة الأفريقية وهى حقيقة الأمن القومى 
المصرى البحت. وبناء على هذا يدعو الجميع 
إلى الواقنعية السياسية فى الداخل والخارج 
حتى يدرك الجميع أن هناك قضية واحدة 
تجمعهم غاية ماتكون من الخطورة والخطر, آلا 
وهى قضية أمنهم القومى فرادى ومجتمعين» 
ثم يزيد الامروضوحا فيقول: 

«ولكى نحس يضرورة التضامن من اجل 
الأمن المشترك وأمن كل دولة عربية على حدةء 
اليس من اللازم أن يكون بيننا وبين بقية 
العرب بعضهم أو كلهم «جيش واحد وميزائية 
واحدةء بلفة ت الحكيم؛ أو وحدة 
اندماجية كوحدتنا التى قامت ثم فشلت مع 
سوريا. وليس من اللازم ان يعطينا 
السعوديون أو الليبيون بترولهم وان ياخذوا 
نيلنا ورجالناء وليس من اللازم أن نحكمهم من 
الاقابرة كما قعل هيدالخاضي مع سهزها اولاق 
يحكمونا من الرياض أو طرابلس, وإنما يكفى 
أن نتعامل بشرف وطنى وقومى وشخصى 
على إدراك تام بان كل مانبذله من أجل الأمن هو 
فى حقيقته من أجل أمن كل منا على حدة». 
(دراسات فى الحضارة ص .)١4‏ 
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هذه رؤية مفكر واقعى صادق البصيرة 
استخلصها ص تخليله لأحداث الماضى 
والحاضر واعلنها بصراحة عارية دون لف أو 
دوران» وليت العرب قد قراوه بروية 
واستخدموا عقولهم بدلامن حناجرهم وادركوا 
أن قضية الأمن القومى لاتتجزا ولكنها لاتتحقق 
بالغزو والاجتياح وإنما تتحقق حين يصبح 
الرجل الشارع دورفى تحمل المسثولية 
والمشاركة الفعلية فيها. 

فكرة الديمقراطية إذن فكرة أساسية عند 
لويس عوض تاصلت فى عقله ووجدانه منذ 
نعومة اتظافره, بفعل النشاة في جو أسرة 
علمانية الفكر ليبرالية السلوك. تؤمن إيمانا 
راسخا بمقولة سعد زغلول «الدين لله والوطن 
للجميع». 

.وكان جو التعليم عمومًا مهيئًا لترسيخ 
اسس الاستنارة والعقلانية. وهذا مايكشفه من 


العدد الثلاثون.يولية ١1‏ ٠م‏ 


خلال مقارنته. 
الحقوه بين الخامسة والسابعة من عمره 
بمدرسة الفرير ورأى كيف يعاقب التلاميذ. 


معاي 


يقول لويس عوض: 

«وقد تركت فئ هذه القسوة فى التربية 
الدينية عند الفرير ذكريات غير سعيدة» 
ولاسيما حين كنت أقيسها بالتربية المتمدنة في 
مدرسة المنيا الابتدائية الأميرية ومدرسة اللئيا 
الثانوية الآميرية, أما فى مدرسة امنيا الثانوية. 
فقد توقفت دراسة الدين وحلت محلها دراسة 
«التربية الوطنية». و «علم الأخلاق» منذ السنة. 
الأولى وفقا لنظم التعليم فى فرنسا والولايات 
المتحدة وغيرهما من البلاد التى تحظلر 
دساتيرها تعليم مادة الدين فى المدارس لأنها 
تعتبر أن التربية الدينية هى من اختصاصر 
المؤسسة الدينية التى ينتمى إليها الفرد. 
وليست من اختصاص الدولة التى يتساوى 
أمامها جميع ابنائها أيا كانت أديانهم أو 
مذاهبهم الدينية أواللادينية. إن التعليم 


الدينى فى المدارس. إن لم يعسزز التتعصب 
الديني بين الصغارء فهو على الآقل يعمق 
الإحساس بالفوارق بين المواطنين» (ص 506 
-0). 

والباحث فى نشاة لويس عوض وتكوينه 


نميه تستدز أصنوتها م جور متطة ف 
أغوار التاريخ الثقافى لمصر. كما تستمد جذوتها 
المتقدة دوما من نبض حركة التنوير العقلانية 
التى بداها الشبخ رفاعة الطلهطاوى وتلاميذه 
فى حياة مصرعن طريق التعليم والترجمة. 
والنشر, وكان اكثر الكتاب تاثيرًا فى تكوينه 
العقلى والادبى هم العقاد وسلامة موسى وطه 
حسين. 

واللافت للنظر هناء أن مدخل لويس عوض 
إلى هؤلاء الكتاب الثلاثة كان القضية الوطنية 
ومدى منثساركة كل منهم فى الكفاح من أجل 


ارتباطه بالوفد فقرا العقاد السياسى قبل ان 
يقرا العقاد الأديب. «فلما لقام محمد محمود 
ديختاتورية «اليد الحديدية» عام ١474‏ وعطل 


دستور 1457 إلى أجل غير مسمى بلغ الشعور 


وكل عناصر الشر».آما 
علاقته بعله حسين فقد تاخرت بعض الوقت 
النفس السبب, وبعبارة أخرى لأن طه حسين 
كان منتسبا للاحرار الدستوريين وهم خصوم 
سعد زغلول والوفد. وكان هذا مظهرا بل سببا 
للازمة التى واجهها جيل الشباب فى تلك 
الفترة. 


كانت مشكلة لويس عوض بل مشكلة جيله 
من الشباب فى اواخر العشرينيات أن قيادة 
المنقفين, لطفى السيد وطه حسين وحسين 
هيكل والمازنى ومنصور فهمى ومحمود عزمى 
وعبدالعزيز فهمى: بل وأحمد شوقى وخليل 
مطران ومصطفى عبدالرازق؛ كانت معادية 
للعلبقات الشعبية فى ثورة ١414‏ أو 
أدق؛ معادية لقيادتها الوفدية صراحة. وان 
اقيادة المنقفين بوجه عام ربطت مصيرها 
لعزي اأكية من الإستقراكين «العقلاءء. 


والديمقراطى بتعطيل الدستور وإقرار حكم 
الصفوة بالحديد والنار. «وبهذا اقترنت 
الثقافة والعقل والعلم فى اذهاننا بالانعزالية 
عن المد الثورى التحررى سواء فى وجهه 
الوطنى: قو فى وجهه الديمقراطى, وكان هذا 
هوالمازق الذى دخلنا فبه ولم يخرجنا منه إلا 
عباس العقاد». 

جمع العقاد بين إمامة المثقفين وإهامة 
الذوريين وعدم لويس وجيله انه ٠‏ لاتعارض 


للنقفون هم مظيعة لذوار' ومن هنا قد تجسم 
العقاد وحده فى وجداننا كعقل بطولى جسور 
ومعقل شامخ يلوذ به الاحرار. فلما انشق طه 


حسين عن الأحرار الدستوريين وانضم إلى 
صفوف الشعب فى أوائل الثلالينيات وشارك 
العقاد فى نقويض ديكتاتورية إسماعيل 
صدقى. [صبح للكفاح قطبان شامخان وخرج 
المثقفون نهائبا من ذلك المازق الذى تدخلهم فيه 
منطق الاحداث فى المشرينيات وتباور في 
محسر لأول مرة فى تارية المعنى الرائع 
وهو أن مكان المثقفين ينبغى أن يكون دائما فى 
طليعة الكفاح الثورى» (ص 15.78). 
وهكذا بانضمام طه حسين لقيادة الكفاح 
الشورى. سقط الحجاب الذى كان يفصله عن 
لويس عوض وأصبح العقاد وسلامة موسى 
اثم له حسسين هم آساتذته الكبار فى الفكر 
والادب. 

فإذا كان العقاد قد علم لويس عوض وجيله 
«أن الملقفين هم طليعة الثورة وأنه لاتعارض 
بين الثقافة والثورة». فإن سلامة موسى هو 
الذى وضع أمام ذلك الجبل اهم القضابا العلمية 
والفلسفية والاجتماعية والاقتصادية التى 
«كانت مدار البحث الانسانى فى بلاد العالم 
الملتحضر وربطنا بتيارات الفكر العالمى الحى 


فجعلنا نحس باثنا أحياء» (مقالات فى النقد 
والأدب ص .)١٠١١‏ 

الم تقف علاقة لويس عوض بهؤلاء عند 
القراءة بل امتدت عن طريق اللقاءات المباشرة 
حتى وصلت إلى درجة العلاقة الحميمة 
والتلقى المباشر على أيديهم والتردد المنتغلم 
على صالوناتهم منذ حضوره للقاهرة للالتحاق 
بكلية الآداب ستة 1651 


خرج لويس عوض من لقائه الأول بطه 
حسين والعقاد تملاه مشاعر قوية هى مزيج من 
الزهو والنقة بالنفس. إذ اكتشف فجاة أنه 
ينتمى بحق إلى هؤلاء العمالقة العظام حيث 
يقول «لقد ادركت رغم لجلجتى ولهجنى نصف 
الصعيدية اننى انتمى بحق إلى هذا النادى 
الادبى الرفيع, فدخلته آمنا فى سلام». 

«وفى بناير 477 ١‏ التقى صدفة فى شارع 
إبراهيم باشا باحد اقاربه من أبناء شارونة 
يدعى يعقوب فام وكان يعمل سكرتيرا لجمعية 
الشبان المسيحية : فاخذ لويس معه إلى مقر 
الجمعية وعرفه بسلامة موسى وهكذا شاء له 
حفظه الحسن أن بلتقى بشالث العمالقة دون 
سابق موعد. وهو يصف انطباعاته قائلا: 

٠بقدر‏ ماوجدت طه حسين مهيبا وعباس 
العقاد شامخا وجدت سلامة موسى متواضعاء 
كان غزير العلم فى غير تكلف.... ولم تكن 
هيئته تدل على شىء: كان يمكن أن يكون 


مهرسا بالمدارس النانوية أو طبيبا أو رئيس 
مصلحة حكومية. ولكن ما إن يبدا فى الكلام 
حتى يندفق علمه الموسوعى ويتجلى ذكاؤه 
الحاد كالنصل القاطعء (أوراق العمر ص 
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كان سلامة موسى قد نذر نفسه لنربية 
الشباب وتنويره فتلقى لويس عوض بصورة 


أرحب وأعطاه من وقته وجهده الشىء الكذير. 
فلم يكتف بتوجيه تلميذه إلى افراءة مسرحيات 


وبشرح له العلاقة بين الأدب والمجتمع ومعنى 
الواقعية الاشتراكية ومعنى الفابية. 
ن هذا غالبا هو أسلوب سلامة موسي 
مع تلاميذه وحواريبه الذين لايزالون يذكرونه 
ويشيدون يفضله. وهو أسلوب أو تقليد مصرى 
عريق فى التربية والتعليم بدأد حكماء مصر 
القديمة فى العصر الفرعونى. وسار عليه آباء 
الكنيسة القبطبة والمعلمون فيها. وسايرهم فى 
ذلك النهج علماء الأزهر الشريف وكانت العلاقة 
بين التلميذ ومعلمه أو شيخه علاقة مباشرة 
وقوية. ترقى بالاستاذ إلى مراتب الابوة 
المسئولة. وبهذا صار سلامة موسى هو مرشده 
الشكرى الذى يوجه خطاه إلى طريق واضح 
المعالم 

وعلى هذا كان دور سلامة موسى له أبلغ 
الأثرئيس فقعد فى تنفلييم خياته وتوجيبهه إلى 


اللفة الإنجليزية وآدابها التى تخصص فيها 
بالجامعة. وهو دور يتضاءل أمامه تاثير 
الأساتذة الإنجليز والأجائب عمومًا بقسم اللغة 
الإنجليزية الذين وجدوا أمامهم شابا مصريا 
نبغ فى لفتهم فاولوه اهتمامهم كل فى 
تخصصه فكانوا يزودونه بالتو. 


وبالمراجع المطلوبة. ولويس عو : 
ثلاثة بالفضل وبقول إنهم كانوا أشد أساتذته 
الإنجلبز تاشيرًا فى نفكيره ومعتقداته وثقافته 
وذوقه واهتماماته وهم؛ كريستوف سكيف 
وبرين دبفيز ووين مولواى, وكان سكيف 
اكبرهم أئرا. 

كان برين ديفيز 6/1/1585 8/38 يعلم 
لويس عوض وزملاءه تاريخ انجلترا وتاريخ 


» وكان من أبناء المدرسة التى تربط 
تطور الآفكار والمؤسسات بتطور اقتصاديات 
المجتمع ووسائل الإنناج وأدواته. وكان ديفيز 
شديد الاهتمام فى محاضراته بان يشرح 
التلاميذه البطانة الدينية التى كانت تصاحب 
أظهور الطبفات وصراعائنها داخل المجنمع 


الإنجليزى. 
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أما المؤثر الكبير الآخر فى حياة لويس 
عوض العلمية والفكرية أيام الجامعة فكان 
الاستاذ نوين هولواى وكان متواضعا ودودا 
الكنه متحفظ فى مخالطة الطلاب. وكان علمه 
غزِيرًا فياضا إذا بدأ بالكلام لايتوقف. 

واعتقد أن هولواى كان له دور مؤثر فى 
إسقاط تلك «التخوم بين الثقافات والحضارات 


عنها لويس عسوض. . وربما تم ذلك عن طريق 
تدريسه مبادئ النقد الأدبى وتحطيم 
ليع افا واحال قري تسبي قي سحي 
فى حديثه الطويل عن السيمانطب 
وكان الطريق الآخر هو تدريسه لماد: الؤثرات 
الأجنبية فى الأدب الإنجليزى. فى سم 
الامستياز. وهو الذى دل لويس 
وزملاءه على تاثير الأدب الفرنسى 


1 وجهات تخطر 


الساحق على الأدب الإنجليزى فى كافة 


ومارسيل بروست ومدرسة.الموتلوج 
الداخلى» وتاثير الآدب الروسى على القصة. 
الإنجليزية الجديدة. 

ولاشك أن هذه الدراسة هى التى جذبت 
الويس عوض إلى الأدب المقارن فحاول تطبيق 
أسسه فى دراسة الأدب العربى والأدب المصرى 
على السواء وتحديدًا فى أبحاثه عن «المؤثرات 
الاجنبية فى الآدب العربى الحديث» وكتابه 
«على هامش الغفران» و: اأسطورة 
أوريست والملاحم العربية» ثم كتابه ٠مقدمة‏ 
فى فقه اللغة العربية» الذى قام الأزهر 
بمصادرته. 

وهذه الدراسات والابحاث هى التى أثارت 
على لويس عوض حملات شرسة وظظالمة لم 
تتوقف حتى بعد رحيله عن هذا العالم. 

وإذا كان ديفيز وهولواى قد أثرافى 
شخصية الباحث والناقد عند لويس عوض». 
عا بو بوي 


١‏ “تداع صرف مافوافيسر شقن 
نموى الفنى خلال سنوات الظلب فى الجامعة». 

كان سكيف كما يقول أشرب إلى الفنان مثه 
إلى الاستاذ. وكان رخيم الصوت محبا لإنقاء 
الشعر وتمثيل المسرح. وكان مغنيا هاويا من 
طبقة الباريتون» وهو الذى علمه تذوق الشعر 
والنثر والمسرح. هذا بوضوح سر إعجاب 
لويس عوض وتقديره لاستاذه سكيف. والذى 
جعله يهدى ديوانه الأول والشهير ٠‏ بلوتولائد 
وقتصاك من شعر الخاصة إلى سكيق. وليسى 
هناك أى شىء آخر مما ذهب إليه الاستاذ 
محمود محمد شاكر وغيره عن علاقة سكيف 
بالمخابرات. وقد تعرض لوبس عوض بصراحة 
لبقية الاساتذة الانجليز. وكان شديد الوطاة فى 
تقده الشالبهم العلمية. وتناقضاتهم الأخلاقية 
ومنها العمل بالمخابرات. وليس أدل على ذلك 


من نقده اللاذع لمواقف استاذه روبرت فيرنز 
رئيس فسم اللغة الانجليزية الذى اختار له 
موضوع لذة الشسترلى الاقارية والتصابيق في 


:011101 10805 فى كامبريدج, 
فحجزله مكانا فى هذه الكلية التى كان يحجز 
افيها اللوردات أماكن لأولادهم عندما يولدون. 
ومع ذلك لم يسلم من نقده وس خريته لآنه 


مكتب الرقيب العام فى وزارة الداخلية. 
لكن هذا كله لايقلل من شان الدور الذىا 
الود 


وتعميق لقافته وتربية حاسته التاريخية 
وإثراء احاسيسه الفنية. باختصار فى إعداده 
كباحث وناقد واستاذ فى الادب. فقد التهم 
لويس عوض على أيديهم ‏ كما يقرر- حضارة 
أوروبا وتاريخها وآدابها من الإغريق والرومان 
والعصور الوسطى حتى العصر الحديث. إلالن 
الإطار الفكرى لرؤيته الثقافية والاجتماعية 
والسياسية قد تشكل اساسا من ارتياطه 
ابشورة 1414 وكتابها ومفكريها كالعقاد 
وسلامة موسى وطه حسين. 

.وقد قرانا أن استاذه العلامة برين ديفيز 


وجهات نظر /ه 


كان اشتواكيا وهو الذى أعار لويس عوض 
كتاب »رفس المال» لكارل ماركس وقرأه وان 
أستاذه أوين هولواى الشيوعى الفارق فى 
أدببات المادية الجدلية هو الذى أعاره ثلاثة 
كتب لانجلز هى دبالكتيك الطبيعة» و«الرد 
على دورنج 1001151906 80/11 وكتاب «رسائل 
عن فيور ماغ» وعرفه ببوكانين وبولخين 
وأعطاه كذالك كناب جون ريد «عشرة أيام هزت 
العالمء. لكن ميله إلى الاشتراكية كان سابقا 
على دخوله الجامعة بتاثير سلامة موسى الذى 
نما فى لويس عوض - عقلية المفكر الاجتماعى 
بمؤلفاته وب «المجلة الجديدة». 
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وسلامة موسى هو الذى عرفه بتاريخ مصر 
القديمة ‏ فقد كان على حد قوله من دراويش 
مصر الفرعونية, فايقظ عنده الاعتزاز بهذه 
الحضارة العظيمة. ولويس عوض يقول إن 
اقريته «شارونة» كانت عاصمة لمصر القديمة بل 
العلها كانت مركز تجميع الثوار أيضا فى تلك 
الفترة البعمدة. وكان اهل شارونة يحسون بهذا 
الشعور الوطنى إحساسا قويا حتى أن بعض 
العوضية (اسرة لويس عوض) يتصورون 
أحيانا انهم أحفاد الفراعين العظام, ويرتبط هنا 
بالتاريخ الحديث حين نعرف أن محمد 
عبدالصمد عمدة شارونة؛ كان من ابطال ثورة 

عرابى المطاردين. 
فكل شىء فى حياته الفكرية يجرى على 
رقعة التاريخ الوطنى لحخصر. فالفرعونية لم تكن 
ميتة. وأحياهاسلامة موسى. كانت فقط 


نبي 


والاجتماعية. وجاء فك رموز حجر رشيد 
ومعرفة حروف اللغة الهيروغليفية بمثابة 
البداية لقراءة الآثار المكقتشفة والتوثيق 
الصحيح لمنجزات هذه الحضارة التى لازالت 
تبهر العائم كل يوم. 

وقد ثارت معركة الفن القومى فى 
الثلاثينيات بمناسبة بناء ضريح سعد زغلول 


فطالب البعض بان يكون طرازه إسلامياء ولكن 
الواى الذى لتتسصسر كسان بناؤه على الاراز 
الفرعونى. وهذه هى الفترة التى بنيت فيها 


محطة 
الهرم. 

وفتح باب الجدل حول شخصية مصر بين 
العروبة والفرعونية وحضارة البحر المتوسط. 
وقد شارك فى هذا الجدل أكبر أعلام الفترة. 
شارك فيه له حسين وسلامة موسى وهيكل 
والعقاد. وقد كانت دعوة ساطع الحصرى 
اللقومية العربية احد مفجرات الجدل فى هذه 
القضية ‏ والمعركة لاتزال مفتوحة إلى اليوم 
بعد عشرات السنين وبضراوة اشد. 

مايهمنا فى ذلك كله هو هذا مناخ الثقافى 
والسياسى الذى تشكلت فى ظله الخطوط 
الأساسية لفكر لويس عوضء فى فترة دراسته 
بالجامعة بين 1977 و/11510 قبل سفره 
لإنجلترا للحصول على الماجستير. 

الم تكن الفرعونية إذن افكارًا خيالية بروج 
الها سلامة موسى بل كانت واقعاتقافيا 
وشعوريا حبا يترجم نفسه فى حياة الشعب 
وقواه الحية ويعبر من خلال الجماهير 
والقبادات الثقافية. ويفرض نفسه فى جو 
الحرية اللببرالية السائدة آنذاك. 

وبالنسبة للآدب العربى فلم يكن لدى 
سلامة موسى مايعطيه لدارس مثل لويس 
عوض لأن سلامة موسى كان برى أن الأدب 


رفيلا عثمان محرم فى شارع 


العربى القديم فى معظمه نتاج عصور 
الانحطاط فهو أدب ملوكى كتب لتسلية الحكام 
والسلاطين وليس فيه اعتبار للإنسان الفرد ولا 
اللشعب. وهو أدب يعادى الثورة والتقدم. لذلك 
ابتكر لويس عوض طريقة للتادقيف الذاتى 
اعتمد فيها على النقد الذى كان بنشره العقاد 
وطه حسين. 

ومن الملاحظ أن علاقته بهذين العملاقين لم 
تستمر على مستوى واحدء ففى الوقت التى 
بدات فيه هذه العلاقة تقوى ونتوثق بطه 
حسين, نجدها قد أخذت فى الذبول أو الضعف 
مع العقاد. وكان ذلك بسبب تعاظم دور طه 
حسين فى قيادة المثقفين ودفاعه القوى عن 
استقلال الجامعة. 

فنحن نعرف أن لويس عوض تعلق 
بالعقاد فى شبابه لأثه كان أكبر مدافع عن 
مبادئ الحرية والاستقلال والديمقراطية كما 
كان رائدا من رواد النجديد فى الشعر الحديث. 
فقد انشا هو والمازنى وشكرى مدرسة الديوان 
النى دعت إلى هجر القصيدة التقليدية وشعر 
المناسبات الذى كان يمثله شوفى إلى شكل 
حديث للقصيدة يتيبح للشاعر أن يعبر عن 
مشاعره وأفكاره بصدق. لكن الأمور تدهورت 
بين العقاد والوفد فطرد منه وانضم إلى 
خصومه تحت وطاة أزمة خطيرة جعلته يتنكر 
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هكذا انفصمت العلاقة العاطفية والفكرية. 
التى ريطت لويس عوض بالعقاد حين تتكر هذا 
الرائد لمبسادثه. وإن كان لويس عوض يشهد 
اللعقاد انه فثل لآخر لحظة فى حياته ضد جميع 
النظم الشمولية كالشيوعية والنازية والفاشية 
الدينية على وجه الخصوص. 

ومهما كان الأمر. فإئنا نلاحظ من خلال 
ماكتبه لويس عوض. أنه فى مقابل التراجع 
الذى انحدر إليه موقف العقاد. نجد التصاعد 
السريع والفعال فى موقف طه حسين فى قيادة 
المثقفين. كان لإقصاء مله حسين عن الجامعة 
دوى عظيم فاضربت الجامعة شهرا أو يزيد. 
وتحول طه حسين إلى رمز لاستقلال الجامعة 
وصمودها أمام السلطة التنفيذية: ليس فقط 
بين المشقفين ولكن ليضا على المستسوى 
الجماهيرىه (الحرية ونقد الحرية ص .)١ ١‏ 

وكانت نقطة التحول المهمة فى حياة طه 
حسين وفى تحوله الروحى هى انتقاله من 
الأحرار الدستوريين معسكر الصفوة حيث 
كانت الحرية تعنى «العقل» المذقف لاحرية 
المجتمع باشمل معانيه. كائت حرية الاستاذ فى 
أن يبحث وأن يفكر وأن يعبر وأن يتحدى كل 
قيد فرضته التقاليد المتحجرة أو عواطف 
الدهماء وجهلها. ولاشك أن طه حسين فى 
العشرينيات وماقبل العشرينيات, وجد فى 
ملقفى الأحرار الدستوريين من أمثال لطفى 
السيد وعبدالعزيز قهمى وعلى عبدالرازق 
ومحمد حسين هيكل. وهم منقفو الأقلية 
المعزولة عن تيار الجماهير وربما فى بعض 
زعمائهم مثل عدلى يكن وعبدالخالق ثروت 


' وهم زعماء الأقلية المعزولة عن الجماهير هذا 


الوفاء الذى يمكن أن يحمى العقلانية »المصرية 


العدد الثلاثونيولية ٠0١‏ "م 


المتحررة». بل وهذا العنصر الذى يمكن لن 
يتبنى مدرسة «التنوير» وقد البتت تجربة 
«الشعر الجاهلى» صدق اختياره كما اثبتت 
تلمذته ثم زمالته وصداقته للطفى السيد ان 
العقلائيين الأحرار فى مصر كانوا قادرين 
بالفعل على إرساء التقاليد الجامعية الراقية 
وحماية البحث العلمى وتحرير المرأة بالعلم 
والتعليم. (الحرية ونقد الحرية ص ؟١١).‏ 

ولويس عوض كعادته لايترك شيئا دون 
ادراسة أو تمحيص وهو يحاول أن يستقصىي 
الأسباب الحقيقية لتحول طه حسين من 
معسكر الصفوة فى حزب الاحرار الدستوريين 
إلى ماكانوا يسمونه بديمقراطية الرعاع فى 
حزب الوفد ويقول إن أحدا لم يحاول أن يسبر 
أغوار هذه الفترة الغامضة فى نمو طه حسين 
الروحي؛ والتى جعلت منه أكبر طاقة ثورية في 
كفاح مصر الثقافى الديموقراطى الليبرالى منذ 
ديكتانورية صدقى الأولى عام .١ 47٠‏ ويرفض 
أن يفسر تعاطف طه حسين مع الوقد فى تلك 
المرحلة الدقيقة باسباب شخصية. ويرى ان 
سبب هذا التحول فى موقع طه حسين 
السياسى والاجتماعى هو إحساسه منذ آلت. 
زعامة الأحرار الدستوريين إلى محمد محهود 
باشا ونظرائه بعد وفاة عدلى يكن وعبدالخالئق 
شروت أن هذا الحزب لم يبق منه إلاهيكله 
الخارجى: أما مضمونه الحقيقى فقد مضى 
واتفضى بذهاب جيل المستنيرين. 

الم يصل لويس عسوض إلى لب الموضوع 
حين يقول: 

«هكذا بموت عدلى يكن وعبدالخالق ثروت 
طار حلم الديمقراطيه الآثينية.. ذلك الحلم الذى 
طلنا ناعب خيال لطقى السيّد وطه حمسين 
وارستقراطية مصر الفكرية؛ ولم يكن هناك بد 
من الاختيار المرير بين الملكبة المطلقة المتعالية 
على حكم العقل والقانون وبين حكم الشعب. 
أمالطفى السيد وعلى عبدالرازق ومصطلفى 
عبدالرازق فقد اعتزلوا السياسة بكل معنى 
حقيقى وعكفوا على العلم والتعليم وأما له 
حسين فقد اختار جانب الشعب و «الدهماء, 
كما كان صدقى باشا يسمى رجل الشارع فى 
مصرء. (الحرية ونقد الحرية ص 14). 
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وباختصار اقول إن غرضى من الحديث 
ببعض التفصيل عن علاقة لويس عوضٍ 
بالعمالقة الثلاثة العقاد وسلامة موسى وطه 
حسين هو البحث عن مراكز الاستقطاب لو 
بتعبير أبسط, جوائب الجاذبية الشخصية 
التى كانت تستهويه وتشده بقوة إلى هؤلاء 
الاقطاب. وما هى دلالة ذلك بالنسبة لشخصية 
لويس عوض. 

فنحن نلاحظ مثلا أن هذه العلاقات قامت 
اساسا على أرضية الكفاح الوطنى بما اكتئقه 
من مد وجزر فى الفترة ما بين ثورة 11414 
وثورة 1107. فنجد لويس عوض فى وقت ما 
مهموما بمهمة التوفيق بين هؤلاء الثلاثة على 
المستوى الفكرى ثم فى وقت آخرء ومايمكن ان 
نسميه مرحلة الفرز والاختيار. نجده يفرق 
بينهم على المستوى الاجتماعى والفكرى: 


العدد الثلاثونيولية ٠١1‏ كام 


كانت مشكلتى أن أوفق بين مثالية العقاد 
الجوانية االتعالية واقائيمه للطلقة الشامخة. 


وبين عقلائية طه حسين المناججة المركبة 
تركيبا غويبا من قوانين التوازن الكلاسيكى 
والاستقرار الكلاسيكى وقوانين الشورة على 
التوازن والاستقرار وكانها جدلية عظمى متسقة 
ومضطربة ابتكرها فيلسوف مجهول تحول ظله. 
فى منطقة ما بين ديكارت وهيجلء. (الحرية 
ونقد الحرية ص 54) 

الكنه وحد بينهم فى الموقف من الدين. فهو 
يذكران سلامة موسى كان دائم الدعوة 
للاهتمام بدراسة حضارة مصر الفرعونية وكان 


0 - فقد كان 
يضع جميع لديان التوحيد فى سلة واحدة. 
وكان يتكم عن الثالوث الأوزيرى كما يتكثم عن 
الشالوث المسيحى. وكان عاجرًا عجرًا تاما عن 
المبتافزيقا بسبب تكوينه العلمى فكان ينقظر إلى 
كافة الأديان من وثنية وتوحيدية نظره إلى 
غلواهر انثروبولوجية». 

ويكاد يقول الشىء نفسه عن العقاد وله 
حسين: 

«وجدت سلامة موسي صريحا فى 
اشتراكيته صريحا فى زندقته. بينما وجدت 
العقاد. ايغعلى زندقته بمقولاته الفلسفية. 
'فيؤله الشعراء ويسوى بين وحيهم ووحى 
الانبياء ويجاهر بعدائه للاشتراكية وبدعوته 


طريقته الخاصة. كانت زندقة العقاد من منطلق 
مثالى. وزتدقة سلامة موسى من منطلق مادى. 


أماطه حسين فقد كانت آبة زندقته 0 
الشعر الجاهلى» الذى قال فيه صراحة إن قصة 


عوض وهو على النقيض تماما لايدين أحدا من 
اهؤلاء الاساتذة الأجلاء وإنما قصد إلى تصوير 
خروجهم على الأكر المعتاد أو التاليدى 
بالمصطلحات الشائعة ولذلك عاد إلى توضيح 
هذه التقطة فقال: 

«فإذا كانت كلمة الزندقة جارحة فلتقل إن 
هؤلاء الثلاثة كان لهم فهم خاص للدين يختلف 
تماما عن المفهوم العام؛ فهو كإيمان الفلاسفة 
والعلماء بعد هتك الآقنعة الاجتماعية 
والفكرية » (أوراق العمر ص 54 14). 


ولانغائى إذا قلنا إن هذا التصوير يصدق 
على لويس عوض نفسه فيما يتعلق بالاديان. 


الكبار لم يكن يعرف للاختلافات الدينية أو 
التعصب أى أثر. بل كان يسوده جو الحرية 
الفكرية والتحرر العقلى والاستبسال فى سبيل 


القسوى على تكوين لويس عوض الفكرى : 
فرسخ فى وعيه هذه الليبرالية التى تشربها 
فى وسطله العلئئى فى طفولته وصباء. وغرز 
فيه روح المحبة والتسامح لكل الشعوب 
والأجناس, وحصاه من التطرف القسومىي 
والتعصب الدينى. وكما يقول صديقه الدكتور 
شكرى محمد عياد: 

»لكن بكل تأكيد لويس عوض لم يكن إطلاقا 
متعصبا. وهو فى رغبته الحميمة فى التواصل 
تمنى أن ترك مسالة الدين جانبا وليكن لكل 
انسان اعتقاده الخاص وان أن هذا فهم راق 
جداء وكان ينبغى أن يوافقه الجميع عليه حتى 


إبراهيم وإبسماعيل وبناء الكعبة ليست لها خصومه لأن هذا شيء بين الإنسان وربه. 
حقيقة تاريخية بلهى مناقضة للتاريخ. وكان فالذى يصلى متظاهرًا بالصلاة اسمه منافق 
رفضه وليدا للعقلانية والمنهج العلمى». عند المسلمين. فما قاله لويس عوض ليس فيه 
ويلاحقظ هناان لويس عوض يستعمل كلمة ‏ شىء يؤذى أحدا» 
«زنديق» كنوع من المعارضة السا. هذه إذن ساحة التوافق والتوفيق بين 
الرجعية الدينية والمتطرفين منهم العمالقة الثلاثة كما صورها لويس عوض وكما 
مسوح كرادلة محاكم التفتيش وراحوا يفتشون انعكست على فكره ووجدائه. 
فى ضمائر الناس وبوزعون تهم الزندقة والكفر 0 كانتمحاولةالتوفيق_كمايقول-هى 
على كل من يخالفهم فى الفكر. لكن لويس معاناة حياته فى المرحلة الأولى لكن التطورات 
الاطنا 
كانت أبحاثه عن المعرى , ورسالة الغضران2» 


فى عام 1414 سببا فى تفجير معركة عنيفة من 
جانب الأستاذ محمود محمد شاكر... وهى من أشرس 
المعمارك أوالهجمات التى شنت على لويس عوض فعلا- 
بل كانت أصلا لعدة معارك جانبية أعادت كل 
كتابات لويس عوض السابقة إلى دائرة الضوء 


السياسية والاجتماعية على أرض الواقع 
وتبدل المواقع خصوصا بالنسبة للعقاد وله 
حسين خفف من وطاة الحيرة عنده. ومكن له 
من الفصل بينهما على أساس سليم. باختصار 
انتقل العقاد إلى معسكر الرجعية فكريا 
وسياسيا. وبهذا خرج من دائرة اهتمام لويس 
عوض فى الوقت نفسه تقدم طه حسين 
الصفوة الفكرية إلى خضم العمل 
الجماهير. ووضع نفسه فى جائب المقهو, 
والمعذبين فى الارض يعرض قضاياهم وبشير 
إلى الحلول وحين وانته الفرصة اتخذ اصعب 
القسرارات وواجه أعتى فوى الانتهازية 
السياسية والرجعية الثقافية لكى يحفق 
مقولته ويجعل التعليم حقا لكل المواطنين 
شانه شان الماء والهواء. 

فى غلل هذا المناغ العام مال لويس عوض إلى 
رؤية تجمع بين العدل والحرية وتعطى الجائب 
الاجتماعى اهتماما خاصا وقد سماها بفلسفة 
الاشتراكية الديمقراطية. وهى رؤية تقوم على 
الالتزام بالإنسانية وحدها حيث يقول: 
نفى حاجة إلى عقيدة جديدة هى 
عقيدة إنساتية أولاً وقبل كل شىء؛ يكون فيها 
المفكر الإنسانى والفنان الإنسائى والسيياسي 
الإنسانى إلخ. ملتزمًا بالإنسانية وحدها التزامًا 
حرًا لاإكراد فيه هو التزام المحب بالشىء 
المحبوب». (لمصر وللحرية ص 00). 

فإذا عرفناان محبوبة لويس عوض 
«السمراءء هى مصر... فمصر كانت وسنظل هى 
قلب العالم وضميره (مسرحية الراهب) ندركنا 
أن هذه الرؤية تجمع بين الرومانسية والواقعية 
أى بين العالمية والقومية ومن ثم كان دابه 
الدءوب تاكيد صحة هذه الرؤية عن طريق الادب 
المقارن. فراح يبحث عناصر التائر والنائير بين 
الثقافات المختلفة ويكشف عن مظاهر هذا التاثر 
فى الأعمال الآدبية مثل «رسالة الفضران» 
و الكوميديا الإلهية . ليبرهن على وحدة الثقافة 
العالمية. فوحدة الثقافة العالمية عنده هى 
القاعدة الأصلية للمساواة بين البشر وهى 
المصدر الأول لدعوة الاشتراكية العالمية. 


إنها رؤية تعتمد على الحب والتضحية 
والفداء. وترفض نزعات التفوق والاستعلاء أو 
التتعصب القومى والدينى. وهناك من يصف 
هذه الرؤية بالتوسط والاعتدال مثل الدكتور 
شكرى محمد عياد (الهلال ‏ أكتوبر سئة 
) حيث يقول: 

آم إذا ردنا أن نضع آراء لويس عوض فى 


الأساسية. للفكر العربى الإسلامى. ولسنا 
نتوقع من همؤلاء أن يعدوا لويس عوض, 
المفكرين الإسلاميبن زولو أنه فى نغظرنا قضية 
معقولة جدا) ولكننا نطلب منهم فقط أن 
ينصفوا الرجل وأن يقروا بان أعماله النقدية. 
تقع فى منطقة القلب من نقافتنا العربية 
الواحدة ولهم ان بصفوا هذه الثقافة بما 
يشاءون من الصفات .. 19 


4 وجشات نظر 


8 الا تعرض العائم العربى فى القرن 
العشرين لتطورات ونورات تركت آثارها على 
الشعوب العربيه الثى يؤلف بينها جميعا ذلك 
الإطار العام للحضارة الإسلامية العربية. 
والعائم العربى يعتد جغرافيا من اقصى شمال 
آفريقيا غربا إلى غرب آسيا شرفنا. وتنضوى فى 
هذا الكيان الضخم ‏ بجناحيه الشرقى والغربى 
تقاظيت ععيرة اكرات تيمكته! لك يقي 


وأهم سلامح ترائها الثقافى. وان نظرة فاحصة 
الأمور العالم العربى فى نهاية القرن العشرين 
التنطق بابعاد مسا تعرض له من تورات 
اسياسية واجتماعية واقتصادية كبرى. أبرزها 
على الجاتب الإيجابي اكتشاف النقظ فى عدد 
من البلاد العربية. وما واكب ذلك من اللفرات 
الاقتصادية والاجتماعية والملابسات السياسية. 
فهو قد خلق فجوة ضخمة بين التراث والواقع 
اللعاصر. ولازالت شعوب العالم العربى تجهد 
الاحتواء آثارها - بخيرها وشرها ‏ وتسعى 
التوجهها توجيها رشيدا. 

وعلى الجائب السلبى كان إنشاء دولة 
إسرائيل فى قلب العالم العربى من اخطر 
تطورات ذلك الفرن. إذ خلق أوضاعا سياسية 
ولدت حروبا متعاقبة واسننزافا وانتفاضات. 
وكفاخًا مريرًا- تفاوتت أبعادها من قطر لآخر: 
وفى نفس الوقت عاشت المنطقة العربية عددا من 
الذورات وحروب التحرير والاستقلال والتفاح 
ضد الاستعمار فى ذلك القرن. 

ولابد لنا أن نستسرئ' شئون الموسيقى فى 
العالم العربى فى نهاية القرن العشرين لخرى هل 
حققت الموسيقى العربية نهوضا وازدهارا يتكافان 
مع ماتحاق فى بعض مجالات الاقتصار 
والعصران؟ وسنحاول هنا أن تشخصقدر 
المستطاع ‏ الإيجابيات والسلبيات فى الموسيقى 
العربية في القرن المنتهى. لعل هذا التقييم يهدينا 
فى جهودنا للارتقاء بشتى مناحى الثقافة والفن. 
وفى سعينا للنهوض بالعائم العربى ليلاحق 
مسيرة تقدم متوازن رشيد يحفظ له هويته. 


2 


ومفهوم «الموسيقى العربية» يطلق على 
التقاليد للموسيقية المتوارثة عبر القرون فى هذه 
المنطقة العربية. وعلى الفن الموسيقى الراقى 
(وليس التلقائى الشعبى) الذى يمارسه فنانو 
الموسيقى ومحترفوها فى العالم العربى. 
بغي أن نشير هنا إلى ان صفة العروبة التى 
أصبحنا نؤكد عليها كثيرا فى السنوات الاخيرة - 
لاتدغى مايضمه هذا التراث من عناصر 
موسيقية فارسية وتركية لها دورها فى تشكيله. 
وهذه العناصر الثلاثة قد انصهرت معاقيما 
يمكن أن يسمى موسيقى الحضارة الإسلامية» 
فى جانبها العربى الشرقى. 

وهذا التراث الموسيقى العربى التقليدى 
راسخ الجذور فى وعى الشعوب العربية التى 


قلعت رفتة جدزه يخ مه لقوق قن +تمسعساف 
الموسيقى فى القرن العشرين» ستنشره مؤسسة 
عبد الحميد شومان فى الاردن قريبً. 


5١ وجهاتنظر‎ 


نشأ أغلب المطربين والملحنين 
فى أوائل القرن فى كنف الترتيل القرآنى 
والتواشيح الدينية والابتهالات التى ظلت المنبع 
الأصيل والحصين الذى حفظ للموسيقى العربية 
هويتها ومقاماتها. ومن هذا الأساس التقليدى 


الراسخ ينطلقون بعد أن يتمرسوا 
بقومصتتعتهم 
0 
تنافلته عبر سنوات انوع ثالث هو +البعد الوسيطء. أى ما يعرف 
التواتر الشفوى, ١‏ تجاورًا بنلاثة أرباع الصوت وهو الذى يفرق 
معروقا فن الصو اقترقه قزل بي لو بجلاء تام بين موسيقى الغرب والموسيقى 
العشرين. وإن مما بدعو للعجب صمود هذا «العربيةءالتى تتميزبه. والعنصر الثانى 
التراث الموسيقى الشفاهى على الزمن رغم غياب الرئيسى فى الموسيقى العرببة التقليدية هو 
التدوين والتوثيق. كما أن مقطوعات التراث الإبقاع. وهو كذلك بختلف عن الإبقاعات الغربية 
أصبحت غالبا مجهولة الملحن وهو ما يشير !! التى فللت تعتمد على «الكم» التكرارى (ولم 
أن هذا التراث قد أصبح ملكا مشاعا يجرى تتحرر من هذاالإيقاع الكمى الرتيب إلافى القرن 


توارله من جيل إلى جيل سمعيا وشفويا. اما 
كيف تناقلت الأجيال هذا التراث السمعى فإن 


العسدد الثى بلغت ائانة أوكسادت فى البلدان 
العربية» كما مو مسجل فى الكتاب المرجعى 
الكبير. كتاب مؤتمر الموسيقى العربية (الصادر 
فى القاهرة عام +147) (بلغ مجموع المقامات 
الشرقية 40 مقامًا. منها 41 مستعملة فى مصر 
وهى مستعملة أيضًا فى سوريا وحلب. وعدد 
اللقامات المستعملة فى العراق وجزيرة العرب 


59 وف المغرب العربى 14). وحتى هذا التعليم 
الموسيقى بالسماع والتواتر والشبيه بأساليب 
التعليم قى العصور الوسعلى لم تكن إمكاناته 
مناحة بسهولة فالمصدر الرئيسى للاستماع كان 


الموسيقية. . وكان ذلك التعليم يعتمد فى المقام 
الأول على أربحية المعلم ورغبته فى الإفادة ثم 
على براععة الدارس وقدرته على التقليد والحفظ 
ثم الابتكار فيما بعد فى نقس ذلك الإطار 
الموسيقى التقليدى المستقر, 

ومقامات الموسيقى العربية السائدة فى كل 
أنحاء العالم العربى- (وإن اختلفت أسماؤها)- 
توفر لللحن ظلالا مرهفة من الأجواء النفسية 
بفضل «لفتات لحنية» تميز طابع المقام. وهى 
الفنات لحنية مالوفة للمستمع العادى فهو 
بتعرف بسهولة على طابع مقام الصبا الشجى, 
وغيرد من المقامات التى ترتبط فى اذهان 
اللستمعين بلفتات لحنية مميزة. توحى باجواء 
نفسية خاصة 

وصعروف أن هناك عددا من اللقامات 


من المقامات العربية يتالف من هذين النوعين مع 


العشرين). أما الضروب الإبقاعية فى الموسيقى 
العربية فتعتمد ساسا على «الكيف». كماانها 
غالبا أحادية (عرجاء) ومنها ضروب بالغة 
العلول وتتراوح بين نبر قوى (دُمُ) ونبرضعيف 
(تَكَ) وسكتات. فالموسيقى العربية إذن ذات 
عنصرين فقط (وليس ثلاثة كا موسيقي 


الغزبية). 
ات 


تنحين منساب حر الإيقاع» (كما فى الموال 
والليالى والعتاباوماإليهافى الفناء.أو 
التقاسيم فى العزف). 

وكانت فرق الموسيقى العربية التقليدية قي 
مطلع القرن «التخت» محدودة العدد فى آلاتها 
وهى العود والقانون والناى والكمان (بتسوية 
شرفية خاصة للكمان الغربى) مع آله لضبط 
الإبقاع. وهذا التكوين المحدود هو الذى أضفى 
عليها بعض طابعها الحميم المرهف. 

وقد نشا أغلب المطربين والملحنين فى أوائل 
القرن فى كنف الترتيل القرآنى والتواشيح 
الدينية والابتهالات التى فلت المنبع الأصيل 
والحصين الذى حفظ للموسيقى العربية هويتها 
ومقاماتها. ومن هذا الأساس التقليدى الراسخ 
ينطققون بعد أن يتمرسوا بقوام صنعتهم. لم 
يجتهد كل منهم ليبتكر بعد ذلك على نفس النسق 
التقليدى. بعد أن يدخل عليه ما تواتيه به 
موهبته وفنه من الابتكثر اللحنى. أو يتوسع فيه 
مثلما فعل سيد درويش فى اوبريتاته الستة 
والعشرين ‏ والتى وفق فيها لبث شىء من 
الحيوية القمية والإيقاعية والتعبيرية لتفى 


سححةالخولى 


بالتعامل بنفس العنصرين الرئيسيين للتراث 
اللوسيقى (اللحن والإيقاع). ونقل «الغناء» الفن 
الموسيقى الوحيد الذى تعشقه الشعوب العربيه 
المحبة للشعر وللكلمة. وكان العزف ممهدًا 
ومكملاله. 

واحتفظ هذا التراث الموسيقى الفنى ‏ بمكان 
الصدارة فى المجتمعات العربيه بلا منافس. لأن 
الفنون الشعبية لم تكن موضع اهتمام؛ رغم دور 
الأغانى الشعبية فى الحفاظ على هوية كل قطر- 
فهى وسيلة للتواصل تحافظ على اللهجات- 
الغة وموسيقى_وعلى العادات والتقاليد 
والمناسبات الاجتماعية. كما تواكب دورة الحياة 
من الميلاد للموت. 

ولم تذل الموسيقى الشعبية الاهتمام 
الجديرة به إلابعد أن تهيات لذلك ظروف 
وأحداث كبيرة كان نولها وأعمقها اثرا مؤتمر 
الموسيقى العربية. 


كان انعقاد ذلك المؤتمر «الدولى فى مارس 
7 حدثًا تاريخيًا بكل المقاييس (وكان د. 
محمود الحفنى سكرتيره العام) لأنه كان نقطة 
تحول حقيقية من الممارسة السماعية إلى 
محاولة الدراسة والتخطيط للمستقيل والتصدى 
للمشاكل المعقدة المحيمطلة بالنمو فى المسنقبل» 
واشترك فى ذلك المؤتمر عدد كبير من أكبر 
الشخصيات الموسيقية فى الشرق والغرب 
ومُثلت فيه كل التخصصات العلمية من 
المؤرخين الموسيفيين وعلماء موسيقات 
الشعوب والمبدعين والمنظطرين من الشرق 
والغرب وقامت لجانه السبعة بتقصى أمور 
الموسيفى العربية فى لجان هى: شئونها العامة 
- واللقامات والإيقاع (الأوزان) والتناليف 
(التلحين) ‏ و«السلم الموسيافى» وهو فى صلب 
قضايا الموسيقى فكانت مهمة لجنة السلم ٠‏ بحث 
مقادير الأبعاد السبعة (وائقسامها لأربعة 
وعشرين ربعًا) وتسهيل تسمية الأصوات 
والشوصل لأفضل طريقة لتدوين اللوسييقي 


اهتمت للمرة الأولى بجمع »الموسيقى الريفد 
الشعبية (بتعبير بارتوك). ٠‏ بيئما كرست «لجتة 
التعليم» أبحائها للنظر فى أوضاعه وفى المعاهد 
والمنامج ووسائل إعداد المعلمين المؤهلين-اما 
الاجنة السابعة فكاتت لجنة تاريخ الموسيقى 
والمخطوطات. 

وبذلك المؤتمر بدات خطوة حاسمة فى 
خروج الموسيقى العربية من إطار فكر العصور 
الوسطى إلى أعتاب القرن العشرين وإلى آفاق 
العلم والدرس والتخطبط. كما أنه ترك ذخرا 


يلى ليعض من أهم التطورات التى اقبت 
المؤتمر. 


العدد الثلاثون. يولية 1١١٠م‏ 


العدد الثلاثون. يولية 01٠1م‏ 


اللوسيقى تقوم بدورها 
اتزامن المؤتمر تقرببا مع نفملة نحول جذرية 


فى امور الموسيقى فى البلاد العر: 
كدت للوسيسائي ‏ توعلي الا 


إلى رياض الأطفال لنسهم فى إنراء 


السعادة فى مرحلة فطامه عن جو الأسرة. 
ولكى تهيئ الطفل لحسن تقبل الموسيقى 
والتستع بها فى المستقيل. ولم تكن هناك 
ادراسات منفلمة لنخريج معلمات الموسيقى 
واستعاض د. محمود الحفنى عن ذلك فى مصر 
باصحاب الخبرة وبالتدريبات. إلى أن انشئٍ 
فى مصر معهد عال للبتات لتكوين مدرسات 
تربويات لتولى تعليم الموسيقى فى مدارس 
ال والمراحل التالية 


وبافتتاح ذلك المعهد تحولت دراسات 
الموسيقى من التعليم التلقينى بالنواتر 
السمعى. إلى مناهج ومقررات منظمة؛ جمعت 
بين عزف آلة غربية (هى البيانو كآنه للتربية 
الموسيفية) وآلة شرقبة هى العود (للحفاظ 
على التقاليد الموسيقبة المتوارثة) بالإضافة إلى 
عدد كبير من نظريات وعلوم الموسيقىي 
والتربية وعلم النفس. وهى دراسة تمنح قيها 
شهادة عالية. فى سابقة تاريخية ولكنها خلقت 
عددا من المشاكل التقنية, فعند تدريس هذه 
المقررات المزدوجة برزت قضية كيفية تدريس 
قواعد الموسيقى العربية بأساليب منهجبة 
واضحة: بعيدا عن الحكم بالاذن والمزاج 
الشخصى اللذين فللا حتى قبل مؤتير سئة 
5+7 معايير لتحديد البعد الوسيط (ثلاثة 
الأرباع اللميز) . وتمخضت هذه المشكلة عن 
اعتماد الأربعة وعشرين ربعا داخل الديوان 
الموسيقى كابعاد متساوية القيعة. واستخدامها 
فى التعليم وفى العزف. وإعداد كتب تعليمية 
نون فيها اللوسيقى العربية وقواعدها 
ومقطوعات ترائها بالنوتة الموسيقية, وإن فلل 
التدوين الموسيفى لهذا التراث مجرد ميكل عام 
بعيد عن الدقة المعروفة فى التدوين الغربى؛ 


التوفيقى (من توحيد قيمة أرباع الاصوات 
داخل الديوان) أمكن الجمع فى ذلك التسدوين 


التدوين الموسيقى الفسربى. وككل الحلول 
التوفيقية أدى هذا الحل فيما بعد إلى التضحية 
بمااعتبره المحافظون ٠النقاء‏ المذالى» لابعاد 
المقامات. كما ضحى التدوين نفسه بشىء غير 
قليل من حربة وابتكار المؤدى وخاصة فى 
العزف الجمعى فى الفسرق والذى كسان من 
السمات الآصيلة للموسيقى العربية وهو حل 
توفيقى مشابه لما سبق أن تبنته الموسيقى 
الأورويبة فى النصف الأول من الشرن الشامن 
مسر 


وسائلالاتصال 
الجماهيرى الفربية 
تأتىإلىالشرق١:‏ 


من نهم سمات القرن العشرين سقوط 
حواجز الزمن والمسافات وتقارب آركان الأرض 
وسرعة انتقال وانتشار الاختراعات العلمية 
الجديدة فى انحاء العالم. وعندما دخلت وسائل 
الاتصال الجماهيرى والتقل الميكائيكى 
اللموسبقى إلى المنطقة العربية تغيرت أوضاع 
الموسيقى العربية تغيرات كبيرة. وذلك عن 
طريق الاسطوانات والراديو (والكاسيت وشريط 
التسجيل) والسينما والتليفزيون (والقيديو) 
وتوابعها. وصولاإلى الحاسب الآلى بآثاره على 
اتدوين وتسجيل وسماع الموسيقى. إلى آخر هذه 
السلسلة المثيرة والمتعاقبة الحلقات بسرعة 
لاهثة. 

قدمت شركات الأسملوانات الأوروبية للبلاد 
العريبة منذ مطلع القرن العشرين. متذ حوالى 
4 جاءت لمصر شركات جرامافون وبوليفون 
وأوديون وبائيه وغخيرها. ثم امتد نشاطها 
السوريا ولبنان والعراق. ووجدت لها سوقا 
رائجة فى تلك البلاد باسطواناتها المعدنية 
الاسطوانية 01006إ) (الكبابه). ولم تلبث 
شركات محلية أن دخلت حلبة المنافسة (مثل 
بيضافون» وهى التى حفقت 
).ومن أهم ماحفظته تلك 
الاسطوانات المبكرة تسجيلات لكبار فناني 
الموسيقى العربية النققيدية فى عصر من أزهى 
عصورها مثل : عبده الحامولى وزملائه وهى 
التى اعيد تسجيلها على المرحلة الاكثر تقدما 
وهى الأسطوانات ذات 8 لفة. والملاحظ أن جل 
اهنمام شركات الأسمطوانات انصب فى اول الآمر 
على الموسيقى العربية التاقيدية الفنية وحدها 
وابرز اعسلاسها. ولولاهذه الاسطوانات للدبكرة 
الأسدل الستار على فصل وعصر أصيل وقيم من 
تاريخ الموسيقى العرببة ولاقتصر الأمر على 
نداول الأخبار الادبية عنه دون أى تونيق 
مسموع: 

غير أن الثيارات الاجتماعية سرعان ما 
جرفت شركات الاسطوانات قرب العشرينيات 
(فى مصر على الاقل) فى اتجاه الأغانى اللكشوفة 
المبتذلة والتى اتخذت الحكومة منها موقفا 
بفرض رقابة (أخلافية) عليها. ولهذا يلن 
البعض أنه ربما كانت لتلك الشركات 
للاسلوانات أهداف سياسية خفية تسعى 
التثبيط الهمم وصرف الجمهور عن شئون 
المجتمع الجادة. ومسايرة لمزاج اجتماعى ساد 
تلك الفتسرة وارتبط بنكارة دونية للموسيقى 
والغناء وأهدافهما ومع ذلك فالجانب الإبجابى 
للاسعلوانات لايمكن إنكاره... 

فالموسيقى العربية الثرائية مدينة لتلك 
الاسطوانات المبكرة (رغم رداءة اللستوى 
الصوتى) بغضل حغلها التوثيقى المسموع 
والنادر لصورة أقرب ما تكون من النقاء للتراث 


وجهات نظر 71١‏ 


الموسيقى وكبار فنانيه فى فئرة زمنية مواتية 
وقبل ان تنهال عليه عوارض التحريف والتشويه 
فى العقود التالية. 

ولع يكن بدء الإرسال الإناعى باقل نهميية بل 
كان مجالاالتطورات موسيقية بعيدة تذكرمنها 
التخلى التدريجى عن الطابع البطئ قى سهرات 
الغناء المنلية والتى كانت تستطيل بالتكرار 
والمد إلى ساعات ‏ ومنها الالتزام بفترات زمنية 
محددة للغناء والموسيقى تحكمها «خريطة» 
البرامج. ومنها اتفتاح الباب على مصراعيه 
التقديم كبارفنانى الغناء والأصوات الجديدة 
واختيار النصوص وإسنادها للملحنين. ثم 
.تكوين الفيرق الموسيقية لمحطات الإذاعة. وإن 
جاءت غالبا بتكوينات أكبر عدا من «التخت» 
القديم. حيث أضيفت لها أعداد من الآلات الغربية 
الوترية (بغير هدف موسيقى محدد لانها جميعا 
.تعزف نفس الخط اللحنى المفرد. اللهم إلاإذا كان 
ذلك بهدف التقليد ؛). 

وبرز للضوء. على استحياء قدر من الغناء 
الشعبى. ولوبصور محدودة الاصالة وفى 
برامج قصيرة متباعدة فى أول الأمر. وبذلك 
أسهمت الإذاعات بغرس بوادر الوعى بالغناء 


وعندمااندئر للصسرح الغنائى (بعد سيد 
درويش فى مصر) قدمت الإذاعة بديلامحدودا 
عنه هو «الصور الغنائية الدرامية» فى محاولة 
اللربط بين فنون المسرح والغناء. فى محاكاة لا 
أنجزه سيد درويش (وغيره) من التعبير 
الموسيقي عن معانى الكلمات وأجواء المشاهد 
المسرحية. دون الخروج عن حدود اللفة. 
ة بعنصريها. وان لم تحقق تلك 


وغرفت الحفلات الفثائية العامة التى. ,تواجه 
فيها المطرية (أو المطرب) الجماهير لأول مرة كما 
فى حفلات أم كلنوم الشهرية فى مصر والتى 
ننلمتها لهاالإذاعة فى البداية -وكان لتلك 
الحفلات العامة آثار إيجابية كبيرة على أساليب 
التنحين والاداء الفنائى ومستوى اختيار 
النصوص (بما فيها القصائد الرصينة) كما ثرت 
على اسلوب الاستماع وعلى مكانة الموسيقى فى 
المجتمع. 


وكان بزوغ فن السينما من اخطر المؤثرات 
الخارجية على الموسيفى. وعندما انشا طلعت 
حرب استديو مصر للسينما فى القاهرة فسهم 
بشكل غير مباشر فى وضع أساس لتطورات 
اموسيفية جديدة إذ سمعت الجماهير الموسيقى 
التصويرية للافلام. والتى بدات بتجميع شذرات 
من الموسيقى الكلاسيكية الغربية, ولم يض 
وقت طويل قبل أن يحاول بعض الموسيقيين 
المحليين, يخبرات محدودة فى التاليف الموسية 
حصلوها محليا حاولوا أن يكتبوا موسيقات 
تصويرية مبتكرة للسينما وكان هذا إيذاا بفتح 
مجال جديد للغة موسيقية محلية لاتفتصر 
على اللحن والإبقاع وحدهماء بل تدخلها افانين 
(ولو مبسطة) من تعدد التصويت (البوليفوني) 


وقتلوين الأوركسترالى. ولقيت موسيقاهم 
التصويرية قبولاعند الجماهير العربية. 


غير أن التاتير الإيجابى الخارجى المباشر 
على التلحين الغنائي جاء فى أواسط القسرن 
مرتبطا يفن السينما. إذ قبل المخرجون على 
مشاهير نجوم الغناء ليقدموهم فى افلام صممت 
خصيصا لكى تبرز قدراتهم الغنائية (أما قدراتهم 
التمشيلية فكانت عادة محدودة) ‏ ونجحت 
السينما بذلك فى اجتذاب جمهور الغناء العريض 
الأفلامها الغنائية التى حولت دفة التلحين 
الغنائى نحو مزيد من التحرر اللحنى والإيقاعى 
والتعبير العاطفى والتركيز الزمنى لطول الأغاني 
(حتى لايتوقف التيار الدرامى). مع مزيد من 
التاق والتوسع فى التلوين الآلى حيث اضيفت 
اللفرق العربية ٠‏ آلوان» صوتية غريبة عليها 
وعلى الإطار الشرقى التقليدى. مثل آلات النفخ 
النحعاسية الاوركسترالية احيانا والات 
الأكورديون والكاستانيت من آلات الموسيقى 
الراقصة (كما فى «رو: 
الغزل). وبدا واضحا فى تلك الفترة أن الموسيقى 
العربية تجاه ن 
يمكن أن يزبدها ثراء والبعض الآخر يبدو وكانه 
ينحدر بها إلى مايقرب من جو موسيقي 


واضفى عليه صوت فيروز صفاء وتاثيرا. 
وخاصة فى صرختهم البليفة للقدس والثى 
مازالت أبلغ ما سمع فى هذا المجال (ومع ذلك فإن 
بعض النقاد الفرببين يرون فى أسلوب هذا المزج 
بين اللغتين نوعًا من النهجين). 


نظرة عام ةعلى 
الموسيسقى العربية عند 

31 ير جر 

انتهت حالة الاستقرار والهدوء النى أقبلت 
بها الموسيقى العربية على القرن العشرين فقد 
تعرضت عند منتصفه لتحديات كبيرة؛ لم تكن 
بطبيعة الحال منعزلة عن تطورات اعية 
وثقافية شاملة؛ ومن المقيد أن نوجزها هنا قبل أن 
نمضى لتناول التحولات الأعمق فى النصف 
الثانى من القرن : 

جاء التعليم المنهجى المدرسى للموسيقى 
بديلا عن التناقل بالتواتر الشفوىء وجلب معه 
أساليب فى الندوين وحلولا توفيقية تتصل 
بالابعاد الربعية المميزة للطابع الشرقى العربى 
(السلم المعدل التسوية لاربعة وعشرين ريعا)- 
ومزجت معاهد التعليم بين آلات غربية تتطلبها 
التربية الموسيقية وبين آلات عربية موروثة. 


0 


كان بزوغ فن السينما من أخطر 
المؤثرات الخارجية على الموسيقى: 
وعندما أنشأ طلعت حرب استديو مصر للسينما 
فى القاهرة أسهم بشكل غير مياشر فى وضع 
أساس لتطورات موسيقية جديدة 


ا 


وانحسر التخت والوصلة الغنائية الطويلة حتى 
اختغيا قرب الستينيات وما بعدها): وذبلت 
البدايات المبشرة للمسرح الغنائي, وربما قدمت 
السينما_باوضاعها وتلحيناتها اللتحررة 
وإطارها الفنى الجديد لأفلامها الغنائية بديلا 
محببا اغنى عنه. وانتقل الغناء إلى قاعات 
الحفلات وتخلص من طابع الرتابة والتكرار 
القديم وقدم الراديو وشريط التسجيل والكاسيت 

بدائل عملية للاستماع الموسيقى الحى 
وتصاعدت تلك الاتجاهات بقدوم التليفزيون 
الذى اقتحم ببرامجه وأفلامه الغربية واغانيه 
الجديدة عقر دار الاسر العريبة وكاد يعفيها من 
مسئولية اختيار وسائل الترفيه الفنى 
والاستماع الموسيقى ! وإذا كنا قد أشرنا قبلا إلى 
ْخْم المؤنرات الخارجية. والغربية بصفة 
خاصة_وآثارها على الموسيقى العربية فى 
النصف الأول فإننا فى النصف النانى منه إزاء 
اجتياح حقيقى فلب معابيرالفكر الموسيقى 
واطاح بالقدر الأكبر من نقاء و«أصالة» الثراث 
الموسيقى العربى. 


الأصالةوالمعماصرة: 


كان طبيعيا ان تقع المجتمعات العربية فى 
حيرة حقيقية من جراء ما تعرضت له من 
تغيرات كبيرة وما طرأ عليها من مؤئرات وافدة 
متزايدة كانت لها تأثيرات عميقة على الممارسة 
الموسيقية وأماكنها وتمويلها وتنظيمهاء اما 
المضمون الموسيقى نفسه فقد أشرنا قبلا إلى 
التحولات الكبيرة التى مسته فى الصميم. 

ويستطيع المتامل لشئون الموسيقى أن 
يستشعر انقسامات ‏ وصلت إلى حد الفصام - 
فى صفوف الموسيقيين والملقفين (من المتلقين 
لهذا الفن) فى مواجهتهم لرياح التغيير العاتية - 
فهناك طائفة تمسكت بنزمت بحَرّفية التراث 
الموسيقى القديم؛ رافضة لسنة الحياة فى النبو 
والتجدد وخارج هذا التيار «السلفى» انقسم 
الموسيقيون والملحنون انفسهم إلى فريقين : 
احدهما يسعى لتوسيع إطار الموسيقى العربية 
«وتطويرها من الداخل» والثائى يسعي 
التعلويرها وتجديدها بعناصر مجلوبة 
ومستعارة من «الخارج». ووفق الفريق الأول 
اللتطوير من الداخل بنفس المواد الموسيفية 
الموروثة وهى اللحن المفرد والإبقاع. ووسعوا 
أطر تلحيتهم وابتكروا أنماطا اتسمت بقدر 
ملموس من الثراء والتجدد مع تمسكهم بلغة 
الموسيقى المورونة. والمع ممثلى هذا الفريق هم 
القصبجى وزكريا أحمد والستباطى وصذقى 
والشريف وننطراؤهم فى البلاد العربية. وهم 
الذين أبدعوا اعمالاغنائية رفيعة المستوى 
واصبح بعضها من كلاسيكيات الغناء العريى. 
وعاون صوت أم كلثوم وفنها الأدائى المتفرد على 
الحفاظ على غناء عربى فيه تجديد ورصانة 
ومسايرة للعصرء أما الفريق الثاني فيمظله 
الموسيقار الشهير محمد عبد الوهاب ومدرسته 


العدد الثلاثون.يولية 1١١٠م‏ 


ممن سعوالتجديد الموسيقى العربية «من 
الخارج» بالاستعارة والاقتباس من الموسيقى 
الغربية والإكثار من مقاميّها (الكبير والصغير). 
على حساب المقامات العربية. وبإدخال آلات 
أوركسترالية غربية على الفرق ثم الاستعانة 
بموسيقى أجنبى (086داىة) فى عملية 


ومعانى الكلمات فى حالات كثيرة عنده وهكذا 
قفزهذا الفريق فوق الحواجز فى سياق هذا 
النوع من التجديد من الخارج, وابتعد بتراث 
الموسيقى العربية عن قدر من سماته الأصيلةء 
دون أن يوفق لابتكار منظومة متسقة للتجديد 
الصحى الرشيد للتراث. وقد فرضت معضلة. 
الأصالة والمعاصرة نفسها على الحياة الثقافية 
كلها ولكنها كانت أكثر حدة فى الموسيقى. وفى 
اعتقادنا أن تيار «التجديد من الداخل» كان تيارا 
صحيااستطاع أن يساير تلك المرحلة من 
التطورء آما تيار «التجديد من الخارج», فقد اتسم 
بالائبهار بالغرب مع ضعف التمكن من فنون 


ومنصبة على الفناء وحده؛إذاتسعت 
محاولاتهم الضئيلة لخلق موسيقى لاآلات (أى 
اليس للغناء) بالسذاجة والزخرفية. 


1 النقل من 
الحضارة الفريية, 


وجدير بالذكرهنا أن الأخذ عن الحضارة 
الغريية ممكن بل ومطلوب فى مجالات العلوم 
والتكنولوجيا لأنها قائمة على ثوابت عقلية 
(ومع ذلك فإن اأساليب التناول البحثي 
والتطبيقى فى تلك المجالات تختلف من بيئة 
الأخرى) كما أن الأخذ أو النقل قنيل الجدوى إذا لم 
يستطع الناقل نطويع ما بنقله لظروف بيانته. 
اما النقل عن حغسارة الفسرب فى مجال 
الإنسائيات. وخاصة الفنون اللصيقة بالوجدان. 
فهو غير ممكن بل يتعذرإذ لايناتى إخضاع 
الوجدان لعناصر مستجلبة من حضارات أخرى 
بغير تفاعل حيوى وصحى معها. 


2 

وقد يثاران هناك فنونا جديدة مثل الفنون 

التشكيلية والمسرح كان تقبلها فى المجتمعات 
العربية أبس رغم انها فنون مستحدثة وليست 
من موروثات الحضارة العربية. وقد تم تطويعها 
عبر السنين, بشكل اوبآخر. لقيم الحضارة 
العربية ورؤى مجتمعاتها وقضاياها. ولعل 
تقبل العرب لهذه الفنون كان أيسر لأنها لم تكن 
مستندة إلى مرْجِعِيَة عربية موروثة تقاس 


0 


عليها. ولّلك انفتحت أمامها فرص النمو والتاقظم 
مع فكر وتطلعات العالم العربى المعاصر دون أن 
تعانى من الصراع والاتقسام الذى عانت منه 
الموسيقى ولاتزال. وقد زاد من حدة ذلك الصراع. 
غياب النظرة العقلانية الناقدة وضعف التناول 
العلمى للتراث. واستمرار تناوله بنظرة عاطفية 
وحسية ساذجة. 


حركاتالتحرر 
وبزوغ الوعى القومى ٠‏ 


كان القرن العشرون مسرحًا لحركات ثورية. 
وتحررية واسعة فى أتحاء العالم العربى 
البخلص نفسه من السيطرة السياسية 
والاقتصادية للاستعمار الغربى. وقى نفس 
الوقت اتجه العالم العربى كله للأخذ باسباب 
العلم والتكنولوجيا والثقافة الغربية من أجل 
تحديث المجتمعات العربية والنهوض بها 
التلاحق ركب التقدم. وقد كان هذا الموقف 
المتناقض كفبلا بخلق مزيد من الحيرة لولا التنيه 
إلى أن الوعى القومى والاعتداد بالهوية هما ملوق 
الأمان الذى يمكن أن ينقذ العرب من الوقوعٍ 
الكامل فى إسار التبعية الثقافية وَاسْتلاب 
الهوية. 


اللأثورات الشعبية 
وتعهفقيقالتوازن ٠‏ 


الماثورات الشعبية كما هو معروف. هى برع 
التواصل بين الأجبال والسجل الصادق المتجدد 
الإبداع الإشسان وثقافته وخلاصة حكمته 
وخبراته الفنية والجمالية, وقيمه وعاداته 
وتفاعله مع مابحيط به من ظلواهر مادية 
ومعنوية توارثها عبر الأجيال. فهى «السيرة 
الذاتية للمجتمع» (أحمد ابو زيد). 

وفد ظطهسرت حركة الاهتمام بالمانورات 
الشعيية مرتيطة بحركات التحرن فرلينا البلاد 


جع اكرات الشعيي بان منورها ارت 
والحياتية وتهتم بتسجيلها وتصنيفها وتحليلها 


بافية, ومادة بين يدى الباحثين. ثم فى مرحلة 
أعلى لتكون متاحة لاستلهام المبدعين على 
اختلاف فنونهم ممن يتطلعون للتوصل لخلق 
تعبير فنى أصيل ومبتكر, دال على الوطن الذى 
نبع منه اليسمع صوته خارج حدوده الضيقة. 
وجاءت بداية إنشاء مراكز الخئون الشعبية 


فى الكويت )١400(‏ «فى لجنة الفنون الشعبية» 
شمن وبمية اللالاين».وهي التى تمواح ود 


أنشئ.«مركز التراث الشعبى» الشابع لمجلس 
التسعاون لدول الخليج العربى, وغيرها. 


واصدرت هذه المراكز دوريات ومطبوعات علمية 
عن الماثورات الشعبية العربية. امتد إشعاعها 
اللغرب ليع لأول مرة على هذا الجائب القيم من 
التراث العربى. وواكبت هذه الصحوة حركة 
تكوين فرق الرقص الشعبى (فرقة رضا فى مصر 
وفرقة السماح فى سوريا ولبنان) مستفيدة 
بتجارب بعض الدول الغربية. وجاءت بعد ذلك 
مرحلة إنشاء معاهد عليافى مصر للدراسة 
الأكاديمية للمتخصصين فى المالورات الشعبية 
(فى أكاديمية الفنون فى مصر) وهكذا بدات 
حركة جادة رشيدة لتأكيد الهوبة الثقافية 
مستندة إلى عمل علمى قادر على دعم النسو 
وترشيده فى فشرة حرجة اتسمت بالتناقض 
والفصام (وبانحسار الثراث التقليدى للموسيقي 
العربية فى بعض بلاد المتطقة). وهذا ما دقع 
ببعض وزارات الثقافة للتصدى لمواجهته 
فرق (رسمية) لإحياء التراث الموسيقى 
العربى مثل فرقة الموسيقى العربية التى قادها 
عبد الحليم تويرة فى مصصر منذ لواخر 
. وما تبعها من فرق مشابهة ومن فرق 


«للمالوف. وما إليه ‏ وإن كان لابد من الإشسارة. 
إلى أن الدراث التقليدى الموسيقى فى المغرب 
العربى كان أكشر رسوخا ولم يتعرض لذلك 
الانحسار الواضم 


وقد أشرنا قبلا إلى بعض التوسعات 
والتجاوزات التى ظهرت فى التطبيق العملى 
الإحباء النراث الموسيقى التقليدى وهى 
النجاوزات التى ابتعدت ببعض نلك الفرق عن 
ثفاء واصالة الثراث واتجهت بها نحو الخلط 
بينه وبين «الحديثء العابر من أغانى الاسنهلاك 
البومى. وإلى تقديمه بطرق محدثة وبآلات 
واساليب آداء تقشرب من التحريف والسخرية 
أكثر منها للإحياء. 

وفى هذه الاتجاهات المتضاربة التى 
أحاطت التراث الموسيقى التقلبدى فى اواخر 
القرن بالبلبلة والتحريف أخذ الاهتمام يشتد 
بالماثورات الشعبية منذ منتصف القرن فارتفعت 
مكانتها فى المجتمع ورسخت حنى أصبحت 
تضارع مكانة التراث الموسيفى التقليدى بل 
تفوقها أحيانا. لآن الفنون الشعبية ت 
بتواصل حيوى قوى وبقدر كبير من المرونة وفر 
الها النمو جيلا بعد جيل والثبات فى آن واحد. 
وهى صفات لم تعد تتوافر للتراث الموسيقي 
التقليدى والذى فلل يعيش فى دائرة شبه مغلقة 
من المحافظة الجامدة. حيث اعتبره معتئقوه 
المعيار الوحيد والدائم لكل فن موسيقى عربي فى 
أى عصر وفى كل عصر؛ لذلك طهرت فرق للآلات 
الشعبية مثل فرقة متقال للربابة لإحياء تقاليد 
كل قطرء وفرق للرقص الشعبى فى أنحاء شنى 
وقد عاونت على تاكيد الوعى با ماثورات 


الشعبية كما قربتها للجماهير العريضة. سواء 
باساليب اصيلة أودخلها بعض التفان 
(5:1:0) وهكذا أصبح «الثراث الموسيقى 
العريبى» مكونا من شقين : التقليدى والشعبى. 
وكان للاخ ملحوظ فى إخصاب الحياة 


الموسيقبة إذ عاون على ظهور رافد موسيقى 
جديد أثرى التعبير الموسيقى العربى الجديد. 


الود د الثقافية 
والإدراك لقيمة المأنورات الشعبية. فبلورت 
اتجاها موسيقيا جديدا تماما على الموسيقى 
العربية وهو «التاليف الموسيقى العربى 


ويطلق «التائيف الموسيقىء على كل إبداع 
موسيقى يعتمد على عناصر اللحن والإيقاع 
و«التكثيف التقفىه ٠‏ أوتشابك الالحان 


موسيقية ثلائية البعاد (على خلاف التراث 
التقليدى الذى ابتكر ملحنوه الكبار فى القرنين 

الماضيين فهو موسيقى أحادية اللحن تعتمد 
على اللحن والإيقاع) وقد فلهرت بوادر التاليف 
الموسيقى نتيجة لعوامل موسيقية أخرى منها 
الاطلاع على روائع الموسيقى الفربية 
الكلاسيكية (سواء فى الإذاعة ‏ بدأها الدكتور 
حسين فوزى فى الاربعينيات أو فى السينما او 
فى العروض الموسيقية) وهو ما حفز بعض 
المبدعين العرب لابتكار لغة موسيقية خاصة 
تستخدم بعض أفائين التاليف الغربى وبعض 
أدواته (مثل الاوركسترا) وصيغة (كالسيمفوئية 
أوالكونشرنو). وبهذه اللفة الموسيقية أخذوا 
يبدعون مؤلفات شرقية المضمون والروح. دالة 
على موطن مبدعها وشخصيته وهويته. وكانت 


الموسيقيين العرب تصبو لتملك تقنبات التاليف 
الموسيقى الغربى لتفيد منها فى كتابة موسيقى 
عربية جديدة؛ تلبى احتياجات الإنسان العربى 
الجديد وُسمع العالم الخارجى ‏ فى الآن ذاته -. 
صوتا موسيقيا عربيا ينخطى الحواجز 
هذا النحول وما هى تلك 
الاحتياجات الثقافية للإئسان العربى فى القرن 
العشرين ؟ 

القد كان من الطبيعى للإنسان العربى ‏ الذى 
قدراالآداب الغربية واتفعل بها واطلع على 
الفنون التشكيلية والمسرح. ودرس الفلسفة 


واحتياجات هذا الإنسان العربى الجديد. وان 
يتجه الموهويون فيه لإبداع فنون شعرية 


م 


وموسيقية جديدة نتميز بالثراء وتخاطب العقل 
والقلب معا وتساير العصر. 


كانت البلاد العربية قد املشعت لأول مرة على 
الموسيقى الغربية ثلاثية الأبعاد فى الموسيقى 
التصويرية للسينما فى مرحلة الإعداد الموسيقى 
ثم فى مرحلة بدابات كتابة موسيقات مد 


عرب. جاهدوا بوسائل محلية التحصيل قدرمن 
فنون التاليف الغربى ليكتبوا موسيقات 

تصويرية للسينما ثم للمسرح: ولاننسى أن 
إنشاء دار الأوبرا فى قلب قاهرة المعز سئة ١1454‏ 
(ليحتفل فيها الخديوى إسماعيل بافتتاح قناة 
السويس) كان أبرز لقاء مادى مباشر مع 


الموسيقى الأوروبية, وان كانت دار أوبرا القاهرة 

قدظلت_بعروضها السنوية المنتلمة من 
الأوبرات الإيطالية (غالبا) ‏ بعيدة عن اهتمامات 
المواطن العادى وقاصرة على طائفة محدودة من 
الاجانب والأثرياء. ولم تلعب دورا حقيقيا فى 
نشرالوعي والنذوق الموسيقى إلا منذ منتصف 
القرن العشرين مع ثورة سنة ١401‏ (وان قيل 
إنها أثرت بشكل غير مباشر على فك سيد 
درويش فى أوائل القفرن). وعندما تلاقى هذا 
التديار من معايشة بعض انواع للوسباقى 
الخربية الفنية مع تيار الوعى القومى _بما الثمره 
من اهتمام بالفنون الشعبية- وجد اوائل 
اللؤلفين الموسيقبين العرب مادة خصبة 
يستوحونها لبث الروح العربية فى مؤلفاتهم 
المكتوبة بادوات وبوسائل غربية. 


أعلام التأليف الموسيقى 
العريى (فى صيغ غربية) ٠‏ 


وقد كانت لهذا الرافد الموسيقى الجديد 
إرهاصات مبكرة إذ ظهر من لبنان مؤلفون 
عرفهم العالم العربى (واغترب بعضهم) نذكر 
مشهم الراك وديع صسبسرا(ت )١107‏ وانيس 
فنيحان (ولد ,)١1٠١‏ وبعدهما بقليل جاء جيل 
رائد من المؤلفين الموسيقيين فى مصر. من 
أشهرهم يوسف جريس (1151-1449) 
وابوبكرخيرت )1577-١141١(‏ وحسن رشيد 
0 -1434) واستمر مد الجسور بين 


كوكبة من «اللؤلفين» نذكر من أشهرهم توفيق 
اسكر وعبد الغنى شعبان والاب يوسف خورى. 
وسلفاتور عرنيطه وتوفيق الباشا (ممثل لبنان 
فى المحافل الدولية والذى سجلت له أعمال فى 
بلجيكاوغيرها) ووليد غلميه (عميد معهد 
الكونسرفتوار بها ومؤلف عد من القصائد 
والاعمال الأوركسترالية) وبوغوص جلاليان 
الأرمنى الاصل المقيم فى لبنان. 


وجهات نظر 11 


وقد كان لبعض هؤلاء الفنانين اللبنانيين 
تجارب هامة فى إبداع موسيقات 
الألحان ( بوليفونية) فى المقامات العربية ذات 
الأرباع (ملل الراست والبياتى) دلت علي 
خصوبة الخيال واتساع الافق ومنها رباعية 
وذرية فى مقام البيات (توفيق سكر) وفوجة 
اللاوركسترا الوترى (عبد الغنى شعبان) وعدد 
من مؤلفات توفيق الباشا للكورال والأوركسترا. 
وفى مصر فهر جيل ثان ‏ بعد جيل الرواد - من 
المؤلفين المبدعين الأكثر رسوخا فى صنعتهم 
الموسيقية من جيل الرواد. لآن بعضهم تمتعوا 
بإمكانات فى التعليم (والاكاديمى منه بالذات) 
الم تكن متاحة قبلا. ونذكر من هؤلاء: عزيز 
الشوان (1947-1417) وجمال عبد الرحيم 
(1184-1414) ورفعت جرانة (ولد 1954) 
وعواطف عبد الكريم (وعطية شرارة وهناك 
جيلان من الاجيال الأحدث فى مصر نشير هنهم 
إلى جمال سلامة )١140(‏ وأحمد الصعيدى 
وجهاد داود وراجح داود )١1104(‏ ومونا غنيم 
(1900) وغبرهم. 


ومن قناني الجيل الرابع فى مصر من 
المؤلفين الموهوبين والاكاديميين نذكر ؛ خالد 
شكرى, وشريف محيى وعلى عثمان (سودانى 
مقيم فى مصر) ومحمد عبد الوهاب عبد الفتاح 
(الذى وجه اهتمامه للوسائل الإلكترونية 
وموسيقى شريط التسجيل. .إلخ) وعلاء 
مصطلفى. ونادر عباسى (المفترب فى سويسرا) 
ثم من بعدهم أمير نجِيب وأحمد عبد الله 
وعمرو عققبة ومحمد سعد باشا وغيرهمء ورغم 
أنهم جميعا قد تكونوا موسيقيا فى رحاب قسم 
التاليف بالكونس رفت وار إلائن لكل منهم 
شخصيته الموسيفيه واتجاهه المميز. وما يذكر 
أن هناك دراسات للتاليف فى مصر وغيرها فى 
معاهد موسيقية أخرى الآن. 

ومن الظواهر الإيجابية التى تبلورت فى 
العقود التخيرة فلهور مبدعين عرب يعبرون عن 


فى صيغ 
غربية. وأغلبهم من بلاد لم طرق هذا المجال إل 
مؤخراء فمن سوريا عرفنا ضيا السكرى 
(المغقرب فى فرنسا والذى يقوم بالتدريس في 
باريس) وصلحى الوادى (عميد معهد دمشق 
الموسيقى) ووليد حجار وزيدون جبرى 
وغيرهمء ومن البحرين عرفنا مجيد مرهون 
وعصام الجودر ومبارك نجم ووحيد الخان. أما 
المملكة المغربية فقد برز منها المؤلف الكبير أحمد 
الصياد (من مواليد )١458‏ وهو الذى ثالت 
أعماله حفاوة اوروبية وفرنسية واسعة. 
وسجلت الوبراته ومؤلفاته على لسعطوانات لل 
ونالت إحدى أوبرانه جائزة دولية. وكذلك 
مصطفى عايشة رحمانى ‏ ومن الجزائر اطلعت 
على عدة مدونات أوركسترالية لكل من مرزاق 
بو جميعة وهارون رشيد ومن العراق فريد الله 


فى إطاروسط بين الاثنين 
قدمم,الرحبانية.فى لبنان 
تطويرا دخلته بعض الهارمونية الغربية 
والآلات الأوركسترالية وأضفى عليه صوت 

فيروز صضاء وتأثيراء وخاصة فى صرخة. 
البليغة للقدس والتى لازالت أبلغ ما سمع فى 
هذا المجال (ومع ذلك فإن بعض النقاد 
الغربيين يرون فى أسلوب هذا المزج بين 
اللغتين نوعا من التهجين) 


ويردى ومن الكويت ورشيدة إبراهيم وخالد 
الديكان وغيرهم. 

ولاشك نن هذا التيار الموسيقى العربى 
الجديد لازال فى مرحلة مبكرة يتعذر الحكم 


بلادهم هم وكرمتهم عليها بالأوسمة والجوائز كما 
آثارت بعض إبداعاتهم اهتمام الغرب فافسحت 
الهم بعض المصادر الموسيقية (مثل قاموس 
جروف طبعة سنة 1١480‏ أوطبعة سنة 


وكتبت عنهم كتب وأخرجت أفلام وثائقية رش 


جمال عبد الرحيم). ولازلنا ننتظر اليوم الذى 
يتغلم فيه مهرجان للتانيف الموسيقى العربى 
قى الوطن العربى. 


التأليف الموسيقى العريى 
فى الحياة الموسيقية اليوم ؛ 


من الطبيعى أن تحيط بهذا الفن الموسيقى 
الجديد سحابة من العتامة فهو ليس فنا 
ترفيهيا ميسور التقبل. ولاهو غنائى مطرب كما 
تعودت الجماهير التى تنهال علبها الأغانى 
العاطفية من كل المنافذ ليل نهارء بل هو فن 
يتطلب تذوقه ثقافة وفكرا شانه شان كل الفنون 
الرفيعة. ولذلك فهو لازال حتى الآن يعيش فى 
شبه عزلة عن الجماهير العريضة اللهم إلافيى 
إبداعاته من الموسيقات التصويرية للسينما لو 
المسرح (والتليفزيون مؤخرا) فقد اقبل مخرجو 
السينما على هؤلاء المؤلفين ليستفيدوا بقدراتهم 
الفنية الجديدة فى تجسيد التعبير الدرامي 
والإنسانى فى الاعمال السينمائية فو الملسرحية 
وفى العروض الكبيرة (فى المناسبات القومية 
وما إنيها) آما الجماهير العروضة إن اتصالها 
بهذه الفنون الموسيقية الجديدة وبإنجازاتها 
وفنائيها فلازال محدودا. ولعل هذا راجع إلى 
ضآلة المساحة المتاحة للتاليف الموسيقى فى 
وسائل الإعلام وفى العروض الموسيقية؛ ولذلك 
فإن الآلفة الضرورية مع هذه الموسيقات 
الجديدة ليست متاحة ولاهى متظمة وبدونها 
الن يستطيع الجمهور الافتراب نفسيا من 
التاليف الموسيقىء وبغير الآلفة فلا أمل فى 
ازدهارأى فن جديد وغير مالوف. 


ورغم هذه الصعوبات التى تعوق الانتشار 
الواسع للتاليف الموسيقى العربى المعاصر. 
ففإن هذا الرافد الجديد يمضى فى طريقه ببطء 
ولكن بخطوات مستمرة, وتشهد بذلك الأجيال 
الصاعدة من المؤلفين فى أنحاء العالم العربى, 
والذين بدات فنونهم تجتنذب بعض اهتمام 


العالم الموسيقى الخارجى كما (وضحنا بفضل 
فنانى الآداء العرب من العازقين والمغنين الذين 
درسوا فى المعاهد الموسيقية المتخصصة فى 
بلادهم ثم فى الخارج والذين حاققوا نجاحات 
محلية وخارجية ملحوظة وأصبحوا يحرصون 
على إدراج «المؤلفات العربية» فى حفلات 
العزف (وخاصة حفلات الريستال) كماان 
بعض الأوركسترات العربية أخذت فى العقد 
الأخير تلتفت إلى هذا الجائب من الإبداع 
الموسيقى العربى وتقدمه فى حفلاتها وكذلك 
الإذاعات الموسيقية المتخصصة (كالبرنامج 
الموسيقى فى مصر وما إليه). ويكفى أن نشير 
إلى جهود المؤلفين العرب فى الحفاظ على 
العناصر القيمة للتراث العربى (التظيدى 
والشعبى) فى الإيقاعات المركبة العرجاء وفى 
المقامات العريبة, وخاصة ذات الارباع؛ والتى 
تعد من أهم الملامح المميزة لطبيعة هذه 
الموسيقى والتى اختفت تدريجيا منذ النصف 
الثانى من القرن فى الأغلبية العظمى من 
التلحينات أحادية اللحن التى تزخر بها وسائل 
الإعلام العربية؛ وحاولاتطوير الموسيقى 
العرببة بإفساح المجال لعناصر غربية (خفيفة 
وسطحية وراقصة) على حساب المقامات 
والضروب الإبقاعية. وسندهش إذا لاحفلنا أن 
تلك المقامات والإبقاعات قد بُعثْتَ للحياة فى 
كتابات المؤلقين الموسيقيين العرب (الذين 
درسوا فى اوروبا ولكنهم حافظوا على هوب 
الثقافية العربيه ولم ينساقوا وراء تقديد 
الغرب. 

ومن المعاصرين منهم من يستخدمون 
اللقامات العربية «زات الأرباع» المميزة للطبيعة 
العربية مثل توفيق الباشا وتوفيق سكر 
وشعبان من لبنان وجمال عبد الرحيم وجمال 
سلامة وعلى عثمان ومحمد عبد الوهاب 
وشريف محيى من مصر. 


بانوراما الحياة الموسيقية 
فى أواخر القرن العشرين ٠‏ 


بعد هذه الجولة الواسعة فى شئكون 
الموسيقى العربية فإن صورة الحياة الموسيقية 
في مطلع الآنفية الثالثة تستحق وقفة تامل 
ومحاولة للإلْمَامْ باطرافها وتقييم لمساراتها. 

مضت إلى غير رجعة أماكن أداء الموسيقى 
التقليدية وممارساتها وآلاتها وفرقها. التى 
أصابها التضخم غير المبرر (عددا ونوعا) 
والتكبير المشوش لاصوات آلاتها ومنشديها, 
.وتوارت الرقة الحميمة لتجليات التقاسيم 
والليالى وما إليها. وأصبحت قاعات الموسيقى 
العامة المكان الوحيد للاداء الموسيقى العربى 
التقليدى والذى تخلى عن الكثير من أصالته في 
غياب مفاهيم واضحة لمعنى «التراث» واختلطت 
حفلات التراث (التى اشرنا إلى بعض تجاوزاتها 
من قبل) بين القديم والعابر الحديث من أغانى 


العدد الثلاثون.يولية 1١٠٠م‏ 


الاستهلاك المحلى السريع الانطفاء. وارتفع شان 
«الميكروفونء فى الموسيقى العربية(!؛) فاغلب 
القائمين على غنائها اليوم لاتسمع لهم صوتا 
بغيرالميكروفون الذى يطبقون عليه بقوة لعله 
يوصل أصواتا ضعيفة ومحدودة لجماهير 
القاعات الكبيرة وخارج هذه الحفلات الحية 
أخذت اجهزة الإعلام المسموع والمرئى بصفة 
خاصة تغرق الجمهور بسيل جارف بانواع من 
الأغانى العجيبة التى برز فيها السينتسايزر 
(57010:1 مخلق الاصوات الكهربائى) 
بإيقاعاته الملسبقة التسجيل والتى تدق بلا 
هوادة. مع الحان مبتسرة تريد أن تكون شرقية 
أو عاطفية ولكن بلا جدوى... 


2 


أما«أغانى القيديو كليب» التلفزيونية التى 
نزحم الشاشة باجسام نتثنى وتتلوى بحركات 
رقص خاليسة من الفن٠‏ «ولاصلة بينها وبين 
كلمات الغناء. وتزيدها أصوا 
القفلة ترقيصا مبالفا فيه ون 
والأموال والفن على السواء. . ولكنها تزدهر تحت 
وطأة الدعاية التجارية الواسعة لنؤكد نُجُوميْة 
أصحابها فتجعلها تنتشر كالنار فى الهشيم فى 
اأوساط المستمعين وخاصة الشباب. وهناك ما 
سسمى فى وقت من الأوقات بافائى 
«الفرائكوآراب» وهى غنية عن أى تعليق, وما 
سمى ٠‏ بالاغانى الشبابية» وإن لم تكن لها ملامج. 
'فنية واضحة. فإنها تلبى حاجات نفسية لدى 
القباب لعل الأنون لاوسيقية الجادة فلت فى 


العسربى التى تزف موسيقى البوب والروك 
والجاز بحماس ودقة (كانهم من مواليد 
ليفربول. «البيتازء أو نيواووليانس موطن 


اللوسيقية واختفت منهاتيات الخشوع الث 
صاحبت الاداء الإنشادى البحت بغير مصاحبة 
من الآلات؟ 

وحتى للوسيقى الشعبية التى حثليت 
بالاهتمام والدراسة وولدت عسروض الرقص 
وعزف الات الشعبية حتى هذه الموسيقى 
تسربت إليها فى المدن عوامل التكلف والإفساد 
فى فساليب ممارستها وفى صنع الاتها 
(كالدربكة المصنوعة من الالومنيوم بدلامن 
الفخار والرق من البلاستيك بدلا من رق الجلد 
الطبيعى!) واستعاض الناس فى حفلاتهم 
وأفراحهم عن الغناء الشعبى التتقائى الأصيل 
وعن لان المرهى لين .برق «مزيفة 
الشعبية» فى اشراح الأغنياء فى الفنادق: لو 
بالكاسيتات والمسجلات فى آفراح عامة الناس. 
وهكذا تنحسرالموسبقى الشعبية والعربية عن 
واحد من أهم مجالاتها الاجتماعية. أمام الزحف 
الهائل للمدنية الموسيقية الزائفة... كما ضعفت 


تنلاشى تماما من الحدائق والميادين. 

وعلى الجائب) ابى فهناك الحفلات 
الموسيقية الرفيعة التى تقدمها الأوركسترات 
السيمفونية العربية (ثوركسترا القاهرة 
السيمفونى من سنة ١105‏ وأوركسترا الاوبرا 
منذ سنة 1444 في مصرء وأوركسترا سوريا ثم 
البنان ثم سلطنة عمان إلخ) وما يشبهها من 
أجهزة نشرالثقافة الموسيقية والتى تقدم 
عروضا موسيقية كلاسيكية غربية فمن حق 
المستمع أن يتذوقها وإن زاد الاهتمام فى 
السنوات الأخيرة بالمؤلفات السيمفونية العربية 
من الكويت والسودان وعمان وسوريا ولبنان 
وفصر. 

.وفناك أاصوات بارعة فى الغناء الأوبرالى 
من العرب وفرق للاوبرا جل اعضائها من العرب 
تقدم عروضا طيبة لأويرات عا مية وأخرى 
محلية أحيانا. وتكتظ المسارح وقاعات 


العدد الثلاثون. يولية 1٠م‏ 


الموسيقي بحفلات العزف أو الغناء المتفرد (على 
النسق الغربى) أوعزف المجموعات الصغيرة. 
الموسيقى الحجرة. وقد برز فيها جميعا في 
الأعوام الأخيرة ظاهرة صحية من الاهتمام 
بتقديم المؤلفات العربية فى تلك الحفلات. وهناك 
عروض للبائيه غربية ومحلية وهناك فرق كورال 
الأطفال والتى تتفنى باغانى الطفولة المصاغة 
بتعدد الآلحان والتى تضيف للطفل نفسيا 
وموسيقيا إضافة صحية حقيقية على خلاف 
بعض فرق «كورال الأطفال» التى تلقن الأطفال 
الحانا مفردة (اى ليست كورالية) لأغان غرامية 
اللكبار لاصلة لها مطلقا بعالم الطفل. 


ولانتظننا_رغم هذا كله قد احصينا الاتواع 
الموسيقية السائدة فى العالم العربى عدداء فهى 
متضارية ومتلاطمة ومتعارضة... 


وإذااعت اعتبرنا التنوع وا والتعدد والكم من 
مقابيس اكتقدم فإننا نضطر للاعتراف بان تدم 


بشكل خاص_سياسة عملية قابلة للتعلبيق 
الموحد (أو القريب من التوحد) توفق بين اصالة 
التراث وضصرورة النمو والتجدد ولكن على أسس 
راسخة تتسم بالحكمة والتفتح. فالصورة 
العامة لهّه البانوراما للموسيقى العربية أشيه 
«ببرج بابل». موسيقى تتكلم فيه كل فئة بلغتها 
الموسيقية الخاصة حتى داخل البلد الواحد ولابد 
أن تعمل الحكومات العريية على رسم سياسات 
القافية مسستئيرة ومعاصرة لكى تتبلور كل هذه 
اللغات والألسن واللهجات الموسيقية فى كيانات 
اجديدة لها هويتها المتميزة المسايرة للعصر 
والمحافظة فى الوقت نفسه على روح الاصالة. 
ووه ان وبين اليداية مح النانولة والانوالة نولا 
والإعلام. عبر طريق طويل شاق لاغنى عنه. 189 


أهم المراجع 


كتاب مؤتمر الموسيقى العربية النمقد فى القاهرة 
سلة 7577 وزارة الممارف العمومية ١57‏ (بإشراف 
محمود الحقني). 

- حلنانا بحد الوسيقى الصربية سنة 144 
4 . المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآدلب القاهرة 

إبراميم زكى خورشيد :الاغنية الشعبية والسرع 
الغناش (مكتتبة الاسرة سنة ٠ ٠١‏ ؟). 

..سصحة الخولى ١‏ محمود الحقثى :كر 
وخواطر من ملف مشخصيات لااتنسى. اق 


الوسيقى والاريرا والباليه.لمجلس الأعلى للشقاقة: 
القامرة سنة 1148 

. سصمة الخولى :.مسار الإبداع المصرى المتعدد 
التمصويت. في مصرء مجلة ألداق.العدد الأول سنة 
مك 


التساؤل حول الحاجات النفسية والاجتماعية الث 
تلبيهامش تلك الاغانى لدى الجماهير (مثل أغائى عدوية 
وحكيم وشعبان عبد الرحيم وما إليها فى مصر) وهى 
»ظوامرء تقدتضى التوفر على بحثها سوسيولوجيا 
وموسيقيًا واقتصاديًا لحاولة التقسير العلمى لظهررها 
واتتشارها الواسع وماتدره من شهرة ومال على 
أصحابها ومنهم أميون لا يقرلون ولا يكتبون 5 


رحلة ابن بطوطة 
من غزة إلى القدس 


سرنا حتى وصلنا إلى مديئة غزة» وهى أول بلاد الشام ما 
يلى مصرء متسقة الأقطار؛ كثيرة العمارة: حسنة الأسراق»٠‏ 
بها المساجد العديدة. والأسوار عليها 

. . ثم سافرت من غزة إلى مدينة الخليل ‏ صلى الله على 
نبينا وعليه وسلم تسليما. وهى مديئة صغيرة الساحة؛ كبيرة 
المقدارء مشرقة الأنوارء حسنة المنظرء عجيبة المخبرء فى بطن 
واد. ومسجدها أنيق الصئعة. محكم العمل : بديع الحسن 


سامى الارتفاع؛ مبنى بالصخر للتحرت» فى أحد أركانه 
صخرة أحد أقطارها سبعة وثلاثو 
خم افونت مين هذه المدينة إلى القدس . فزرت فى طريقى 


وزرت أيضًا بيت لحم موضع ميلاد عيسى عليه السلام. 


وبه أثر جذع النخلة. وعليه عمارة كثيرة . والنصارى يعظموئه 


أشد التعظيمء ويضيفون من نزل به. 

ثم وصلنا إلى بيت المقدس شرفه الله؛ ثالث المسجدين 
الشريفين فى رتبة الفضل » ومصعد رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم تسليماء ومعرجه إلى السماء. والبلدة كبيرة؛ منيفة 
بالصخر المنحوت. وكان الملك الصالح الفاضل صلاح الدين 
ابن أيوب ججزاه الله عن الإسلام خير لما فتح هذه المديئة هدم 


بعض سورها. ثم استنقض املك الظاهر هدمه خوئًا أن 
يقصدها الروم فيتمنعوا بها. ولم يكن بهذه المديئة نهر فيما 
تقدمء وجلب لها الماء فى هذا العهد الأمير سيف الدين تنكز 
أمير دمشق. و(اللسهد القدس) هومن الساجد العحجيبة 
الرائقة. الفائقة الحسن . 


مح داولات العالم لاتنقاذ التراث الثقافى 


مسدن تاريخضيسة 
9 م9 افع موقط نسة 


كان أحد أهم اهتمامات الحضارات التقليدية تأسيس صلات 
دائمة بين المرئى وغير المرنى: الكمى والكيضى: الزائل والسرمدى. والغريب أننا نجد المدن 
التاريخية تعانى أكثرهى المجتمعاتذات التقاليد الدينية القوية! 


العدد الثلاثرن.يولية 01٠1م‏ 


8 ا قبل أن تدمر حركة طالبان الأفغانية 
تعثالى بوذا العملاقين الأثريين فى أفغائسة 
يشهرين ففط. أصدر البنك الدولى كتابً مهما من 
٠‏ صفحة من الحجم الكبيرء شارك فى كتابته 
وتحريره عشرات من الخبراء والكتاب منهم عدد 
من المسلمين والعرب. الكتاب كله مخصص 
اللتحذير من المخاطر التى بتعرض لها التراث 
الإنسانى.. أى الاماكن المقدسة والمدن 
التاريخية.. أى التراث المشيد. وشرح بالتفصيل 
هذه المخاطر. ومنها الحروب. والكوارث 
الطبيعية. غبر عوامل الطبيعة والإهمال.. إلخ. 
الكن لم يتناول أحد فى هذا الكتاب البحثى المسحى 
الضخم احتمال خطر التعصب الأعمى والجهل 
بالدين والأمية الفكرية؛ وهى الأسباب الصريحة 
التى دعت حركة طالبان إلى تدمير التمثالين. 
والتى دعت بدورها منودًا لإحراق المصحف 
الشريف وتندمير أحد المساجد الأثرية, وهكذا يمكن 
أن يجر هؤلاء الجهلة البعض إلى حروب دينية 
جديدة فى بداية القرن الواحد والعشرين. 

الم يتناول أحد فى كتاب البنك الدولي 
احتمال التعصب والجهل بالدين, لانه على ما 
أعتقد لم يدر بخلد أحد من المشاركين فى الكتاب. 


العالم المختلفة. «الكى بتوقع مثل االاحتمال» 
وبخاسة أنه سبق إحراق مساجد وكنائس من 
قبل متطرفين دينيين. 
عنوان الكئاب هو «صدن تاريخضية ومواقع 
مقدسة 5ماذ5 ع5 نمه 1065© 14006 شارك 
فى تحريره الدكتور إسماعيل سراج الدين المصرى 
نالب رئيس البنك الدولى السابق: 
شلوجره و«جون مارتن براون». كما شارك فى 
كتابة أحد ابحاثه الدكتور سعد الدين إبراهيم 
أستاذعلم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. ورغم الأهمية الكبيرة للكتاب كما ذكرت 
إلاانه لاتفوت القارئ للكتاب الملاحظات الآتية: 

١‏ الحجم الكبير الذى منحه للتراث البهودى 
فى العائم بما لايتناسب إطلافًا مع عدد اليهود 
والذين لايتجاوزون فى العالم كله ١ ١‏ مليون 
نسمة بيتما يصل عدد المسلمين فى احدث 
التقديرات إلى ١.1‏ مليار وعدد المسيحيين إلى 
ا حي 

اليهودى كتراث إنسانى. ولكن يجب يراعي 


أوالمسيحيين . وهذا يتعارض فى حالة هذا الكتاب 
مع تخخصيص جز اال يق ا 
الثمانية يضم ١١‏ مقالة عن التراث اليهودى, فضلاً 


ا 
يعرف بالمحرقة أو الهولوكوست. وماتم تدميره 


من معابد يهودية أثناء ذلك, وكانه لم يتم تدمير 
كنائس أومساجد ناريخية اوائرية الناء 
الحربين العالمينين. وكان الأوروبيين لم يدمروا 
أماكن مقدسة للهنود الحمر وسكان الأمريكتين 
واستراليا الاصلبين. 

"- ولا أريد أن ادخل فى سوء النواياء ولكنى 
الااستطليع الدخول فى الكتاب دون أن أشير إلى 
ملاحظة مقابلة. وهى أن الاهمتمام بالتراث 
الإسلامى كان اقل بكثير مما يجب فى مثل هذا 
الكتاب, ولايتناسب أيضًا مع عدد المسلمين فى 
العالم ولامع الدور الحضارى الذى لعيه الإسلام 
ولامع ترائه المشيد الباقى والمعرض للمخاطر. إذ 
اليست هناك سوى ثلاثة مدن إسلامية فقط 
يتحدث عنها الكتاب: مكة والقاهرة وفاس!! 
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(مدن تاريخية ومواقع مقدسة) 

متطمت ممنفاعهدى5 اتمدعا برط 

.(05نكة1) عوسامة 

.(2001 بممسامدة) ,عتمدظ لاعمللا 


العدد الثلاثون. يولية *١‏ 


بينماالقدس مدينة 
عربية للديانات الثلاثتة السماوية. 
يبدواأن المسئولين عن الكتاباعتبروها 
يهودية فقط؛: ونشروا عددا كبيرامن 
القسالات لملختصين فى مركيز 
الفزاليهوددكىبالجامعة 
لعب نا يسن 


وببنما القدس مدينة عربية للديانات الثلاثة 
السماوية, يبدو أن المسئولين عن الكتاب 
اعتبروها يهودية فقط. ونشروا عددًا كبيرًا من 
المقالات لمختصين فى مركز الفن اليهودى 
بالجامعة العبرية بالقدس. 

؛-إن الكتاب يركز ويشرح البعد الاقتصادى 
الإنقاذ الدراث وحمايته وترميمه. والاستثمار 
المادى لهذا التراث, لذلك فالتراث الذى يتحدث 
عنه الكتاب هو التراث المشيد فقط لو المعمارى. 
بينما مناك تراث شفهى وتراث مكتوب. ومن 
الطبيعى أن يختار البنك الدولى البعد الذي 
يعنيه ويدخل فى اهتماماته عندما يصدر كنايًا 
لويجرى بحفا. 
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ومع كل ذلك فالكذاب مرجع مهم جدًا يجب 
قراءته والاستفادة منه. فهو بثيرالاهتمام ويركز 
الانتباه على تراث البشرية. واهمية هذا التراث 
المعنوية فى إثراء التنوع الثقافى والاحتفاظ 
بالروح القومية. واهميته المادية كشاهد على 
عصور الإنسان المختلفة ومسجل أمين لها, 
وكعنصر مهم من عناصر الاستثمار الاتصادى 
والدخل القومى. والكتاب أيضا بقدم ثروة 
معرفية يندران تجتمع فى كتاب واحد ضمن 
إطار منهجى واحد عن المواقع المقدسة والأماكن 
الناريخية فى العالم. وهو أخيرا يقدم تجارب 
تجب دراستها والاستفادة منها فى الحغاظ على 
التراث وترميمه وصيانته والتعامل معه. وفى 
كل الأحوال يؤكد الكتاب على ضرورة نكاتف 
وتعاون مثلث لاغنى عنه لنجاح عمليات 
المحافظة على الثراث والاستفادة منه. هذا المثلث 
مكون من: الحكوسة والقطاع الخاص والسكان 
المحلبين. وإذا كان هذا الكتاب مهما للعامة. فهو 
أكشر أهمية للمسئولين عن الآثار والحكم المحلى 


ببنية المراكز التاريخية وبيوت العبادة والمواقع 
المقدسة. وتعالج الفصول الثلاثة الأولى فى هذا 
الجزء مبادىء التصميم,ء ويها تحليلات مقارنة. 
التصميمات المعابد والكنائس والمساجد. 


وفى هذا الجزء يستعرض «سيد حسين 
نصرء. أستاذ الدراسات الإسلامية فى جامعة 
جورج واشنطن. الفدسفات القديمة لتكوين المدن 
من ناحبة أشكالها الفيزيقية وأهميتها الروحية. 
وطبقا لتقاليد دبنية معينة أساسية. فإن المديثة 


ببالنالى فإن المدينة كانت عبارة عن حشد 
للفيزيقى والنفسى والمعنوى والثقافى والروحي. 
على سبيل المثال: 

امكة هى المدينة الروحية الأولى لدى 
المسلمين فى قلبها توجد الكعبة التى نتصل 
بالقلب الإنساني. وعلى الرغم من أن جزءًا كبيرا 
من مكة تم هدمه لإنشاء مشاريع حضرية 
امتجددة ومتعاقبة , فإن قلبالمدينة بقى على 


حاله مؤسسًا علاقة مباشرة ‏ كقلب روحى 
للعائم الإسلامي - مع لالب الإنساني 

فى الغرب تقدم الفلاسفة المسيحيون الأوائل 
بمفهوم للمدينة على أساس أنها انعكاس للمملكة. 
المقدسة. ووجدت افكار مشابهة لذلك فى تقاليد 
الشسرق القصى. . وفى النصف الاول من القرن 


الثموذج الأصلى للمدن التى تجاوزت واقعها 
المادى. . وشبهها بالشجرة التى تحمل السدات 


الرؤية المسيطرة فى الفسرب تذهب إلى أن 
المساحة هى واقع كمى خالص. هذه الرؤية تترك 
مكانًا صغيرًا للاعتبارات الكيفية والرمزية 


حدث اسطورىء مما يمكن استثماره فى الفن 
والعمارة. اللدن الكبرى التى بقيت كمراكز روحية 
مثل مكة والقدس مؤسسة على نموذج أصلى 
يقرر حالتها وواقعها الحضرى المبدثى. ناهيك 
عن عوامل التحول والهدم والزمن. 

ويوضعح مبيسزائيل ناركسيسء الاستلا 
بالجامعة العبرية بالقدس, التانيرات العابرة 
للنقافات والتداخل بين آبنية دور العبادة فى 
الديانات التوحيدية الثلانة. وياتى بادلة من 
دراسة مقارنة بين أوائل المعابد اليهودية 
والكنائس والمساجد المعروفة. المبانى كانت 
أساسًا عبارة عن نوافذ فوق اعمدة فيما عرف 
أثناء العصر الرومانى بد البازيليكاء. وقد وجد 


هذا النظام ليس فقط فى كنيسة سان جيوفائي 


من القرن الرابع الميلادى. و: اسان بيثر 
ستة 677 بل أينًا فى المعبد اليهودى من القرن 
السادس فى سارديس. 


المسجد الأقصى الذى بثى فى القدس ما بين 
الفرنين الثامن والعاشر له ملامح بازيليكية 


حول وظيفة ومستقيل الاماكن المقدسة فى 
العالم المعاصر. يشير «ستيفانو بيائكاء 
المهندس والكاتب ومدير برنامج دعم المدن 
التاريخية فى مؤسسة أغاخان. إلى أن الثقافات 
النقليدية استوعبت تزامن طبقات متعددة من 
الواقع المادى والروحى. تعكس الواحدة الاخرى 
خلال سلسلة من المراجع والقياسات متضمئة 
فى العلاقات بين العالم الكبير والعالم الصغير 
أو بين الكون والإنسان. ضمنيًا. مع القبول بهذا 
الرؤية المتكاملة للواقع. فإن ذلك يعنى أنه لا 
يجب ولايمكن أن تنفصل الأماكن المقدسة عن 
بيتشنهالدتيوية.كان اهلف لقحعامات 


يعتبر الضريح الخشبى الكبير فى مدينة 
آيس أهم مكاز مقدس فى اليابان. ويصف 
«ايساوا توكوروء الاستاذ فى معهد الثقافة 
اليابانية بجامعة كيوتو. الاحتفالات الدينية 


عشرين عامًا. هذا التجديد الدورى حتم 
اف بالخبرة والمهارة المطلوبة واننقالها. 
عبرالاجيال على مدى ١٠٠١‏ ستة! 
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يتناول الجزء الثنانى من الكتاب دور 
الحكومات وتخطيط وإدارة عمليات الحفاظ على 
التراث. إذ تعتبر الحكومة الجيدة شرطا ضروريً 
للحفاظ على التراث التاريخى وإدارته. ويعرض 
النا الجزء الثانى من هذا الكتاب القيم السياسات 
العامة والاستراتيجيات النى تبنتها البرازيل 
وهولندا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية. 
ودول فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 
جميعها تحاول بذل جهود خاصة تتمثل فى 
تقوية الإطارالمرجعى القانونى للحفاظ على 
التراث. وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى 
برامج الحفاظ على التراث. وكذلك تفعيل اجهزة 
الحكم المحلى لنقس الغرض: 

يستعرض «فرانسيسكو ويفورت» وزبر 
الثقافة واستاذ العلوم السياسية فى البرازيلء 
التحديات التى مرت بها البرازيل متعددة 
العرقيات والثقافات. ووذير التسالؤلات حول 
صلاحية السياسات الثقافية فى اقتصاد 
العولمة. ويقتبس من «روبرت رابخ» قسوله: 
«العمالة هى فقط الوطنية فى الاقتصاد العالمى 
المعولم». ويقول ٠‏ ويفورت» إننا عندما نتكلم عن 
العمالة فإننا لانتظم فقط عن تعليم وثقافة 
مفهومة كمعرفة مكتسبة من الكتب. ٠‏ ولكن أيضنا 


ففى هولندا. هذا البلد الصغير. يوجد 17 
ألف مبنى وموقع تاريخى مسجلة!! مهمة 
الحفاظ عليها موزعة بين الدولة والمحليات. 
يتحدث «آل البيرز» عن ميكانيزم جديد متمثل 
فى «صندوق الترميم القومىء الذى وجد 
اليشجع جهود الحفاظ الخاصة. تدير مؤسسة 
خاصة. هذا الصندوق الذى بوزع قروضًا بفوائد 
بسيطة على ملاك المبانى التاريخية ليحافظوا 
عليها. وأثبتت دراسة مسحية قامت بها وزارة 
المانية الهولندية جدوى هذا الصندوق فى 
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التاريخية فى أوروبا. والتى تم إدراجها فى قائمة 


الخشبى من العصور الوسطلى. وتتم المحافظة 
عليه حائيًا ليس فقط كائر. ولكن أيضنًا كجزء 
حى من المديثة. كما تهدفا ن عمليات 
المحافظة إلى حماية هذا القلب من مضاطر المرور 
الكثيف والمبائى الجديدة. 

فى الفصل الخاص بحماية التراث المعمارى 
فى المدن الكبيرة يعكس ٠.‏ مايكل سوركين» وهو 
مهندس وكاتب يعمل فى نبويورك. مفهومًا عامًا 
عن الأصالة غالبًا ما يختلط بصورة زائفة فى 
العمارة المعاصرة. ويرى «سوركينء أن افضل 
خط للدفاع عن العمارة التاريخية الأصيلة هو 
العمارة اللعاصرة الأصيلة. كما يستنتج ان 
الخطر الاساسى من قبول التقليد يكمن فى اننا 
أصبحنا ممثلين اكثر منا موا 
جزء من بيئة تخدعنا بانها حقيقية. ددم 
حركة صاعدة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
تسمى +الحضرية الجديدة «:«امدط )نا 06#( 
تطرح بقوة نزعة محافظة جديدة: الحنين 
لي عي ير من الماضى 


> م تف يس 
ومستشار البنك الدولى لسنوات طويلة 
موضوع حماية الموروث الثقافى من خلال 
مشروعات التنمية. ويشير إلى مشاكل ترجمة. 
اسياسات المحافظة على المدن التاريخية إلى 
برامج عملية. كما يشير إلى صعوبة تمويل 
هذه المشروعات. ويقرر «سرنياء بعد دراسة 
عدد من المشروعات والقطاعات, أن أعمال 
البنية التحنية الثى تصمم بحساسية ثقافية 
ووعى ترائى تستمر لزمن اطول حتى لولم تتم 
الاستفادة بها فى ترميم المبانى التاريخية. 
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يتناول الجزء الثالث من الكتاب التراث 
المعرض للاخطار وخطط الإنقاذ والتمويل 
وإعادة البناء وإعادة الاستخدام. وعلى الرغم 
من أن معفم التدمير الذى يلحق بالآثار يحدث 
بسبب كوارث طببعية. إلا أن معظم الخبراء 
يتفقون على أن الإهمال (و) أوالحماية غير 

الملائمة يمكن أن تدمر الآثار. 
يصف الفصلان الأولان فى هذا الجزء 
بنجاح عمليات إعادة البناء التى تمت فى آسياء 
وإيطالباء وفى «ليجيائج ٠‏ بالصين بعد سلسلة 
من الزلازل. والفصول الأخرى من هذا الجزء 
اتغطى عمليات التحول وإعادة الاستخدام 


روماء عن القرارات اللنعاقبة بإعادة بناء 
بازيليكا القديس فرانسيس الأسيسى. وهى 
تبدا باختبار الأضرار البنائية والحلول 
الهندسية المفترضة. وبخاصة الإجراءات 


وجهات نظر 11 


مكةهى المدينة الروحية الأولى 
الدى المسلمين: فى قلبها توجد الكعبة التى 
تتصل بالقالب الإنسانى. وعلى الرغم من أن جزءا 
كبيرامن مكةتم هدمه لإنشاء مشاريع حضرية 
متجددة ومتعاقبة . فإن قلب المدينة بقى على حاله 
مؤسسا علاقة مباشرة. كقلب روحى للعالم 


الإسلامى. مع القلب الإنسانى 


مل دترريخذي-حة. 
السريعة التى تتخذ عقب الزلزال لمنع الانهيار «ماوريتسيو سابينيء لإعادة تاهيل الترسانة 
الكامل للعقود والقلب. وبتشويه البناء, فإنه البحرية؛ وإعادة استخدام المخازن الحربية 
يخشى من حدوث تدمير أكبر للسطح ولمكان التاريخية فى الصناعات المتقدمة تكنولوجيًا 


الصلاة وللأعمال الفنية التى تعود إلى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. المرحلة الذانية 
اللعمل تتضمن تدعيم وترميم ما بداخل 
البازيليكا باستخدام تكنولوجيا خاصة. 


برشا سور ليا لاه 


ولو لفشروع كدق يسام فيه 
البنك الدولى. مدينة «ليجيائج» عمرها 7٠١‏ 


وطرق متعرجة؛ وهى الموطن الرئيسى لعشرة 
أقلبات وطنية. بالإضافة إلى كونها مكانا تراثيا 
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كيفية تدعيم وتقوية المباني لتصبح اكثر قدرة. 
على مقاومة الزلازل. وصدرت أيضًا تعليمات 


الشادر. . وقد ادى التحاون بين الهيذات التنوعة 
إلى تقوية المجتمع المحلى وتشجيعه على 
المشاركة فى التحديث وتشجيع السياحة. 
ويهدد تدهورالبيئة الطبيعية فى بحيرات 
فيتتسها مل اوش له زاديتة الشريدة. ٠‏ لقد 


الوظائف الصناعية. وتناقص شديد في عدد 
السكان خلال الثلاثين عامًا الأخيرة. كل هذا 
أدى إلى حدوث أضرار فى اقتصاد المديتة. 
وبالتالى قثرسليًا على قدرتها على حماية 
ترائها النادر. 

فى هذا الصمدد. يعرض المهثدس 


وكمركز لأبحاث تكنولوجيا المعلومات. ويتوقع 
من هذه الاستخدامات التجارية الجديدة لن 
تخلق فرص عمل وتمهد الطربق لإعادة كفاءة 
فينسيا الاقتصادية. 

بينما يزودنا المهندس «الفونسو جوفيلاء 
بتقرير مفصل عن عمل فريقه من المعماربين فى 
مدينتى «تامبيكوء و«تلاكولتابان» فى 

.فى «تامبيكو 


التجارب كيف اذه يمكن للقطاع الخاص ان 
يستفيد من المبائي اللهجورة فى استخدامات 


فى قائمة التراث العالمى.. وثبت من ذلك ثن 
تضافر الجهود الدولية والمحلية يمكن أن يؤثر 
بشكل أسرع وافضل. 


ف 
تتناول فصول الجزء الرابع التحول 


الاقتصادى والحفاظ على التراث الحضرى. 
وهنا يبقى أيضًا دور الحكومة ضروريا في 


مناسبة للاستثمار الخاص والمبادرات الفردية 
ونشاط الجمعيات الأهلية. 


المهمة للحفاظ على التراث الحضرى. مؤكدًا ذن 


الإدارة الناجحة للمدن التاريخية تتطلب 
مشاركة المواطنين فى التخطيط وصنع 
القرارات, مثلما يصدر القادة السياسيون 
المحليون القرارات الأساسية المتعلقة بالحفاظ 
على المدن. يرى «بونيتىء أن المخططين 
والحافظين للتراث هم الأساس القوى لممارسة 
إدارة الحفاظ الفعالة. كما يرى أيضًا أن تقدير 
القيمة العالمية لموقع أو مديثة تاريخية يتجسد 
فى وعى الناس بالتاريخ الدولى وتطابقهم 
معه. وتقديرهم للمزايا التاريخية والفنية 
التراث المدينة أوالموقع. 

فى هذا الجزء من الكتاب تقيم ثلائة فصول 
التطورات التى تمت فى المركز التاريخى لمدينة. 
سان بطرسبرج فى روسيا. يقابل «بلير رويل» 
مدير معهد كينان للدراسات الروسية المتقدمة 
فى واشنطن. بين سان بطرسبرج وليننجرادء 
واضعًا العاصمة الإمبراطورية بمخططها 
الباروكى ومجموعة رائعة من عمارتها فى 
مقابل الامتداد العشوائى العمرانى الذى تم 
خلال القترة السوفيتية. يفرض التراجع عن 
اسم ليننجسراد والعسودة إلى اسم سسان 
بطرسبرج تحديات أكبر على من يهتمون 
بالحفاظ على التراث التاريخى والثقافى: 
وكذلك على من يهتمون بمصير سكان المدينة 
واقتصادهم المنهار. 

ويفحص المهندس «راحول ميهروترا» 
البنية المزدوجة لمدينة بومباى الهندية والتى 
أسسها البريطانيون كمركز تجارى, لكنها 
توسعت بشكل عشوائى مكثف. بذلت جهود فى 
الجزء الغربى من المديئة للسيطرة على المبائى» 
وشق شوارع مستفيمة. ووضع حد أعلى 
للارتفاعات, وإنشاء حدائق مفتوحة. ظلت هذه 
البنية الكلاسيكية المزدوجة للمدينة حتى 
سنوات الستينيات من القرن العشرين؛ عندما 
بدا النمو العشوائى للبازارات التقلبدية تؤثر 


ين فى الحفاظ على المبائى التاريخية, 
والمشاطق ذات المخططات الخاصة. ويرى أن 
التعدى فى بومباى يتمثل فى التنغاب على 
مشكلات تحول با 
الازدواجية فيها. ولكن عن طريق محاولة عقد 
صلح بين جزءيها المتصارعين. 

ونصل إلى العائم العربى: فنجد المهندس على 
الشعبى رئيس الجمعية السعودية للمهندسين 
والمخططين. يفحص تأثير خمسين عامًا من 
التحضر والتحول على المواقع المقدسة فى المدن 
التاريخية فى المملكة العربية السعودية. ويحلل 
ظلهور عوامل التحديث فى المجتمع التاليدى من 
خلال مسدن: مكة وجدة والرياض. وكل منها 
اتعرصت لنجولات حصربة وسكانية سريعة 


ويخاصة خلال شهر رمضان وموسم الحج. كل 
هذا يفرض تحديات هائلة للحفاظ على تراث مكة. 
وموقعها المقدس. 

بينما يدرس الدكتور سعدالدين إبراهيم 
المحتوى الاجتماعى والتفيرات السكانية 
والتحولات التاريخية التى تؤثر على الحفاظ 
على مدينة القاهرة التاريخية. فقد تضاعف 
سكان القاهرة ثلاث مرات خلال القرن التاسع 
عشر ليتجاوزوا عشرة ملايين ساكن, بينما 
اتسعت مساحة المدينة من ميلين مربعين إلى 5 
أميال مربعة بسبب تبنى تخطيط حضرى 
أوروبى. وشهدت الخمسون عامًا الأخيرة من 
القرن العشرين زيادة كبيرة فى عدد السكان 
والمناطق الحضرية وحركات هجرة داخلية 
أدت إلى ظهور احياء عشوائية. بينما ظل 
الفقراء يسكنون الأحياء القديمة. وهم يشكلون 
47 من السكان. ويرى سعدالدين إبراهيم أن 


يفشل الحفاظ على المناطق التاريخية بدون 
فهم النسيج الاجتماعى ودمج الناس فى 


العدد الثلاثون. يولية ١١٠1م‏ 


عمليات الحفاظ. ذلك أن الاهتمام بالبعد 
الاجتماعى هو مفتاح النمو الحضرى الناجح 
والحفاظ على التراث. 
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يستعرض الجزء الخامس من الكتاب 
الحفاظ على التراث المبنى والمواقع الطبيعية 
الثقافية بناء على التجارب التى تمت فى الهند 
والبرازيل والمغرب والولايات اللتحدة. فمن 
المعروف أن تدهور وتدمير آثار مهمة ومواقع 
حضرية يرجع إلى عدة عوامل منها: تدنى 
الحالة الاقتنصادية: والآثار المدمرة لبرامج 
التجديد. ومنظومة من عدم كفاءة السياسات 
العامة والقدرة على التنفيذ. 

فى البرازيل ‏ مثلما فى كثير من الدول لا 
تستطيع الحكومة بمفردها تحمل عبء 
المحافظة على التراث بالكامل. لذلك لابد لها 
أمام إمكانيات محدودة من التركيز على طرق 
لحف ز شركاء من المجتمع المدنى والسكان 
ورجال الأعمال. وهنا يشرح «آرثر دارلينج» 
مدير برنامج الآنارفى بنك «التنمية عبر 
أمريكاء, هذا البرنامج الذى اطلقته وزارة 
الثقافة فى البرازيل بمساعدة البنك. كان 
الغرض هو تطوير استراتيجية تعتمد على 
تطوير هياكل مكونة من المجالس المحلية 
والقطاع الخاص للحفاظ على آثار ومواقع 
تاريخية. وقد ساعد برنامج الآثار فى © 
خاصة وانشطة للارتقاء بالوعى. 


مدينة لتمويل المشروعات المستقبلية. 
فى الولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر 
مرسوم اللريق السريع بين الولايات الذى 
صدر عام ١101‏ بداية انهيار مناطق وسط 
المدينة أو «الشارع الرئيسى.. فلقد قسادت 
السيارات الناس لبناء المحلات والمجمعات 
التجارية بعيدًا عن المراكز التقليدية للمدن. 
وانتقل السكان والاعمال بعيدًا عن المراكز 
الحضرية آخذين معهم الإعفاءات الضريبية. 


التاريخى بنجاح برنامجًا لإحياء مناطق وسط 
المدينة فى 47 ولاية وأيضا فى بورتوريكو. 
يصف «كينيدى سميثء مدير برناسج «الشارع 
الرئيسى» فى صندوق الولايات المتحدة للصيانة 
التاريخية, النتائج الجيدة لهذا البرنامج بما فى 


. وفقيرة فى الوقت ذاته. حالة 
:تنبت اهمية توافر فريق إداري شعال 


المدينة التاريخى. ويشرح «كيشاف فارماء 
المسئول فى البنك الدولى وكان من قبل محافظا 
لمديفة أحمد آبادء كيف أن الإدارة الجديدة قامت 
بتطوير طرق تحصيل الضرائب واكتسبت ثقة. 
المستثمرين واأصحاب الأعمال التجارية 
بالمدينة. مما كان له أحسن الأثر. ومع تدفق 
الموارد أصبحت سلطات المدينة قسادرة على 
القيام بعدد من المشروعات للمحافظة على 
التسراث. ويخلص «فارماء إلى أن من اهم 
العوامل التى ادت إلى نجاح مدينة أحمد آباد 
هى: القيادة, والالتزام» وحب العمل والمشاركة. 
العامة... 

ويقول الخبير السياحى «موريس 
ديستيوس فرائسيسء أن القطاع الخاص قام 
بحماية وصيانة معظم الأحياء التاريخية. 
فى السنوات الأخيرة» بحيث تجاوزت عائداتها 
السئوية ميلغ الخمسماثة مليار دولار أمريكى. 
وقام البنك الدولى ووكالات دولية أخرى 
بالاست مار فى عدة مدن عن طريق تمويل 


العدد الثلاثون. يولية ٠٠١1‏ "م 


على الرغم من أن معظم 
التدميرالذى يلح و بالأثار 
ات سس سس ست تم 
الاانز معلل طالخبرهعءيتفشقلون 
على أن الإهمال(و)أوالحماية 
غيراللاتمتيمكن 
أنثتدمرالآثار 
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..ومواقع مقدسة 


القطاع الخاص لتطوير صناعة السباحة. غاليًا 
بإنشاء فنادق فى المدن التاريخية أو قريبًا منها. 
ولم تعد معايير الاستثمار فى السياحة ترتبط 
فقط بزيادة عدد السائحين. فقد اخذت حماية 
البيئة أولوية حاليًا للتاكيد على أن السياحة 
.تفيد السكان المحليين وتساعد فى حماية 
ترالهم اللقافى. 
وتستعرض +منى سراج الدين» الاستاذ 
بمدرسة التصميم بجامعة هارفارد. الدراسات 
التى أجرييت على مدينة «فاسء فى المفرب. 
وركزت هذه الدراسات على الظروف الاجتماعية 
والافتصادية للسكان. والتآكل المادى الذى حدث 
اللآثار. وكلها عوامل تؤثر سلب على الشراث 
التاريخى والمستوى الحضرى للحياة فى 
المدينة. وقد بادرت الحكومة المغربية. بمساعدة 


على ثره 5 

المشاة وسيارات الإسعاف إلى المركز الناريخى 
والتجول قيه. كما يهدف المشروع كذلك إلى 
التخفيف من الفقر من خلال انشطة تتعلق 
بالإسكان. وقد استخدمت مناظير مختلقة لتقييم 
التراث الشقافى فى مدينة فاس. مثل: القيمة 
الجوهرية . والقيمة السياحية. وقيمة المدينة 
بالنسبة للشخصية الثقافية للمغرب. والقيعة 
التجارية كما تعبر عنها الحالة الحقيقية 
والأصول الاقتصادية للموقع. 
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التقنية فيما يتعلق بمسح وتقييم وتوثيق 
الاصول التراثية. إذ يؤثر التوثيق؛ والمسح. 
وعمل قوائم فى القرارات المتعلقة بالمباتى 
الترانية. قعمل القوائم والسجلات هو توثيق 
رسمى يصنف الآثار والمواقع طبقًا لإجراءات 
وقواعد معينة. ولقد سنت تشريعات وقوانين 
الحماية التراث المبنى عبر الزمن بالإضافة إلى 
إجراءات قوائم التسجيل: بما يسمح بإضافة 


آثار. اوإعادة تصنيفهاء اوحتى حذفها من 
القوائم. هذه التدغيرات تقوم على قرارات 
سياسات تعكس التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والسكانية. وكمثال يصف «مارتن 
شيرىء مدير البرامج القومبة فى مؤسسة 
ى والصيانة فى لندن. قوائم 
إنجلترا بأنها أداة لإدارة التغيرات 


السجاك اتلصيية لقم الباتي ا 


وفف ما تكون المبزانيات مشكلة تعترض 
مقدرة الدولة على حمابة وصيانة الآثار 
القومية. ويشرح «لاورو لاج فيلو» و«آرثر 
دارلنج». والاثنان من بنك التنمية عبر أمريكا. 
كيف يمكن للمسئولين وضع أولويات للآثار 
التى تجب حمايتها وترميمها اعتمادًا على 
تصور هرمى من الأهداف والمعابير والبدائل 
فيما يسمى ب «عملية التحليل الهرمى». وهى 
الطلريقة النى استخدمت لاختيار المدن 
التاريخية لبرنامج الآثار فى البرازيل. 


تتحدث فصول الجزء السابع من الكتاب 
عن الثقافة الفطرية لأمريكا الشمالية والطفوس 
التقليدية لل كوارب ونااقدا» بيت سكان 
البرازيل الاصليين. وتعكس هذه الفصول وجهة 
انظر تقول بآن الطبيعة والمناظر الطبيعية جزء 
من الموهبة الروحية لهذه الشعوب. السكان 
الأصديون ل «العالم الجديد» يرون أن كل 
الارض مقدسة, ويعتقدون أنه يجب الاهتمام 


بقوى فى الارض للحفافة على التسوازن بين 


عبروعى جماعى اللمسدمين ١‏ واليهود 
والمسيحيين فى إسبانيا العصور الوسطى. 
ت أيضا علاقات امتزاج لقافى مشايهة بين 


اليهودية وتكوين الجذور الل 
اعتمدت فى هذه الدراسة على التسجيلات 
المكقوبة من أرشيف حياة اليهود فى إسبانيا فى 
القرون الثلاثة الآخيرة. والتقارير المكدوبة عن 
نشاط اليهود تحت الحكم الإسلامى والماخوذة 
من معبدءبن عزرا» فى القسطاط بالقاهرة. 
انتهى هذا التعايش فى إسبانيا بسقوط غرناطة 
وطرد اليهود عام 447 ١م.‏ وتقول الكاتبة أنه منذ 
ذلك الوقت آثرى «اللاجئونء البهود المهرة 
والمتعلمون جيدًا المجتمعات اليهودية في 
الإمبراطورية العثمائية وشمال أفريقيا. فى هذا 
العالم عاش المسلمون واليهود مفاحتى 
أما«لوران ليفى شتراوس» نائب مدير إدارة 
التراث الثقافى بالبونسكو. فهو الوحيد فى هذا 
الكتاب الضخم الذى تحدث عن أهمية الأساكن 
المقدسة غير المشيدة. إذ تتضمن قائمة التراث 


العالمى مائة مدينة تاريخية وحوالى مائتى 
مدخل لأماكن مقدسة. يوضح هذا التمثيل واسع 
الانتشار أنها فى صميم مفهوم الثراث الشقافى. 
تشكل جذورًا قوية الشخصيات الشعوب وقاعدة 
التحديد أى ثقافة. 


والقوازن الداخلى. والاستخدام. وكالعادة فإن 
المهام الرئيسية لهذه الحملات هى: التنمية 
الاجتماعية والاقنصادية للسدينة. وإدارة 
وحماية مستوى معيشة السكان. وصيانة 
هوبة المبانى التاريخية . ومن الشرورئ دوانية 


«ليفى شتراوس إلى القول: «فى زمن الشنوع 
الاجتماعى الذى يؤدى إلى التشرذم: فإنها 
وحدها الذاكرة الثقافية هى التى ستحافظ على 
الروابط الاجتماعية الأساسية والثى تمكن 
فسيفساء الناس ذوى الاصول والثقافات 
والأجبال المختلفة من العيش مغاء. 
يتناول الجزء الثامن والأخير من كتاب ٠‏ مدن 


ومواقع مقدسةء تجارب عملية لحماية 


تارب 


مدن تاريخية وتراث, شاركت فيها أعداد كبيرة. 
من الوكالات والهيئات غير الحكومية وحكومات 
مركزية ومحلية وتجمعات. كان الرابط بينها هو 


تعاونى لحماية التراث المشيد وخدمة التنوع 
الثقافى بطريقة مؤكدة. 

استعرض .لورائس هاناء الخبير 
الاقتصادى فى البنك الدولى: الاستراتيجية 
الجديدة التى تعتمد على المشاركة والتى تم 
إقرارها لجهود السلام وتسوية الصراع في 
البوسنة والهرسك. حيث تكاملت جهود إعادة 
ابناء المدينة القديمة والجسر الذى بنى فى 
القرن الخامس عشر مع الاهتمام طويل المدى 
بالسلام الدائم وإدارة حماية التراث المشترك. 
ايوضح .هاناء كيف تكونت المشاركة بين 
المجتمع المحلى والحكومات المركزية والإقليمية 
واليونسكو وصندوق أغاخان افه. 
وصناديق الآثار العالميبة. والبنك الدولى 
والمتبرعين المتنوعين. ومازالت ٠لجنة‏ الخبراء 
الدولية » التى شكلتها البونسكو نزود السلطات 
المحلية والمركزية هناك بالوسائل التقنية 
الإعادة البناء. 32 
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المعصسساكةة والطلبيمهسسة عششسش هده 


9 ودع كل صوت غير صوتى فإننى 
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احس سين 


»ولقد كان أبو دبُوبة الرّنجى ٠‏ مولى آل زياد. يقف بباب الكرخ, 
.حمار مريض ولا هرم حسير؛ ولا 
وقبل ذلك تسمع نهيق الحمار على الحقيقة .فلا 
تنبعث لذلك ؛ ولا يتحرك منها متحرك ؛ حتى كان أبو دبُوبة يحركه. ولقد 
كان جمع جميع الصور التى تجمع نهيق الحمار فجعلها فى نهيق واحدء 


«الجاحظ, 
بشعرى أتاك المادحون مردّدا 
أنا الطائر اللحكىّ والآخر الصدى 

. أبو الطيب المتنبى, 


أجزنى إذا أنشدت شعرافإئما 
ودع كل صوت غير صوتى فإنني 


02 


٠‏ يعلن تغريد الطير عن الابتهاج بالوجود والانشراح ؛ أو على الاقل 
هكذا نتأول الطبيعة سواء اكان ذلك مقصدها ام لا. ولكن الجمال الذى 
يستقطب اهتمامنا فى هذا المقام يستوجب قطعا أن ينحصر فى جمال 
الطبيعة .فهو يمحى امّحاء كليًاء حالما ندرك أننا قد خدعنا وأن الأمرلا 
يعدو أن يكون ضربا من ضروب الفنء لا يجد فيه الذوق ما يستحسن ولا 
البصر ما يشده إليه. وهل الدّ لدى الشعراء من تغريد ساحر حسن ينبعث 
من عندليب فى أجمة منعزلة ذات مساء صيفى هادئ تحت لطيف نور 
القمر ؟إلا أن ظريفا ماكرا .فى بعض الأمثلة, قد عمدء عند تعذر مثل ذلك 
الطائر الغرّيد. أن يخدع ضيوفا وفدوا عليه للاستمتاع بنسيم الحقول» 
فسرَّهم أيّما سرور بأن أخفى فى أجمة شابا فارها حاذقا فى محاكاة ذلك 
التغريد محاكاة تامة ( بواسطة قصبة أو غصن من الاسل يضعه فى فمه ) 
وما أن تم الانتباه إلى أن الأمر إنما يتعلق بخدعة حتى لم يعد أحد يقوى 
على مزيد الاستماع إلى ذلك التغريد الذى كان من قبل يعد أخّاذاء 


وجهات نظر ٠١‏ 


«المتنبى, 
الود 
5 5 تلتقى هذه النصوص الثلاثة لهؤلاء كثيرةمنهاعلى سبيل الماال قوله فى إحدى 
الأعلام المشهورين فى الالتغات إلى مسالة من البائيات السائرة: 
أكشرالمسائل فى المباحث الجمالية استئثارا ومنهوىكلمنليست سوهة 
بالامتما وأشدهاإثارة للجدل تركت لون مشيبى غير مخضوب 
والنقاش.فالعلاقة بين الطبيعة والفن ( وهى ومن هوى الصدق فى قولى وعادته 
, رغبت عن شعر فى الرأس مكذوب 
يدة التشعب واما الفيلسوف الأمانى كائط فقد نظر في 
يشغل الناس فى الفن من قضايا ومشكلات العلاقة بين الطبيعة والفن وأفاض فى تحليلها 
تتصل بنشاته وخصائصه وتقويمه وبما يسند فى أطروحاته الجمالية الشهيرة التى غللت إلى 
إليه من وظطائف. أبامنا هذه مصدرا لايستغنى عنه سواء لدى 
فالجاحظ يذهب. وفقا لطريقته فى مزج الجد الذين يعتدون بالنظرة الحكمية إلى الجمال 
بالهزل فى المحاجة وتصيد النوادر الدالة وطرق والفن أو الذين يعترضون عليها محترزين من 
المواضيع التى قنما تحظى بالعناية والاهتمام استبداد الحكمة بموضوع ليس. عند التامل 
إلى إبراد هذا الخبر متمثلابه على القدرة التى الدقيق من صريح اختصاصها. 
خص بها بعض الموهوبين من الآدميين على ولسنا بالتقريب بين هذه النصوص الثلاثة 
التقليد والمحاكاة . وذلك فى سياق البرهنة على نزعم أن اصحابهاء مهما جمع بينهم الشغف 
أن الإنسان عالم صغير ميزه الله بالعقل وفتح بالحكمة وإيثار التامل والوص وراء المعائى 
اله فى مجال القدرة والاستطاعة أبواب التمكين البعيدة وتبين الفروق اللطيفة وتعميق النفثر فى 
المكين. الكائنات والموجودات. لو باعدت بينهم مجالات 
أماالمتنبى فقد أصدر فى هذا الشعرعماكان الإنتاج والمقاصدء قد تاثر بعضهم ببعض لو 
يعتقده ويعتد به معظم التقاد والعلماء, من تجاوب معه.فالتوارد فى العناية بامهات 
.تقابل وتنافر بين الحضارة والبداوة والصدق المسائل المعرفية شديد التواتر ومسالك الفكر 
والكذب والمطبوع والمصنوع والجودة الحقيقية كثيرة الالتقاء والتقاطع. 
والبهرج الزائف, متجهاء على طريقة الشعراء ١‏ ولكثنا نود أن ننطلق من كلام هؤلاء الأعلام 
فى إقامة أمثلة الموجودات والأشياء فى النفوسء. الثلاثة لإبداء بعض الملاحظات فى العلاقة بين 
إلى الجزم بأن الطبيعى أولى بالتفضيل وأحق الطبيعة والفن وما ينتج عن فهمها من احكام 
بالإيشار من المصنوع. وله فى هذا المعنى أبيات جمالية كثيرامانع تقد أنهاتتاسس على 
الوظيفةالقى تقدر أنالفنينهض بها. 
البيان والقبيين وغنى عن البيان أن من هؤلاء الاعلام.مثلما 
الجاحظ هو معروف من سيرهم شائع فى التصائيف التى 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون وضعوا والاعمال التى ابدعوا ‏ من كان عالما 
بيروت: دار الجيل. د.ت موسوعيا متكما مهتما بالحيوان والأدب 
والمذاهب والفرق والبلاغة والبيان , أو شاعرا 
١‏ >#عهدز عل معدا ماعل عموففن كبيرا مجدعا خلاقا عضي العمر يجهد لامثاورك 
(تقد مملكة الحكمة)/ إمارة «فى مملكة الأنامء وهو عليها دون منازع 


لنكاتا 
968 ..مم134 ,مقرلا كتموط 


"- الخثل السائر في ندب الكاتب والشاعر 


«قى مملكة الكلام. .أو فيلسوفا مختصا فى 
العقل وملكاته يجود فيها النظر على نحو جعل 
منه إماما «قى الحكمة » ذائع الصيت راسخ 
الشهرة . 

يتراءى الفن. نول مايتراءى , واكثرما 
يتراءى أيضاء محاكاة للطبيعة .ففى الطبيعة 
أشياء وموجودات يرتاح لها التظر ويطرب لها 


العدد الثلاثون.يولية ١‏ :"م 


الجطلاحظ والم#سبى وح 1ن _ ط 


السمع وتسر بها النفس وتهتز متحركة 
بالإعجاب والاستحسان والاستملاح بما تبعثه 
فيها من روعة وبهجة واستلطاف. وفي 


والإعجاب بما فيها من جودة الحذق و' 
واطلف المهارة. وفى الحلبيعة اشياء وموجودات 
بِيّئة النفع صائحة للاستعمال وأخرى لاوجه. 
فى الفثاهرللائتفاع بها أواستعمالهاوفى 
المصنوعات اشياء نافعة وصالحة للاستعمال 
واخرى لاغاية.فى الظاهر دائما.تفعية لو 
استعمالية لها.وكما أن مجموعة كبيرة من 
الموجودات والأشياء الطبيعية مما لانقع فى 
الظاهر. لها أو لا وجه لاستعمالها إنما تبدو.اكثر 
ما تبدوىقد وجدت لتروق ونستحسن وتلقذ بها 
الحسواس وتطرب لها وتهش النفسوسءكسان 
مجموعة كبيرة من المصنوعات مما لانفع لهاء. فى 
الفذاهر.ولا وجه لاستعمالها نما قد وجدت 
التروق وتستحسن وتطرب لها النفس وتهتزبما 
.تحدئه فيها من متعة والتذاذ. 

ومع أنه يصعب التمييز بين الموجودات 
الطبيعية والمصنوعات التى وجدت لينتفع بها 
فى الاستعمال وبين الموجودات الطبيعية 
والمصنوعات التى وجدت ولانفاية.فى 
الظاهر.انتفاعية منهاءكانت المصنوعات الجميلة 
بالموجودات الطبيعية الجميلة. 

يؤيد هذا أن إحدى النقلريات الجمالية 
الكبيرة وآقدمها وأوسعها انتشارا وأشدها تاثيرا 
فى الإجراء التطبيقى إنماهى نظرية 
«المحاكاةء.فالمصنوعات الجميلة كانما 
استنبطت بوحى من الموجودات والأشياء 
الطبيعية الجميلة وللمشابهة والمشاكلة 
والمجانسة والممائلة والمناظرة أبلغ الآثارفى 
التعامل مع المصنوعات الجميلة .فاقرب ما يذهب 
إليه الذهن وايسره وهو يتاملها إنما يتمثل في 
قياسها على الموجودات والأشياء الطبيعية 
الجميلة ومقارئتها بها. 

ويؤيد هذا ايضا ان فنانين ومفكرين 
ومنظرين كليرين ظلوا إلى زمن قريب يعتقدون 
أن الطبييعة هى الهم الأول فى إبداع الأعمال 
الفنية الجليلة. وأن منهم من ذهب إلى لن 


العدد الثلاثون.يولية 01٠0م‏ 


الإنسان تفسه كائن طبيعى يبدع.متى أبدع. 
بوحى من طبيعته ومن الطبيعة التى ينتمى 
إليها. 


5 
4 


ويؤيد هذا كذلك ان الفنون فللت ينظ ر إليها 
من خلال تضمنها سمات الموضوعات التى 
تتناولها وخاصياتها للميزة.وهذا مشاهد فى 
الخطابات ١‏ 


مثلا.والقنون القولية من أعصى الفنون على 
تمييز جيدها من رديئها بحكم أن المادة الأولية 


الثى تصاغ منه الي ست من جنسٍ 
موضوعاتهاءتتواتر عبارات من قبيل«الإصابة 
فى لنشبيه. و القارية. 
و«المشاكلة»و«المجانسة».حتى إذا تهذيت 
الممارسة الثقدية أعطت فى التراث تلك العناية 
الفائقة بالنشبيه والاستعارة والتمثيل.واعطت 
فى استكتاه نوجه التناسب بين الأقاويل الفنية 
والواقع ما يمكن أن نتمثل عليه بهذا القول لضياء 
الدين بن الأثير فى شعر المتنبى:وانا اقول قولا 
الست فيه متائما ولامنه منلشما.وذاك ننه إذا 
خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من 
نصالها ونشجع من ابطالها.وقامت آقواله 
للسامع مقام افعالها(النشديد من عندنا) حتى 
تظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد تواصلاء. 
ومهما كان النقد الذى وجّه ويوجَّه إلى هذه 
|مآخذه 


تعلق ممه ركمسو قا لفقفية كاوق 
التوعر والصعوية. 


إلى العلاقة بين اللبيعى والفنى يتجه 
اهتمام هؤلاء الأعلام الثلاثة المستشهد باقوالهم 


فى بداية هذا الكلام غالجاحظ يذكر أن ابا دبّوبة 
الزنجى قد أدرك فى محاكاة نهيق الحمار درجة. 
من الإتفان عالية جعلت الحمير نفسها تخالها 

ويزعم المتنبى أن شعر الشعراء الذين كانوا 
يزاحمونه على الحفظوة لدى سيف الدولة ليس 
سوى أصداء لشعره ومثلما يستغنى بالصوت 
عن الصدى يستفنى بشعره عن سائر 
الشعر.فمثلما يفضل الصوت الصدى تفضل 
أشعاره سائر الأشعار. 

.ويذكركائط أن مقلد تغريد العندليب قد بلغ 
من الإتقان والجودة المرنبة التى جعلت 
السامعين يعتقدون أنه تغريد صادر عن عندليب 
حقيقى.فاستحسنوه وأثنوا عليه تبعا لما أحدثه 
فبهم من طرب واعتقدود من ظن. 

ولكن هذه المواقف الذلاثة وهى تؤيد علاقة 
المحاكاة بين الطبيعة والفن تطرح من القضايا ما 
يبدو.عند التامل.جديرا بتلطيف النظر أهلا لمزيد 

فالذى عند الجاحظ نن المحكى قابل لان 
يفضل الطبيعى.يدل على هذا قوله إن الحمير 


تفضل الطبيعة عندما تجمع صورها المتنوعة 
لجو سا رج هت جم 
خصائصها فكان نبا ديّوبة قد جعل.فى تفدير 
الجاحظ. من محاكاته نهيق الحمسار 
«الجوهرءالذى تؤول إليه الأعراض وتشتق 
منه.. وإذا اعتبرنا نهيق آبى دبوبة مكتسبًا 
ونهيق الحمار غريزيًا أمكن القول إن الجاحظ 
يذهب إلى أن المكتسب(وهو ثفافى) قاد على أن 
يفضل الطبيعى نأو أن فى الثقافى شيئًا ليس فى 
الطبيعى.وهذا الشى» هو الذى يمكن الثقافى من 
الاضطلاع بوظائف لايضطلع بها الطبيعى. 
وأما الذى عند كانط فيبدو مفيدا فى أكثر من 
اتجاه بما يفتح عليه من مسائل فى علاقة المحكى 


وام راستلطفوه وأعجبوا به وطريوا له 


عندما كانوا يعتاقدون أنه ينبعث من عندليب 
حقيقى.وما أن عرفوا أنه ليس أكشر من تقل 
محكم الإتقان ينبعث من إنسان ماهر فى المحاكاة 
حتى انقلب استحسائهم استقباحا واستملاحهم 
استسماجا وإعجابهم اشمزازا وارتياحهم 
استيحاشا وطربهم انزعاجا فرغم ان المحكى فى 
ذاته قسد أحدث فى التفوس الوقع ذاته الذى 
أحدثه الطبيعى فإن معلومة بسيطة لاعلاقة لها 
بالفن قابلة لآن تسد المتعة وتبطل الطرب 
والإعجاب وتحدث انقلابا فى الحكم الجمالى. 

أما المتنبى فإن الصوت فى مثاله والصدى لا 
رق بينهما إلامن حيث إن الصوت ينبعث من 
«الطبيعة»(سليقة الشاعر هنا) وأن الصدى 
امتداد للصوت لانبعاثه عنه.فكلما كان العمل 
الفنى الصق بالملبيعة كان افضل وكلما كان 
أقرب للنقافى ولوشاكله تمام المشاكلة كان اقل 
قيمة من الطبيعى الصريح.غبر أئنا.مع مثال لبي 
الطيب.إنما نقف إزاء مصدر الإبداع ومنبعته 
وإزاء المبدعات الفنية فى علاقتها بعضها 
ببعض.فالمتنبى لايتصدث عن المصنوع فى 
علاقته بالطبيعة التى بحتذيها لأنه ركز مئاله 
على علاقة المصنوع بالصائع.فالقول الشعرى 
ينبعث من طبع المرء.من الطيتة التى جيل علبها 
والمعدن الذى صيغت منه مواهبه. 


يسلم التامل فى هذه الأقوال الثلاثة إلى 
مجموعة من الننائج تتدعلق بالأعمال الفنية 
وبالاحكام النى نصدرها فى شائها. 

.ولعل أولى هذه النتائج واقربها إنما تتمثل 
فى أن قيمة العمل الفنى لاتتجسم فى الموضوع 
الذى يتناوله بالمحاكاة.وهذا.قى الحقيقة. رأى 
قنديم متواتر شديد التواتر فى الأعمال الن 


الاصوات التى تلتذ بها الأسماع أو تطرب لها 
النفوس,بل هو كثيرا ما تشبه به الاصوات 
المتكرة.وهذا يعنى أن التعجب من نهسيق أبى 
دبُوبة لاينبعث من المحكى ذاته 
الذى هو نهيق الحمار إذ هو فى ذاته 


١‏ وجهات نظر 


صوت كريه. ولأسلاقنا الفلاسفة المسلمين كلام 
كثير فى هذه الموضوع سبي 0 الاصود 


بالمحاكاة. اليكون ذلك سببا لآن يقع عندها للأمر 
فضل موقع.والدليل على فرحهم بالمحاكاة انهم 
يسرون بتامل الصور النقوشة للحيوانات 
الكريهة المتقزز منها. ولو شاهدوها فى انفسها 
الثملوا عنها فيكون المفرح ليس نفس تلك الصور 
ولاالمنقوش بل كونها محاكاة لغيرها إذا كانت 


قد أتفنت.. وعندما نظر حازم الفرطاجنى فى 
«المحاكاةءقال:. فيكون موقعها فى النفوس 
مستلذا. لالأنها حسنة فى انفسها بل لانها 
حسنة المحاكاة لما حوكى بها عند مقايستها 
بهء. وفى نقدنا الآدبى والبلاغى القديم أمثلة 
كثيرة تستوقف بقدرتها على الإقناع بان العمل 
الفنى ليس متجسما فى الموضوع الذى يتناوله 
لعل من أبرزها قول عبد القاهر الجرجانى فى 
أسرار البلاغة:٠‏ وقد علم أن ليس فى الدئيا مثكة 
أخزى وأشنع.ونكال أبلغ وافظع .ومنخظر احق 
بان يملا النفوس إنكارا.ويزعج القلوب 
استفظاعا له واستنكارا. ويغرى الالسنة 
بالاستعاذة من سوء القضاء ودرك الشقاء.من 
أن يصلب المقتول وبشبح فى الجذع.ثم قد ترى 
مرئية أبى الحسن الأنبارى لابن بقية حين 
صلب وما صنع فيها من السحر حتى قلب جملة 
ما يستنكر من أحوال المصلوب إلى خلافها 
وتاول فيها ثاويلات آراك فيها وبها ما تقضى 
منه العجب: 
علو فى الحياة وفى الممات 

بحق انتإحدى المعجزات 
كان الناس حولك حين قاموا 

وفود نداك أيام الصلات 


وهذا يسلمنا إلى النتيجة الثانية.وهى 
نتمثل فى أن «الآثر الجمالى»الذى تحدثئه 
الاعمال الفنية فى النفوس عندما تحركها 
بالإعجاب والتعجب و الاندهاش والاستحسان 
والروعة. لاينتج عن اننا نشاهد فى الأعمال 
الفنية الأشباء والموجودات الطبيعية التى 
تضطلع بمحاكاتهاءفلو كان ذلك كذلك لكائت 
ثلك الأشياء والموجودات الطبيعية كفيلة .فى 
حد ذاتهاءبان تحدث فى النفس الآثر الذى 
تحدثه نظائرها فى النفوس.وهذا يعنى اننا 
نعجب اكذرما نعجب ونمتع اقوى مانمتع 
ونستحسن أشد ما نستحسن فى الأعمال الفنية 
اقوة المهارة وجودة الإتقان ونلك القدرة العجببة 
ا 
مجسمة فى التماثل بين المحكى وا 
إعجابنا يتولد إذن عن المهسارة عيوب 
بإتقان المصنوع الإنقان الكامن فى الطبيعى. 
ولما كانت الأشياء والموجودات الطبيعية قد 
أوجدتهاقوة طبيعية فى حين اوجدت 
المصنوعات قوة مكنسبة (ثقافية) .كان 
الموجودان (الطبيعى والصناعى) المتشابهان 
بالمحاكاة شينين. فى الحقيقة. مختلفين قامت 
بينهما علاقات التشابه والتمائل 
والتشاكل.وهذا فرق دقيق فطن له باحئون 
كشيرون منهم .على سبيل المثال.جيرار ج 
واعنمدوه مدخلا للنظر فى المصنوعات 


وجهات نظر 7/١‏ 


المحاكاة والطبيعة عند الجاحظ والمتتنبى وكانط 


المحاكاة الثامة .بعيدادون مرتبة القن 
الخالص: 


.وفى الحقيقة فإن الأعمال الفنية قد فللت. منذ 
والمشابهة والمناسبة والمطابقة فى محاكاة 
المطلبيعة ومين الإمعان فى الابتعاد عنها. اليس 
أن أنهى ما وصلت له بعض النزعات الغنية قد 
تجسم فى إحلال الطبيعى فى الفن محل 
عسي باب و 0 
بته كما هو فى المصنوعات 
الفنية إن بن الكامنبير يدرج فى 
الوحة الثى تمه لإضفاءالرلئحة ٠‏ والمثال لشهر 
من أن يذكسر) ةلي أن الابتعاد عن المشاكلة 
الموضوعبة تفثل.مهما هوّمت فى اللامعقول. 
مشاكلة لانعكاس الموجودات والأشياء الطبيعية 
فى الذات الصائعة. فما نبصره من الموجودات 
والأشياء الطبيعبة ليس الأشياء والموجودات 
الملبيعية ذاتهاو إنما ما يظهر ويتراءى منها لا 
غير.وما يظهر وبتراءى منها لايتطابق معها 
وهذاكله يسلم إلى القول بان المفاضلة بين 
الموجودين اللدين اوجدت أحدهما القوم 


والصورة أو المصوت والصدى . . وليس بالتالى 
يستقيم أن نذهب إلى أن الفنان بكرر الطبيعة. 
حتى تكون المقارئة بين الأصل (الطبيعى) 
وقنسخة(ااثقافي) فى اساس التعامل مع الفن. 

واما التنيجة النالثة فتتعلق بالأحكام 
الجمالية التى تطلق فى الأعمال الفنية. والمتواتر 
فى شان طبيعة «الحكم الجمالى» أنه ليس حكما 
معرفيا. فقولنا مثلاء هذه زهرة جميلة». عبارة 
قسما معرفيا حكمنا فيه بان ما نشاهده 


إن العبارة تتضمن حكما آخر يتجسم فى 
لفظة حجميلة. وهذا ليس من المعرفة إذ أن مرده 


ب 


إنما هو إلى الوقع الذى أحدثه مرأى الزهرة فى 
النقس. إنه حكم مشدود. فى الظاهر من 
أمره.إلى الحواس. وإذا كان الحكم المعرفى غير 
قابل.فى الغالب وبالنسبة إلى الملموسات 
المالوفة.لان يختلف فيه الناس. وإذا اختلقوا 
فيه اختلفوا على اساس حظه من الصحة 
والخطا. فإن الحكم الجمالى نسبى وقابل لآن 
بختلف الناس فيه كشيراءإذ أن ما تراه جميلا 
اليس بالضرورة جميلا عند غيرك. بل إن ما 
اليوم جميلا قد لاتراد كذلك غدا لو بعد لحظات. 

ولكن المثال الذى وضعه كائط يخرع 
بالاحكام الجمالية من نطاق النسبية إلى نطاق 
آخر. فالضيوف استلطفوا التغريد الذى 
استلطفوه واستحسنوه وطربوا له عندما كانوا 
الايعرفون أنه ينبعث من آدمى ماهر قى محاكاة 
تغريد العنادل. وما عرفه الضيوف لا علاقة له لا 
بخصائص التغريد فى حد ذاتها ولا بالآثر الذى 
أحدته فى النقوس.فعلاقته إنماهى بالمنيع 
الذى انبعث منه. فالذى أثر فى حكم الضيوف 
فى محاكاة تغريد / العندليب محاكاة جيدة أمر 
من حيز الأخلاق لامن حيز الفن.إن إحساسهم 
بانهم قد خدعوا هو الذى جعل حكمهم ينتقل من 
الاستحسان إلى الاستقباح. ولائعت قد أن 
حكمهم فى المحاكاة المتقنة متحول إلى الضد لو 
كانوا على سابق علم بأن الذى سيستمعون له 
إنما هو تقليد بشرى لتفريد العندليب. ومع هذا 
فإن المشال يققل يعنى أن الاحكام الجمالية ٠‏ 
فضلا عن نسبيتها. قابلة لآن تتائر عميق التاثر 
بعناصر وعوامل ومؤثرات لاصلة لها بالأعمال 
الفنية فى حد ذائها أو بالوقع الذى تحدثه فى 
النفوس.وفى تواريخ الفنون أمثلة كثيرة جدا 
يتجلى فيها تدخل مالاعلاقة له بالفن فى 
الحكم الجمالى فى الأعمال الفنية. ويعرف 
المطلعون على التراث النقدى ما كان من 
استحسان ابن الأعرابى لإحدى القصائد حتى 
أمر بكتابتها وعندما أعلم أنها من الشعر المحدث 
قال خرق خرقء». أما فى زماننا هذا فالأمثلة 
الدالة على تدخل الأهواء والعصبيات 
السياسية والمذهبية والعقائدية والأخلاقية فى 
الاحكام الفنية فاكثر من ان تذكر. 

ولكن هذه النتيجة الثالثة بقدر ما تبدى 
أحكامنا الجمائية مضطربة واهبة ومثرددة قلقة. 
الاتحظى بالارتياح لها تفتح .عند مزيد التامل, 


وإذا اعتبرنا نهيق أبى دبوبة 
مكتسبا ونهبق الحمار غريزيا 
أمكن القول إن الجاحظ يذهب إلى أن المكتسب 
(وهو ثقافى) قاد رعلى أن يضضل الطبيعى: أوأن فى 
الثقافى شينا ليس فى الطبيعى. وهذا الشىء 
هو الذى يمكن الثقافى من الاضطلاع 
بوظائف لا يضطاع بها الطبيعى 


57 


ا 


مجالات آخرى لفهم الأعمال الفنية والتعاء 
معها. فالسر فى أن احكامنا الجمالية لاتستند. 
فى الغالب, إلى مقابيس موضوعية صارمة إثما 
يبدو كامئًا فى أن التشخيص الجمالى بظل 
متحصرا فى نطاق الأعمال الفنية عملا عملالا 
يتجاوزها إلى غيرها. ذلك أنه ليس للفن 
خصائص وسمات قارة ومميزات ثابتة وأمارات 
مستفرة يمكن أن نستدل بها عليه اوان نعتمدها 
اعتدادا صارما في وضع تعريف جامع مانع له. 
فبإمكان المرء أن يتعرف إلى الفن» أما آن يضع له 
التعريف الذى يحده حدا دقيقا فامر لا! 
إذالفن حسب فتغنشتاين يعرف ولا 7 
ولكل عمل من الأعمال الفئية خصائص ومميزات 
ينتمى بها إلى الأعمال الفنيية وتفرده دون أن 
تنعداه إلى الأعمال الفنية الأخرى. وإذا تعدت 
خصائص عمل فنى نطاقه إلى أعمال اخرى 
افليس من الضرورى أن يكون لها فيها الآثر الذى 
كان لها فيه. لهذا كثيرا ماتكون الخاصية 
الجمالية نفسها المستحسنة فى عمل مستقبحة 
فى عمل آخر. وهذا يسلم إلى أنه من الخطا آن 
نستخرج من اي عمل فنى الخصائص والسمات 
والمميزا اتميزه وتفرده فنسحبها على 
سواه مقاييس نقيّمه بها. وهذا يحيل مرة اخرى 
إلى العلاقة بين الطبيعى والمحكى فمهما تشاكلا 
يظلان شينين مختلفين لكل منهما المقومات 
الذائية التى تفرده. ومن العناصر الذاتية التى 
تفرد المحكى أنه مصنوع ثقافى لايحمل بصمات 
الإنسان فحسب ففيه كشير من مقومات الكيان 
والوظيفة. 


ف 


ب 


ولعل آخر ما تسلم إليه الأحكام الجمالية 
من نتائج انها تصاغ فى خطاب يطرح هو ليضا 
قضايا ومسائل كثيرة. فهو مثلا كثيرا ما يرد فى 
صيغ مجازية استعارية. فنحن ننسب إلى 
للبدعات الفنية فى الخطاب الجمالى صفات من 
قبيل «الرقة والمتانة والقوة والرشاقة والملاحة 
واللطافة» ونسند إليه عبارات من قبيلء كشرة 
الماء وشدة الطلاوة وملاحة الوقع». ومن 
خصائص العبارات الاستعارية انها تتضمن 
معنى أصليا اصطلاحيا ومعنى أوومعائي 
استعارية تستعمل استعمالاً مؤقتًا . ويمكن ان 
نرى فى تلك الصيغ الاستعارية من حيث إنها 
اتتجه إلى ما يعرف ب القياس الفنى» تمييزا 
اله عن «القياس المنطقىء لمخاطبته ماوراء 
العقل والحس من ملكات الإدراك التخبيلى ومن 
حيث إنها مؤقتة أيضا , تطابقا مع الرأى الذى 
يذهب أصحابه إلى أن الفن يعرف ولايعرّف إذ 
هو يدرك فى الأعمال الفئية نفسها عملا عملا 
إدراعا اختباريا. 

وهذا كله يسدم إلى أن التعثئر اللشاهد في 
المشفل التظرى وهو يشهد سعيا متواصلا 
دءوبا إلى وضع النظرية الجمالية دون أن 
يحالفه فى ذلك التوفيقء وآن التردد بين احتذاء 
الطلبييعة بللشاكاة والابتعاد عنها ومجايتها 
اللنفاذ إلى صميمها. وان القلق الفذاهر فى 
الاحكام الجمالية واطراد تاثرها بما لاعلاقة له 
بالفن من متنوع العواملء وجنوح العبارة فى 
الخطاب الجمالى إلى المجاز وإفراطه فى التعلق 
بالاستعارة: إنماهى .عند التامل, اوجه 
لتجربة جمالية يثرى فيها التعامل مع الأعمال 
الفنيية ويسهم ليما إسهام فى إنارة مسالك 
العلاقة بها./19 


المدد الثلاثونيولية 1١٠1م‏ 


كتسب عرد 


من النهضة إلى الردة 
تمزقات الثقافة العربية فى عسرالعوة 
'جورج طرابيشي 


بيروث: دار الساقى, ١17 ,7٠٠٠٠‏ صفحة 


يناقش المؤلف عددًا من مشاريع 
النهضة الدالة من وجهة نظره. يعرض 
لبعض ٠الرهانات‏ الخاسرة» كما يسميها, 
الثى تهاوت بفعل الصراع الذى ميِّز 
الثقافة العربية المعاصرة بين إرادة 
النهضة وإرادة الردة. ومادامت 
الرهانات خاسرة: فمن البديهى أن التى 
انتصرت فى نهاية المطاف هى إرادة 
الردة. 

يبدا المؤلف من قاسم أمين ونزعته 
النسوية. ففى كتابه الأول +المصريون» 
يرد على الدوق «دراكورهء الذى عسرض 
لنقائض المصربين كما رآهاء وفى كتابه 
تحريرالمرأة: يصبح تعدد الزوجات 
عنوانًا للمجتمعات التى تحتقر المرأة, 
ويصبح حجب النساء فى البيوت إفسادا 
الصحتهن وتعبيرًا عن حال انحطاط مزر. 
ويصير من الضرورى تقييد الطلاق كى لا 
يترك الحبل على غاربه للرجل, بعد ما 
كان حقًا منحه الشارع؛ اثقلابه إلى حد 
رفض الحجاب كلية, والقول بصراحة إن 
«مصرلن تتقدم إلاإذا تغربت وتاوربت», 
ويفسر المؤلف هذا التحول بان الجرح 
النرجسى هو الذى أملى على قاسم أمين 
افكار كتابه الاول. اما دافع النهضة فهو 
الحافز خلف كتابيه التاليين. 

أما طه حسين فقد استبدل بالتماهى 
الجزئى المحفز على التحديث والعصرنة 
التماهى الكلى حين أطلق قولته 
المشهورة: علينا أن نصبح أوروبيين فى 
كل شىء. وهذا المنهج لايرضى المؤلف». 
إذ يرى فيه تغريبًا لاتحديذاء والاول 
سلب للهوية وإفقار إلى حد الإعدام, أما 
الثانى فتطوير للهوية وإغناء 
للشخصية. 

وتحت عنوان الانفتاح والانغلاق فى 
الثقافة العربية الإسلامية. يشير المؤلف 
إلى البون الشائع بين مادعا إليه فلاسفة. 
ومفكرو المسلمين فى عصور خلت, وما 
ينادى به الاصوليون اليوم؛ فالأخيرون 
لم يرفضوا حلم المامون بان يكون «العقل 
أولآثم الشرعء بل يرفضون موقف 
الغزالى الذى راى فى العقل نورا والشرع 


العدد الثلاثون.يولية 01٠2م‏ 


نورا وإنهما مما «نور على نورء. إنهم- 
وفق مايرى المؤلف_ يريدون 
المسلمين إلى عصور الاتحطاط فى 
الحضارة العربية الإسلامية. لاإلى 
عصور العطاء والتلاقح والانفتاح علي 
الحضارات والثقافات الأخرى. وتلخيصا 
الموقف الحضارة والثقاقة الإسلامية من 
الآخرء وبعد استعراضه لمحطات أربعة: 
الجاحظ والتوحيدى وصاعد الأتدلسى 
وابن خلدون, ينتهى إلى أن الحسضارة 


العربية الإسلامية لم تعرف بدا لاهوت 


الفلاسفة عن الفلسفة. كان على محفوظ 
ان يحمل أدبه فلسفته الخاصة, 
ويستشهد المؤلف بنماذج روائية من 
المرحلة الواقعية الأولى ثم المرحلة 
الرمزية أو الميتافيزيقية التى تنتمي 
إليها اولاد حارتنا والطريق وملحمة. 
الحرافيش. وقد سعى محفوظ فيها إلى 
«علمنة الدين» كما يقول المؤلف. الذى 
يناقش أبضًا خطاب محمد اركون وجلال 
أمين وزكى الأرسوزى وياسين الحافظء 
كاشفا عن دوافع النهضة ومظاهر الردة 
فى مشاريعهم جميعًا. 


انخرط المجتمع المغريى منذ دخول 
الاستعمار تدريجِيًا فى الحداثة. وبعد 
الاستقلال بداقى التحول-حسب اللؤلف 
- بقدر غير قليل من العنف نحو راسمالية 
شرسة تخترقه على كافة المستويات,. 
وفى ظلها صارت كل الأشياء بما فيها 
القيم بضاعة قابئة للبيع والشراءء وقد 
عززت التقنيات هذا التوجه. وانعكس 
ذلك على السياسة والاحزاب والمشتغلين 
فى إطارهاء فلم يعد هدف التضال 
السياسى تحقيق مبدأ أو إنجاز فكرة. بل 

'صار«فى ظل تحول العديد من الاحزاب 
إلى ماكينات انتخابية موسمية ضخمة, 
'طريقا إلى اكتساب الثروة والنفوذ 
والوجاهة». 


وإزاء هذا التحول يطالب المؤلف 
الهيثات السياسية وكل المشتغلين 
بالشان العام بإعادة الاعتبار للاخلاق فى 
العمل السياسىء بهدف تحسين صورة 
الفاعل السياسى فى الوعى الشعبي. وهو 
ما يتطلب برايه تطوير ثقافة سياسية 
ديمقراطية تسمح بالتقد والمحاسبة. 
«بحيث تصبح المحاسبة حقًا للجميع 
وليست عقوفا اوتمردًا (وشقالعصا 
الطاعة.. وفى دراسة تانية عن معالم 
الحداثة السياسية يشير المؤلف إلى أن 
الثقافة الديمقراطية القائمة على الحرية 
والتعاقد والنتظام والمصلحة العامة. 
وثقافة حقوق الإنسان تتضافران ممًا 
للحد من شطط السلطة واستبداد 
الساسة. وتشرّع الحوار والنقاش بديلاً 
للعئف كحل لكافة معضلات المجتمع, 
وبتضافرها تنشأ دولة الحق والقانون. 

ويدافع الملؤلف فى موضوع آخر عن 
اليوتوبيا فى السياسة. ويراها ضرورية 
فى البلدان النامية خصوصًا. حيث 
يستلزم عدم التوازن بين النمو 
الاقتصادى والنسو السكاني. تخلى 
الخطاب السياسى عن قسط من والعيته 
الحساب اليوتوبيا.. «وهى وحدها القادرة 
على إرجاء الشباع لو 
.تحويله من الواقع إلى | 

والحق اننا إنا كنا نتفق مع المؤلف 
على نهمية الخيال وتحفيز الأمل لدى 
الجماهير فى الخطاب السياسيى. فإئنا 
انتحسب_وربما يشاركنا المؤلف ‏ من أن 
تتحول اليوتوبيا فى الخطاب السياسيى 
إلى عملية تزييف للوعى الشعبى وخداع 
اتضر أكثر مما تفيد. 

ويؤكد المؤلف فى موضع آخر على 
فكرة بالغة الأهمية. مفادها أن السياسة 
كلما كانت عقلانية وبالتالى ديمقراطية 
وتعددية؛ استطاعت أن تست جلب 
التصديق لدعاواها الأخلاقية والمثالية, 
وكلما كانت استبدادية اضطرت إلى 
النجوء إلى المثل والقيم الأخلاقية 
الاستثمارها فى تدعيم سيطرتهاء 
«فائسياسة العقلانية والديمقراطية هي 
آقل أنواع السياسة احتياجًا للدعم 
والتبرير والتمويه الأخلاقى. لأنها في 
العمق أكثر ارتباطا بالقيم الأخلافية 
النبيلة كالخير والاحترام والعدل 
والحرية». 

ولايغفل ايضًا الإشارة إلى أوهام 
الساسة ولوهام المذقفينء فالنخب المثقفة 
تولّد وتستهلك الأوهام والاستيهامات. 
والقاسم المشترك بين هذه النخب جميعًا 
هوعدة أوهام: وهم المركزية, إذ تعتقد كل 
نخبة انها مركز الاجتمع وجوهر نشاطه. 
وهم الفاعلية؛ إذ تعنقد كل نخبة أنها 
دينامو المجتمع ومحرك التطور وبوصلة 
التاريخ. ثم وهم الصدق والمصداقية. فكل 
نخبة تعتقد انها ضمير الآمة ورهان 
تطورها وتقدمها. 

والسياسيون بدورهم كما يقول 
المؤلف ‏ ليسوا اقل استهلاكًا وء!: 
اللوهم من كافة النخب الأخرى. إنه كرنقال 
اوهام يجعلهم يتصورون أنهم يقودون 


دفة التطور الاجتماعى ويصنعون 
التاريخ. 

أفكار عديدة يضمها الكتاب الذى يميز 
مؤلفه بين المشتغفلين للسياسة 
والمشتغلين بها أوعليها. فالاولون 
أصحاب مبادئ ودعاة إنجاز. نما 
الآخيرون فهم من يستثمرونها فى الإثراء 
وتوسيع دوائر النفوذ. 


ههه 


صناعة الثقافة السوداء 
إيليس كاشمور 

ترجمة:أحمد محمود 

القاهرة: اللجلس الاعلى للشقافة. ٠٠١‏ 


© صفحة 


بطرح المؤلف سؤالاً بالغ الأهمية: هل 
توجد ثقافة سوداء خالصة؟ وهو فى 
سبيله للإجابة على السؤال يتثاول صور 
هذه الثقافة فى الولايات المتحدة 
الامريكية أواخر القرن الشاسع عشر 
وطوال القرن العشرين. والاستنتاج المهم 
الذى يؤكده هو أن هذه الثقافة «الهجين» 
تم استفلالها لصالح المستثمرين البييض 
أكثر منها لصالح الفنائين السود. وهذه 
الثقافة ليست ثقافة أفريقية خالصة, 
الكنها وليدة ظروف عاشها الأمريكيون 
المنحدرون من أصول أفريقية فى سنوات 
الرق والعبودية والنضال ضد العنصرية, 
وكانت هذه الثقافة هى وسيلتهم لتاكيد 


بيضاء. حولت هذه الثقافة الرائجة !! 
سلعة. حفق منها البيض مليارات. وكى 
يسؤقوا سلعتهم بالغوا فى وصف تلك 
الثقافة بالاصالة. وكذلك فعل السود من 
أنصار المركزية الأفريقية, وحين اثرى 
المسود وصاووا بدووهم مستت ثسرين. 
سارعوا أيضًا إلى تسليع الثقافة السوداء 
وبيعها للأغلبية البيضاء الذين وضع 
المستثمرون السود بعضهم فى مناصب 
إدارية عليا كى يسهل تجارته ومشاريعه 
واستثماراته فى مجتمع قد لايرغب 
مستثمروه من البيض فى الدخول فى 
مشاريع مع الشخاص سود 

ويشير المؤلف إلى دور أساسى 
للشقافة السوداء هو التخفيف من 
الإحساس بالذنب لدى البيض تجاه ما 
اقترفوه فى حق السود. 

ويجيب المؤلف على الادعاء بان 
بعضًا من السود يحتلون مكانة مرموقة 
فى المجتمع ويمارسون دورهم ضمن 


+ وجهات نظر 


اثقافة النيار العام فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. بان هذا البعض هو من وقع 
عليه الاختيار من البيض وفق شروط 
محددة, كما أن هؤلاء امتلكوا مواهب 
غريبة. وجاءت تصرفاتهم على حساب 
إنسانيتهم الكاملة والتكيّف مع صورة 
الآخر التى رسمها البيض كى يسمح لهم 
بالاندماج فى التبار العام. وهكذا شاعت 
سينمائيًا صورة «سامبوء المسلى 
1 قبن 


إنجى) 
برزت صورتان: المراة المتاحة جنسيًا 
التى تتتساوى مع العاهرة. والمربية 
السمينة التى لاتوحى بانوثة من أى 


الولايات اللنحدة, التى كان يلب منها 
رغم شهرتها. الاتتحدث إلى الجمهور فى 
الملاهى التى تغنى فيها. وحين كانت 
تنزل فى أحد الفنادق لم يكن يسمح لها 
باستخدام مصاعد النزلاء وإنما تستخدم 


إل المؤلف مفارقة أمريكية بيراها 
فى التناقض بين الحرب البلاغية والقمع 
الفعلى الذى يمارس على الامريكيين 
الافارقة. فبرغم ما منحه الدستور للسود 
من حقوق. فقد ظلوا يعانون قهرًا 
وعنصرية. وكانت الثقافة هى مخرج 
السود للإفلات من دائرة المعاناة. وتاكيد 
شخصيتهم وهوينهم. وكانت الكذيسة 
هى الرحم الذى خرجت منه النقافة 
السوداء. فى شكل قوالب موسيقية 
كالجوسبل والأغانى الروحية والبلوز, 
وقد قدم هذا الحل الثقافى تعويضنًا للسود 
لكنه لم يرفع عنهم الفظلم السياسى؛ وهو 
لولركنج إلى تبنى مطالب 


إكس مع اختلاف بين ف المنهج. وانتهى 
حلم السود باغتيال الاثنين حيث اغتيل 
كنج عام ١978‏ وسيقه إكس بثلاث 
سنوات. 


الإسلام فى الألنية الثالثة 
ديانة فى الصعود 

مراد موثمان 

تعريب: عادل المعلم؛ يس إبراهيم 
القامرة: مكشبة الشروق. ١‏ 


ولاك 


اهن سنش المسليم تمانًا بمقولة 
-فوكوياماء عن نهاية التاريخ وسيادة 
الحضارة الغربية بقيمها الليبرالية, وكذا 


وجهات نظر 74 


.وجاءت ردود افعال السود ارتدادا عن 
بوتوبيا كنج. وهوما عكسته أاغنية 
جيمس براون الشهيرة: قلها باعلى 
صوتك انا فسود وأنا فخور بذلك. 

وظهرت ٠ديانا‏ روسى» التى عملت 
بالسينما ونجم الروك هتدريكسي. 
وأخيرًا «جاكسون فايف. الذى لمع منه 
أضعر أعضانه سدًا «مايكل» الذى صار 
معبو دا للجماهير ويدافى الانسلاخ 
تدريجيًا عن اصوله العرقية الافريقية. 
وشاعت موسيقى الراب وهى تعبير عن 
شعو الشوارع بما يمثله من عنف وجنس 
وباس واختلاف. 

صناعة الثقافة السوداء. تعبير عن 
معضلة امريكية ربما كانت أحداث لوس 
أنجلوس الأخيرة صورتها الفاضحة. 


ههه 


انهاية اليوتوبها 

السيياسة والثقافة فى زمن اللامبالاة 
راسل جاكوبي 

ترجمة فاروق عبدالقادر 

الكويت. عالم للعرفة 11.٠٠01‏ صفحة 


اليوتوبيا كما يشير إليها الكتاب هى 
الاشتراكية, الحلم الذى صارع 


ادعاءات «صمويل هنتنجيتون» عن 
صراع الحضارات؟ 

مقولة . منتنجتون» تم دحضها 
يبديل طرحه الرئيس الإيراني محمد 
خاتمى يميز بين الحضارى والثقافى. ولا 
بعتبر انحدارامة ما حضاريًا دليلاً دامقًا 
على انهيارها الثقافى ويقدم صيفة 
مغايرة تقوم على حوار الثقافات. 
الصراعية وتشير إلى روح التعاون 
وتبادل المنفعة من أجل العمران كما 
نصت على ذلك شريعة الإسلام اما 


الامانى الذى عساش خمسين عامًا 
كانوليكيًا وعشرين عامًا مسلمًاء يطرح 
فى هذا الكتاب تصورًا مغايرًا لمن رأوا أن 
الإسلام سيتهاوى امام صضعود 
«الليبرالية المتوحشة» بحسب تعبير 
الافتصادى المصرى الراحل رمزى زكى - 
أوأته سيواجه تحديًا عاتيًا أمامها فى 


الاشتراكيون كى يحولوه واقعًا يمشى 
على قدميه طيلة عقود طويلة. 
تهاوى الحلم. بل صار كابوسا مزعيًا 
سقطت الاشتراكية فى معاقلها 
وتسيدت الرأسمالية. ولم يعد حتى 
الاشتراكيون أنفسهم يأملون فى 
عودة أحلامهم القديمة فى «القضاء على 
الرنسمائية وإعادة بناء الاقتصاد على 
أسس اشتراكية كى تنتخلص 
الإنسانية من آلامها». صار أقصى 
الغايات هى تقليل الكلفة الاجتماعية 
الناجمة عن التطبيقات الراسمالية - 
بحسب رأيهم_إلى آدثى الحسدود 
الممكنة. 

الكن بعكس الشائع. فإن المؤلف 
يؤر النهاية يوتوبيا الاشتراكية 
بالتحديد فى 
سبتمبره40١‏ حين التقى عشرات 
المفكرين والمثقفين فى متحف «ميلان 
الوطنى للعلوم والتكنولوجياء ليناقشوا 
موضوع . مستقبل الحرية.. وانتهوا 
جميعا إلى قناعة واحدة مؤدًاها ان 
«الشيوعية خسرت معركة الأقكار مع 
القرب». 

المؤلف يلفت النظر إلى مسالة بالغة 
الاهمية. يمجدها البعض بوصفها واحدة 
من ميزات «الكوكبة. والعالم الجديد. 
فيما يراها هو خرافة ليس اكثر. إنها 
التعددية الثقافية. وهى الوصفة الملائمة 
العصر بلا أيديولوجية. والمؤلف ليس 
ضد التعددية فى ذاتها. لكنه ضد 
تجلياتها ومضمونها المعاصر. إذ صارت 
افكار التعددية والتنوع مقدسة. 
«شيكات على بياض قابلة للدفع لأى 


الواقع سوى «المطابقة». والمطابقة هذا 


هى على النموذج الأمريكى بالذات. 
والتعددية الثقافية بهذا المعنى القاصر 


على أى حال, ٠‏ ويبشرثا مهوفمان» 
استنادًا إلى معاناة المجتمعات الغربية 
على الصعيد الأخلاقى والقيمى؛ والمآسى 
التى عاشتها البشرية خلال القرن 
المنقضى, بان الإسلام سيصعد وتزداد 
الحاجة إلى قيمه الثى تتحاور مع الآخر 
بالتى هى أحسن ولاتنفيه؛ وهو يبدأ من 


عصر التنوير الغريى ومسئولية آبائه ' 


«ديفيد هيوم» و فولتير اجوتهء 
و«نيدشه, 
فى إشاعة قيم الإلحاد وإيعاد كل ماهو 
دينى عن حياة الناس» وبالتالى تحلل 
الاسرة وانتشار الجريمة وتقنين الشذوذ 
والإباحية. باختصار تحول اللجتمع 
الغربى إلى مجتمع مدمن. أي ما كان 
شكل هذا الإدمان. 

الكن هوقمان. لايكتفى بتقد آباء 
التنوير الغربيين. بل ينتقد آباء التنوير 
من المسلمينء كذلك المسلمين المعاصرين 
اذين أساءوا إلى صورة الإسلام 


الحاد, هى ثمرة منطقية لنهاية 
اليوتوبيا. 

ويفرد المؤلف فصلاً عن ثقافة 
النضبة وثقافة الجماهيرء ويشير إلى 
كتابات تعاملت مع ثقافة الجماهير 
برؤية نقدية واعية. بالذات لدى 
«ماكدونالد» اليسارى الأمريكى الذى 
رآى فى هذه الثقافة هبوطا واستغلالية, 
برغم أن كنيرين من نقاد عصسره 


مفاده: أن ثقافة الجماهير مفروضة 
منزفوق.يضعهاالفنيون 
المستاجرون لرجال الأعمال؛ وجمهورها 
مستههلك سلبى (...) إن السسادة 
يستغلون الاحتياجات الثقافية 
للجمامير من اجل تحقيق الأرباح 
واستمرار سيطرة طبقتهم. اين المشقفون 
إذن من هذا كله؟ 

يشير المؤلف إلى كتاب .مانهايم» 
عن الايديولوجيا واليوتوبيا. وبرغم 
اجتهاد المؤلف فى أن يثبت زيفهما, 
فد ختم كتابه بعبارة تنسف رؤيته 
ذاتهاء يقول: إن اختفاء اليوتوبيا 
سيؤدى إلى حالة من الثبات والجمود 
الايصبح فيها الإنسان نفسه أكثر 
امن شى: إعندما يبلغ الوعى أعلى 
مراحله. وحين يتوقف التاريخ عن أن 
يصبح قدرً أعمى ويصبح أكثر فاكثر 
من إبداع الإنسان. فإن التخلى عن 
اليوتوبيا يعنى أن الإنسان سيفقد 
إرادته فى تش كيل التاريخ ومن ثم 
قدرته على فهمه.. قهل ستسعد 
الإنسائية حفثاحين تنتهى 
اليوتوبيا؟ 


ههه 


بتواكلهم وابتعادهم عن أسباب العلم 
والمعرفة وما حثهم عليه دينهم من العمل 
والاجتهاد. اكتفاءٌ بإقامة الشعائر, 
رافضين قيمًا كالديمقراطية هى من صلب 
الإسلام وإن اتخذت مسمى مختلقًا. 

المؤلف يطرح قضايا عديدة للنقاش, 
بحب عن بعضها مستفيدًا من خيرات 
مسلمى المانيا واوروبا وأمريكا. ويتركه 
بعضها مفتوحا للجدل العام. 

وينتقد الموقف الأوروبى المتعصب 
تجاه المسلمين بوصفهم جسمًا غريبًا فى 
حضارة الغربء ويعرض لبعض 
الاستبيانات التى أجريت هناك والتى 
بِيّنت أن الأوروبيين ينفسمون فى 
نظرتهم للإسلام؛ بين كونه خطرًا على 
حضارة أوروبا ام لا. لكنه وإن حمل 
الأوروبيين شطرًا من المسئولية. فإنه لا 
ينفى عن المسلمين شطرها الآخر. 


عماد الغزالى 


العدد الثلاثون .يولي ٠٠1‏ 


عدم ع1 نممملة عدا ومتامدمع 

امسطمدظ1ة ممعتمعد 1 صل كه وعماو 

جعي بمعطاه رمه عطتلمتا 

([إطلاق النار على القمر: القصة الحقيقية 
العملية مطاردة امريكية مبتكرة). 

كتممةة جد 
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يكشف المؤلف فى هذا الكتاب المنير. 
تفاصيل جديدة فى العملية الأمريكية 
التى جرت فى عهد الرئيس الأمريكى 
الاسبق جورج بوش الاب للقبض على 
الزميم البنمى مائويل نورييجا بتهمة 
الاتجار بالمخدرات. وقد كانت عملية غير 
مسبوقة بالنظظر إلى أنها كانت المرة الأولى 
التى نتهم دولة مثل الولايات المتحدة 
زعيم دولة اخرى بالاتجار بالمخدرات 
وتسعي لاعتقاله. 

ويسرد المؤلف ما يقول إنه جهد غير 
عادى من جانب المدعى العام الفيدرالى 
الأسزيكى ديك ج ريج يوي ستول 
المخدرات سنيف جريللى اللذين تفليا 
على كل الصعوبات التى كانت تعترض 
طريقهما لإقامة الدعوى ضد نورييجا 
ولنمفارقة فإن هذه الصعوبات 
والاعنراضات كانت تاتى من جائب 
مسنولين أمريكيين خاصة فى إدارة 
مكافحة المخدرات. 

ويعدد المؤلف الاسباب التى ريما 
بسببها تراد «الرجال الأقوياء» فى 
أن يمضى نورييجا فى طريقه 
دون ان تصطدم به واشنطن. فقد قدم 
زعيم بنما مساعدات كبيرة لإدارة مكافحة 
المخدرات الامريكية جعلت مسئوليها 
يعلنون انه اهم صديق للإدارة, كما انه 
كان حليفا للمخابرات المركزية الأمريكية 
ولوزارة الدفاع الأمريكية وربما يكون قد 
ساعد فى العمليات السرية الأمريكية فى 
امريكا الوسطى وشارك فى فضيحة 
«إيران كونتراء. 

وايضًا فإن نورييجا تمتع بحماية 
القانون البنمى با. يشغل قائد 
جيش بنما والرجل القوى ففيها وكان يقود 
اقوامه ٠١‏ آلاف رجل. لكن نورييجا 
بالنسبة لديك جريجورى وستيف 
جريللى كان الشيطان مجسدًا على 
الأرضء وكان رمرًا لكل شىء سيئ من 
خلال تورطه فى تجارة المخدرات. 

ويتحدث المؤلف عن سير العملية 
العسكرية التى غزت بمقتضاها الولايات 
المتحدة بنما لاعتقال نورييجا نم يتابع 


العدد الثلاثون .يولية ٠-١‏ ام 


وض 


3 هت ره 
حياة جريجورى وجريللى بعد ذلك قاع :1945 -1939 ععتمماط عدالا 
ويشير إلى أنه رغم نجاحهما فى إقامة عاممءطمهلة قمما لمطسملح 
الدعوى على نورييجا إلاانهما فشلاقى وميا سي 440611 
متابعة حباتهما العملية بنجاح بعد ذلك الناريشال اللورد آلان بروك) 
همه تاعمد عام تزه قن 
نات ممصيقه1 اعتمدط 
السائمت جللتكا مساك عرلا معطو 76388 ,2001 ,فام همل ل 
سءمعصية عط مد امعمسططميط 0 ىآ 
عممثاتة مو 
(عندما تقتل الدولة) 
ادك ااتاكياة 


95 2001.5 .طام©. 


.قبل أسبوعين تقريبًا نفذت السلطات 
الفيدرالية الأمريكية حكم الإعدام فى 
تيعوثى مكفاى الأمريكى الذى دين 
بتفجير مينى «أوكلاهوما سيتى» قبل 
سئوات. والذى أسفر عن مصرع العشرات 
وإسبابة نننه بجروح واثارت ضمدية 
تنفيذ الإعدام ضجة واسعة الثطاق اولاً: 
لآن هناك من يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام 
كلية وقد زاد عدد من 


الإعدام تأجل عدة أسابيع بعد اكتشاف 
أن هناك آلاف الاوراق التى لم بتم اطلاع 
الدفاع عليها من جانب الادعاء العام. 

وقد اعتبر مفكرون أوروبيون أن 
استمرار الولايات المتحدة فى تنفيذ عقوبة 
الإعدام يمثل نوعًامن البربرية 
والوحشية ووضعت منظمة «العفو 
الدولية» الولايات المتحدة فى قائمة 
الدوال التى تنتهك حقوق الإنسان بسبب 
اسقمرارها فى النمسك بتطبيق هذه 
العقوبات. 

.ويجادل مؤلف الكتاب بان من 
الضرورى إلفاء عقوية الإعدام فى 
الولايات المتحدة لآن هذه العقوبة تقكوض 
أسس المجتمع الديمقراطى. 

ومن خلال دفاع عقلانى وعاطفى فى 
آن واحد يؤكد المؤلف أن حق الحياة 
مقدس وأنه لايحق لأحد أن ينتزع هذا 
الحق مهما كانت الأسباب. 

والمشكلة أن هناك نسبة معتيرة من 
الأمريكيين لازالت تؤيد عقوبة الإعدام 


التاريخ الأسريكى. وهو 
الوكلاهوما سيتى الأمرالذى يعنى أن تتفيذ 
العقوبة سيستمر. كما ن الرئيس الأمريكى 
الحالى جورج بوش الابن يؤيد العقوبة. 
وقد آعطى موافقته عندما كان حاكمًا لولاية 
نكساس لتنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام 
بالمقارنة مع الولابات الأخرى- 


همه 


فجرت هذه البوميات التى كتبها 
الماريشال آلان بروك رئيس اركان القوات 
البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية 
«لورد بروك فيما بعدء نقاشات واسعة. 
النطاق داخل المجتمع البريطاني رغم انها 
تتناول أحدانا جرت قبل اكثر من ٠١‏ عامًا 
الكن صراحتها وجرائها وطرافتها جعلتها 
تبدو كما لو كانت جديدة. 

وتبدو الجرأة فى اليوميات من خلال 
اننقادات شديدة وشرسة لاستعدادات 
الجيش البريطانى ومدى النقص وعدم 
الكفاءة والتساؤلات التى بسائها لنفسه 
وهو رئيس أركان الجيشء كيف يمكن لهذا 
الجيش أن يفوز؟ 

ولآن بروك كان يكتب يومياته كل 
اليلة. فإن هذه اليوميات تبدو مثل خطاب 
طويل ملئ بالحب والشعور بالوحدة وقد 
وجهه بروك لزوجته الثاني 

ومن أطرف ما فى البوميات علاقته 
بونس تون تشرشل رئيس الوزراء 
البريطانى أثناء الحرب العالمية الثائية 
.وببدو ذلك من خلال ما كتبه عن لقائه 
رال الأمريكى مارشال الذى ققال إنه 
نادرًا ما يلتقى بالرئيس روزظت لاسابيع 
عديدة وعندها رد بروك قائلاً: .نما انا 
فاكون محغلوظا لولم ارتشسرشل كل 5 
ساعاتء. وقد مرت العلاقة بين نشرشل 
وبروك بلحظات غضب ونقاش حاد 
اللفاية وخاصة عندما يصر تشرشل على 
رأى لايوافقه عليه أحد. 

ولم يسلم جنرالات كشيرون من هجوم 
بروك خاصة المارشال مونتجمرى قائد 
القوات البريطانية فى معركة العلمين 
والجنرال الأمريكى دوايت ايزنهاور قائد 
قوات الحلقاء. 

وبالطبع فإن يروك يقول عن هؤلاء 
الجنرالات إنهم لايفهمون ويعتقدون رغم 
اذلك أنهم عباقرة. وميزة البوميات الكبيرة 
أنها انطباع شخصى صريح لواحد من 
أكبر قادة الحرب العالمية الثنانية عن 
قوات بلاده وعن قادتها وعن الحلفاء 
بشكل عام وعن تعامل العسكريين مع 
السياسيين فى ذلك الأوقات العصبية. 


همه 


كعمسا و'متساتمظ : متام ط لدع 
جامممتلح 
(الكانوليك : الأقلية الأكبر فى بريطانيا) 
اع 
27501« ,20 ع 


أصبحت الكاثوليكية خلال السئوات 
القليلة الماضية أقرب «للموضاة:» لدى 
بعض الشخصيات العامة والسياسية 
والفنية فى بريطانيا؛ وتحدثت الصحف 
كثيرً) عن أن تونى بلير رئيس الوزراء 
البسريطائى يذهب إلى الكنيسة 
الكاثوليكية مع زوجنه شيرى وهى 
كاثوليكية. واعتبر البعض ذلك مقدمة لآن 
يتحول بلير الذى 
الانجليكانية البريطائية.إلى 
الكاثوليكية. ومن حين لآخرتذكر 
التستحاك ووسلال الإسلئم فق لقنن لو 


غير مريحة وتحنفظ لها فى الذاكرة 

بتاريخ من القيود الشديدة وريها 
الاضطهاد. كما أن الأمر لا يعدم أن تخرج 
أصوات متشددة من حين لآخر تنحدث 
بما لايليق تمامًا عن الكاثوليكية مثلما 


تحدث القس البروتستانتى الأيرلئدى 
الشمالى إيان بيزلى. وهو بالمناسبة زعيم 
حزب سياسى مؤيد لبقاء الإقليم ضمن 
التاج البريطانى. ليصف بابا الفاتيكان 


بانه شيطان. 
ويبلغ عدد الكاثوليك ؛ ملايين 
(إجمالى عدد سكان بريطائيا 0 


نسمة) وهم يتواجدون بشكل مؤئر فى 
عديد من المؤسسسات خاصة الإعلام 
والصضحافة ولايعتبرون اتفسهم فكة 
منعزلة عن بقية المجتمع البريطائي 
خاصة المسيحى منه. وقدلعب 
الكاردينال الراحل هيوم زعيم الطائفة 
الكاثوليكية دورًا مهما فى إعطاء انطباع 
حسن عن الكاثوليك. 

ويع تقد الكاثوليك أن بريطانيا بلد 
متسامح إلى درجة كبيرة. وإذا كانت 
هناك محاولة لتاكيد أن بربطائيا بلد 
متعدد الديانات والثقافات ويشمل ذلك 
الإسلام والبوذية. فمن باب أولى حسب 
رأى الكانوليك أن يكون لهم مكان فى ذلك 
البلد. 


ههه 


6 وجهات نظر 


الإنسان تجليات الأزمنة. 
تاريخ وحضارة بلاد الراضدين: الجزيرة 


السورية 
تغريد الهاشمي. حسن حسين عكلا 
سوريا: دار الطليعة الجديدة. 5-١١‏ 

يبدأ الباحثان بتاريخ العصر السورى 
الوسيط. متناولين المهن والحرف التى عمل 
بها الناس فى هذه الفترة. ثم يشناولان 
العصر السورى المتاخر والمعارك التى دارت 
فيه. وكيف سقطت دولة الحيثيين وغيرها 
من إمارات ساحل الشام. ثم يعرضان 
للسياسات التى سادت سوريا منذ فلهور 
الإسلام. وحتى قيام الدولة العباسية. 


تاريخ عمان 
صالح أحمد العلى 
عمان: دار الحكمة. 01 

دراسة عن حياة المجتمع العصانى 
ونشاط سكانه عبر التاريخ. والطبيعة 
السكانية للعمائيين وتاثير جغرافية المكان 
عليها واشتغالهم بالصيد والملاحة وارتباط 
ذلك بسمات الشخصية العمانية. 


لك 
مجموع الفضائل فى فن النسب وتاريخ 
القبائل 
راشد بن فاضل البنعلى 
تحفيق: حسين بن محمد بن على 
ابيروت: بدرللنشرء ٠١١‏ 

مسح لأهم القبائل الخليجية وتاريخها 
ونشاطها وانسابهاء والمعارك التى دارت 
بين القبائل واسيفبها ون ونعم ما 
ورد عن تلك القبائل فى كتب التاريخ القديم. 


لك 
تاريخ الديانة اليهودية 


القاهرة: دار قياء, 5-١‏ 
يكشف تاريخ الدياثة اليهودية عن 
الالاصيب والاكلذيب التي قامت عليه 
الصهيونية مستفلة بعض النصوص 
الشوراتية المحرّفة فى صناعة الترويجع 
الدولة إسرائيل الكبرى؛ وهو ما يكشفه 
المؤلف عبر استعراضه لتاريخ تلك الديانة. 
ممم 
مكعناناه"! بعلو عومسملا عطا كه عحناا 16 
عوهلاهة) مسدصما0 لم رممنتاتاح 15 
رصعو نركبا الفناة: السياسة 
والجيش والانهبار العثماني). 
مدأك] سنماة اج 
545.00 ,م490 ,2001 ,كابس 
المؤلف مفكر وعالم سياسة تركى تعلم 
فى المعاهد والجامعات البريطانية. وهذا 
الكتاب هو خلاصة اطروحته للدكتوراه 
ويتناول دور الجيش فى الحياة السياسية 
فى تركيا. خاصة فى عهد تركيا الفتاة. 
ويفحص بشكل خاص السنوات من ١404‏ 
إلى 191 


لمسمجعراعات جمحنف م2 


ماه وممعالا 1 تقامن إن عسو عط 
ممعسموا0 


(قوة الذهب) 
مأعاكمع8 لمعم 

9 .م432 .2001 رعلا 

االكتاب يروى قصة الذهب ” 

عام قيلالميلاد.ويقومخلالهذا 
باستعراض سريع التاريخ النتدى العاقم. 


دك8ا + فاق عماس مععسيعلا ممما 
((باريس بين امبراطوريتين: 1414- 
0 
اععمداط متاتام 
2500 ,ج5220 .2001 ادال 
يقناول فشرة حساسة وثرية فى تاريخ 
فرنسا لم يكتب عنها الكذير تلك الفترة التى 
تلت سقوط نابليون الأول عام 1414. 
والتى امندت حتى قام ابن آخيه تابليون 
النافث بإنشاء الإمبراطورية ثانية عام 
يليا 
يتماول الكتاب الشخصيات التاريخية 
التى ظهرت على الساحة آنذاك مثل لويس 
الذامن عشر ولويس فيليب. كما يتناول 
انورتى عام ٠‏ 18 وعام 1444. 


الحويق 


مقدمة فى شعرية الإعلان 
جميل عبدالجيد 
القاهرة: دار قباء. ١‏ 

تبدو هذه الدراسة مختلفة عما يمكن ان 
يدرس عن موضوع الإعلان. فقد تعرضت 
دراسات سابقة لآداب الإعلان واقتصادياته 
وطرق نرويجه ونصميمه.. إلخ. لكن هذه 
الدراسة تحيل الإعلان الذى هو بطبيعته 
تجارى وربما ابتزازى إلى موضوع شعرى». 
فنتحدث عن استفادة الإعلان من الأجناس 
الأدبية والفنية المختلفة مثل الدراما 
والقحسيدة والنشر. أى أن للإعلان خطابًا 
أدبيًا خاصًا ومؤثرًا. 

عه 


أعمععاصا عطا مه ووستعطاي ل 
(الإعلان فى شيكة الإنترنت) 

ومخمممم فنا ,كاعة عما ماططمم 

اقش ,1999 .عمم5 يق برعلاللا مطول 


الإعلان عنها على شبعة الإنترنت. ويقوم 
بتغطية المسائل الفنية التقنية إلى جانب 
القواعد القانونية الدولية الحاكمة 
الضرورية لإنجاح الإعلان وتحقيق الأرباح. 


ثقافه شعبية 


الأخرفى الثقافة الشعبية.. الملكلور 
وحقوق الإنسان 

سيد إسماعيل 

القامرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنساان. 501 


كما شغل الآخر المفكرين على مر 
الفلكلور والتراث الشعبى كذلك. هذا ما يقوم 
به المؤلف. حيث يعرض لنماذج من الآدب 
الشعبى التي تعكس الرؤية للآخر والموقف 
منه رفضا لو قبولاً. 
مه 


اما عطا : أسملا على" عطا عم؟ يودتاممة 
2 عطا اه مانت قمه 
(بحدًا عن الإيقاع الصحيح : ثقاقة وفن 
الدى جاى) 
ترعامعاعه .8 سما 
95 وم176 ,2000 بكعامه8ا اككا 
كلمة دى جاى هى اختصار ديسك 
جوكى. وهى وظيفة هامة جذا فى عالم 
الموسيقى الشعبية الحديثة. فالدى جاى 
هوالشخص الذى يقف خلف لوحة 
تشغيل الاسطوانات المسجل عليها مختلف 
انواع الأغانى والموسيقى التى تذاع فى 
الحفلات الراقصة وفى الاستوديوهات 
الإذاعية أيضًا. وهو لايقوم فقط بتشغيل 
الاسطوانة ولكنه يقوم بعملية فرز واختيار 
ومزج. كما يستطيع التحكم فى نوع 
وسرعة الإبقاع الذى تقدم به الموسبقى. 
الذلك يمكن اعتباره عازفًا للاسطوانات 


ولبس فقط مشغلاً لها. 
رواية 

امرةما 

مالة البدرى 


القاهرة: روايات الهلال. ٠١‏ ؟ 

رواية عن حب الإنسان للحياة 
ومحاولاته الدائمة التتصدى للظروف 
القاسية واختبار قدراته وطاقاته الكامنة. 
والخروج من دوائر القهر والمحاصرة. 
والمؤئفة صوت فريد فى الادب النسائي 
قدمت اعمالاً روائية عديدة. 


تل اللحم 
انجم والى 
بيروت: دار الساقى؛ ٠1‏ ٠؟‏ 

ترسم الرواية الواقع الدامى فى العراق. 
وتكشف عن الوجه الحقيقى للحروب التى 
خاضها العراق وقادته إلى ما وصلت إليه 
الأمورء وقد كان الشعب هو الضحية فى كل 
الأحوال. حيث عانى ‏ ومازال_من الفقر 
والجوع والمرض. 


بيروت: دار الآداب. 5001 

تتناول الرواية حقبة بالغة الأهمية فى 
حياة السوريين. وهى فترة الانتداب 
الشرنسى التى انتسهت فى الأريهينيات. 
والقهر الذى عاشه الشعب السورى خاصة 
الفقراء تحت الانتداب. وكيف توالت عليهم 


مق عه بر 


(بجوار البحر) 
حدمه6 لمم اسفطم 


1659 2001:209996 سابع موط8 


اله اسمها «باردايس» اللفوز بجائزة بو: 

تحكى هذه الرواية قصة رجلين من 
زتزيبار يتفابلان فى إنجلترا بلد المهجر 
ويكتشفان وجود عداوة قديمة بينهما. ومن 
خلال هذا اللقاء يقوم المؤلف بإبراز المعائي 
المتداخلة لكل من الكبرياء والذاكرة 


ممالذل< لمم بمطاسم عط برط لعنساعمم 
لمطامع ممم 
0 4178..5| .2001 بعلمهومممي ‏ 
صدرت هذه الرواية أول مرة فى باريس 
عام1447. وبالرغم من أن مؤلفهاهو 
بوريس فيان الفرئسى إلافنه خدع الناشر 
والجمهور وقدمها باعتبارها ترجمة لرواية 
أمريكية محظورة فى الولايات المتحدة كتبها 
أمريكى أسود يدعى فيرنون سوليفان. 
كان هذا أثناء موجة من الولع الفرئسبى 
بكل ما هو أمريكى. ولاقت الرواية نجاحًا 
كبيرًا لما تتضمنه من جرأة وعنف ودموية 
صادمة. وأيضنًا لهجومها على السياسات 
العنصرية فى الولايات المتحدة. وقد منعت 
فى باريس عام ١441‏ بعد أن قام احد 
الأشخاص بارتكاب جريمة قتل ووضع إلى 
جانب جلة ققتيلته نسخة من الكتاب 
احتوت على علامات بجانب الفقرات التى 
تشرح كيفية قيام البطل بخنق ضحاياه من 
النساء. 


000 
«ماس علد 

(دكتاتوريون) 
عالحمدات ممتوه 


899 .27878 ,2001 مكاممة بولك ##الممق 


الشخصيتين بالرغم من الخلاف الذى نشب 
بينهما. تجرى أحداث القصة فى 
الثلاثينيات من القرن العشرين على لسان 
صحفى أمريكى من أصل إيطالى. 


سياسة 


مم1 امدمتاملط فمد وتطعمتملان. 
(المواطنة والهوية القومية) 
انام متروم 
2995 ,2192 ,2000 ,كوععه بإنثامم 
يدافع المؤلف عن النموذج الجمهورى 
اللمواطنة النشطة باعتباره الاكثر تحقيقًا 
اللعدالة با مقارنة بنموذج المواطتة 
الليبرالية التى اصبحت النغمة الحديثة فى 
الديموقراطيات الغربية خاصة فى اوروبا. 


العدد الثلاثون. يولية 01٠1م‏ 


كذلك يدافع المؤلف عن مبدا الهوية 
القومية باعتباره الداقع الأهم لتحريك 
المواطنين نحو العمل المشترك باسم 
العدالة. بينما يرى أن محاولات تشجيع 
المواطنة العابرة للقوميات كالتى تقوم 
.بها أوروبا الآن لن تضمن الاستقرار 
والحقوق السياسيةالمرغوبة 
اللمواطن. 


أه وماق 16 بعامعيد" ممعتعسق 
مم1 مط ممع" رجعاناتلة عرلا هأ علعماطط 
سمدم جعت 0 ما ممتاساه 
(قصة السود فى الجيش الامريكى من 
الثورة إلى عاصفة الصحراء) 
برعاعاعن8 اعصعنا اندن 
529.95 :53488 ,2001 ,ععدما! «ومفممم 
بتناول الكثاب تاريخ مشاركة السود 
الأمريكيين فى الدفاع عن أمريكا بالرغم من 
التفرقة العنصرية الرسمية التى سادت فى 
الجيش الأمريكى حتى الحرب العالمية 
الشانية. استفرق الإعداد البحلى للكتاب 
اربعة عشر عامًا, أجرت خلالها المؤلفة 
أيضمًا مثات من المقابلات مع رجال ونساء 
من السود شاركوا فى الحروب الأمريكية 
المختئفة والتى تنتهى فى الكتاب بحرب 
ومن بين المؤشرات التى تدل على 
تطور مكانة السود فى الجيش الأمريكى 
تزايد أعداد المقيدين فى مختلف الرتب من 
السود, فمنذ شهر يونيو عام ٠٠٠١‏ بلغت 
انسبة السود الذين يمثلون ١1‏ من نسبة 
اسكان الولايات المتحدة 14 من أفراد 
الجيش: و77/ من الضبساط؛ و8 من 


سه 
عنام" ممم 1 لاة مامد عور 
254 علطا عه! وعموماراط ل مدو 
سا6 
(هل أمريكا فى حاجة إلى سياسة 
اخارجية؟ نحو دبلوماسية القرن والواحد 
والعشرين) 
عيرم تعولك رمعلل 
0 5 ,2001 ,مك5 ه ممصساة 
يحتوى احدث كتب منرى كيسنجر 
على مسح جيولوجى لعالم ما بعد الحرب 
الباردة. سبعة فصول يتناول كل منها 
مجموعة من الدول الرئيسية, سماتها 
الثابتة ومصالحها القومية وما يجب على 
واشنطون أن تنتهجه تجاهها. حتى تضمن 
فى النهاية أن لاتصعد قوة فى أى منطقة. 
توحد الآخرين فى مواجهة ضد الولايات 
المتحدة. 


سير ومذكرات 


ريات الاكزالجائعي انرس 


جو تع واج حا 
الفرنسية, كما يعرض لمواقف أصدقائه 


العدد الثلاثون. يولية ١‏ 


ام 


قغراءات جديدة 


اهتمامهم وتفاشهم خصوضنًا ما بتصل منها 
بالفكر العربى المعاصر. 
00 


أيقونة الطن 
جورج بهجورى 
القاهرة: دار شرقيات. ١١‏ 
الجر اللي من سيدة وني عاق 


الجزء الأول حمل عنوان «ايقونة قلتس» 
وفيه عرض بهجورى لنشاته وتربيقه 
وطفولته الأولى وتوقف عند التحاقه بكلية 
الدربية الفنية والشيم الفنية التى تروى 


وتالير رحيل عبدالناصر عليه. وتاثير 

السنوات التى عاشها فى باريس على 
توجهاته الفنية. 

ينا 

له معو دامتومةا عاط معاعاذل 

0ك 

(الحياة قائمة أكلات: مذكرات ووصفات 
من شيف معلم) 

00-0 


1399 مم262 ,2001 ,عامسدم . 
أحد أشهر الطهاة الفرنسيين فى 
بريطانيا. بكتب مذكراته منذ طفولته 
الفقيرة فى باريس وحتى وصوله إلى قمة 
الشهرة. عمل ميشيل رو فى السفارة 
البريطاتية كما خدم فى الجيش الفرنسى 
فى الجزائرء اما لهم ما أثرفى حياته فكان 
عمله طاهيًا لسيسل دى روتشايلد. الذى 
يحتل هو وزوجته على وجه الخصوص 
جانبًا كبيرًا من هذه المذكرات. 


باطن الهواء 
ياسمين هران 
القاهرة: دار ميريث. 5٠01‏ 

تحولت الحياة فى الأراضى الفلسطينية. 
إلى معاناة يومية. جهيم يحتاج إلى 
مقاومة مستمرة لإثبات القدرة على 
الاستمرار والبقاء. فالقرى الفلسطينية 
حوصرت بمستعمرات استيطانية يمارس 
سكانها من اليهود اقصى درجات الإرهاب 
والقسوة مستفيدين من بشاعة الآلة 
العسكرية الإسرائيلية وضراوتها فى 
مواجهة مدنبين عُزْل. وكذلك من الصمت 
المطبق لمجتمع دولى تحكمه قواعد ظالمة. 

ما الذى يمكن أن يفعله الحصار والقهر 
بهؤلاء الناس. وكيف يمكن أن نمد لهم يد 
المساعدة, هذا ما تناقشه المؤلفة فى كتابها. 


مه 
هن عانا عط] تممسعلصة ممتاعلية كمدتر 
ارما م 
. (هائز كريستيان أندرسون: حياة 
قصّاص) 

عوحاطعو الوا متاعدل 

530 .مم 9ه .1 
أحدث هائز كرب 
الدنماركى ثورة فى أدب الأطفال التى كانت 


مجرد دروس اخلاقية مكررة. حيث أدخل 
عليها مشاعر الأسى والفكاهة التى توجد 
فى الاعمال الآدبية الكبيرة لكن ف إطار من 


إسكافيًا فقيرا ولكنه إنسان ذكى: أما آمه 
فكانت جاهلة تؤمن بالخرافات ولكنها اثرت 
هذا الكتاب حياة وكفاح هانز اندرسون 
وسمات شخصيته التى ظلت معذبة رغم 
الشهرة الثى نالها فى نهاية حياته. 


ففنون 


العرض الأول.. نظرات فى الشيلم العربى 
زياد الخزاعى 
قطر: منشورات مهرجان السينما العربية 
الستقلة. 5٠١‏ 

يسعى المؤلف إلى اكتشاف قوالب 
جديدة ووضع أطر مختلفة لسينما الشباب 
والسينما التجريبية الواصدة. التى من 
العربية وتطوير أدائها من المستقبل لتواكب 
السينما العالمية. 


مأزق البطل الوحيد .. سينما أوليضر ستون 

نورمان كيجان 

ترجمة: أمين العمرى 

القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ٠١١‏ 7 
حققت سينما اوليفرستون المعادلة 

الصعبة. نجاح جماهيرى كبير وتقدير 

نقدى واضح ضمن لها عدا من جوائز 

الأوسكار. هذا الكتاب يستعرض افلام 


ظروف إنتاج كل فيلم. وموقع سينما ستون 
فى إطار سينما المستقبل. 


شعر 


سياف الزهور 
محمد اللاغوط 
دمشق: دار اللدىء 0-1 

يحاول الماغوط فى هذه القصائد تعزية 
روحه بعد فقدانه رفيقة دربه. كما يرسم في 
قصائد أخرى أحزان الوطن وهمومه. مازجًا 
إياها باحلام شعبه وطموحاته وحدود 


يضم الديوان ١؟‏ قصيدة لشاعر ينتمى 
إلى جيل الستينيات الشعرى. وهو صوت 
مميز بين أبناء جيله. من قصائد الديوان 
«موت الحصان الجميل». وقد أصدر الشاعر 
قبل ديوانه الأخير عدة دواوين منها 
الغزالة تقفز فى الناره.«ذاكرة الوعل, 
ومسرحية شعرية «الليلة الأخييرة 
اللسهروردى». 


الجندى الذى رأى الطائر فى تومه 
سيف الرحبي 
اللائيا: دار الجمل؛ +٠‏ + ؟ 

يصنع الشاعر عالمه من مفردات بيئته 
الصحراوية حيث صراع الموت والحياة 
والجفاف والقسوة النى يفرضها مجتمع 
صحراوى على قاطنيه. لكنه ينهل من هذا 
المعين ما يعائج به قضايا عربية وهموما 
إنسانية عامة. 

ده 


الديوان 
وليم صعب 
بيروت: دار الثهار, 5٠01‏ 

يضم الكتاب تسعة فصول. يتناول 
الأول القصائد التى ضمتها جريدة البلبل 
التى أنشاها المؤلف فى فترة الحرب الاهلية 
اللبنائية. ثم أشعار التضال الوطنى منذ 
عام 1407 وحتى عام 145١‏ والقسم 
الشالث أشعار صوفية. والأقسام التالية 
اشعار متنوعة الموضوعات والمشارب. 

يلما 


معلماح مه رسكا بعتساط اسلامعع 
معمم 

(مفالات فى الشعر الحديث) 
مم8 نجوه 
9 5 ,2001 ,موكلنت اه رانوع وملا 
المؤلف يعمل استادًا للادب الإنجليزى 
بجامعة يايل الأمريكية. ويقوم فى هذا 
الكتاب بمعالجة وظيفة النقد الشعرى 
وبقدم نقدًا تطبيقيًا لعدد من الشعراء 

المعاصرين. 


طب وصحة عامة 


روماتيزم العظام ومتاعب الظهر والركبة 
أحمد فؤاد الغبارى 
القامرة: دار الهلال. 01 

تقدم السلسلة العلمية فى هذا الكتاب 
أكثر أمراض العظام شيوعًا وهو 
الروماتيزم. يتناول المؤلف أسبايه 
كالإصابات المختلفة فى العظام وتناول 
عقاقير طبية على سبيل الخطا وغيرها من 
الاسبابء كما يقدم نصائح لكيفية تفادى 
هذا المرض وتجنبٍ مخاطره؛ كما يعرض 
الامراض أخرى مثل تآكل الفضاريف 
والذئبة الحمراء والنفرس شارحًا أسبابها 
وأعراضها وطرق الوقاية منها وعلاجها. 


عدا؟ ع1 مرطالكلة عط مه ملماءط رام 
ترطالهك 11 ما علنهن) اممطع5 لمعللماة لمدر 
متام 


(كل واشرب وتمتع بصحة جيدة: دليل 
مدرسة الطب بهارفارد للاكل الصحى) 
ومنقه) جاح طعاااللا بعتلا 
52500 .3527 ,2001 مك5 ى ممسنة 
يتضمن هذا الكتاب هجومًا عنيفا على 
الهرم الفذائى الذى توصى به وزارة 
الزراعة الأمريكية والذى يؤمن به معظم 
,. حيث يحدد لهم مقدار 
ن يتناولود يوميًا من انواع 
||| الاغذية. ياتى هذا الكناب ليسعلن أن وزارة 
الزراعة تريد فى المقام الأول تسويق 
منتجاتها. وبالتالى فإن ظاهرة البدانة 
المرتفعة بين الأمريكيين سببها الجرعات 
الغذائية المبالغ فيها بسبب نلك التوصيات 
التى تدرس لتلاميذ المدارس الابتدائية. 


ماعلا وماك ]1 ع1 متلق لمكا 

" أحسم"! أحماط مس )م 

(الدفن حيّا: التاريخ المرعب لاكثر 
مخاوفنا بدائية) 


ومصلونةا مدل 
2495 5.5 2001.320 بمماممام 
إن الدفن المبكر له تاريخ آدبى طويل 
منذ روميو وجولييت وروايات إدجار آلن بو 
||| وغيرهم. وقد كانهذاالخوفمبعئا 
لاهتمام وقلق شعبى عارم فى الشرنين 
الشامن عشر والتاسع عشر كما يظهر فى 
الادب والصحافة الطبية والعامة المنشورة 
اوفتذاك. يقوم المؤلف هنا وهو طبيب يحمل 
دكتوراه فى الطب التجريبى باستعراض 
تاريخ الجدل الطبى الذى ثار حول متى 
تنتهى الحياة: وما هى علامات الموت الأكثر 
يقينية من غيرها. وقد تابنت وتطلورت 
|| الاجتهادات من وضع إصبع يد المتوفى فى 
أ أذن الطبيب وحتى الإعلان عن توقف الم 
||| الشائع الآن.كمايستهعرضالمؤلف 
الابتكارات المختلفة التى أدخلت على 
ا المشارح والتوابيت للإنذار عن وجود أحياء 
| ولنسلية المبتينالأحياء إلى أن يتم 
||| انتشالهم! 
ا 
ا 


ا 


الوراثة والهندسة الوراثية بالكاريكاتهر 

ترجمة: أحمد مستجير 

القاهرة : هيئة الكثاب. 7٠:1‏ 

الم تعد الهندسة الورائية حكرًا على 

ذوى التخصص, صارت فرعًا من فروع 

المعرفة الإنسانية ينبغى أن يتاح لعامة 
|| الشاس لتداخلها الشديد فى حياتهم 
٠)‏ وتاثيرها المؤكد على مستقبل البشرية مع 

اكتشاف الخريطة الجينية وسبل الإفادة 
٠‏ منها فى الطب وتحسين السلالات البشرية 
٠]‏ وغيرها. المؤلف يحاول أن يبسط الهندسة 
| الورائية لقرائه فيقدمهابطريقة 
٠‏ كاريكاتيرية ساخرة ومبسطة. 


عرض - واامماظ 1 بعملذا أن وممامظا ع1 
عملا عط كه مكلا 

(رؤية نباتية للعالم) 
مامه اعمطعتلح 
2495 2001.2718.5 بعصم مطحم 


وجهات نظر 7/1 


عن الدور الذى لعبه الثيات فى تغيير حياة 
الإنسان. فالنبات ليس مجرد زينة أو كائن 
حى سلبى. إنما هو كائن متفاعل وايجابى 
أكثر مما نفلن. 

ويرك زالمؤلف فى كتابه على تاريخ 
أربعة أتواع من النباتات التى نمت بفضل 
رعاية الإنسان لها. وهى التفاح وزهور 
التيوليب والحشيش والبطاطس. وكل من 
هذه النياتات لها علاقة باربع رغبات 
إنسائية تقوم بإشباعها للإنسان فى 
المقابل. وهى بالترتيب: الحلاوة والجمال 


تر *؛ مقالة كتبهاالشاعر 
عبدالقادر حميدة على مدى سذوات. جمعها 
فى هذا الكتاب.. منها: الشعر مفتربًاء 
محمود آبوالوفا: شاعر كمه شوقى وانكره 
مله حسين. ازمة النقديين بين الغفضب 
اللففلى والغضب الموضوعى. القرآن الكريم 
منرجمًاء وغيرها من المقالات التى ترسم 
ملامح آدبية ونقدية لمرحلة زمذية طويلة. 


الشهضة ومحائيرها. . وليس ادل على 
انتكاسة هذه النهضة من أن السؤال مازال 
مطروحًا فى الآئفية الثالنة. المؤلف يناقش 
رهانات النهضة مستفيدًا من اعمال سلامة 
موسى والكواكبى وغيرهما. 


الما السودانية.. لمات الماضى وإشراقاته. 


تناول المؤلف المسكوت عنه فى تاريخ 
السودان الحديث. خصوصا موقف المرأة فى 
المجتمع السودانى الذى تارم بشدة مع 
الحرب الأهلية السودانية والصراع المحتدم 
بن شمال السودان وجنوبه لأسباب عرقية 
ودينية. ويعرض بالتحليل لماكتبه 
المؤرخون عن تاريخ المراة السودانية 
وصراعاقهاء كما يقدم دراسة مستقلة عن 
أدب المراة فى السودان. 


قراءات فى الثقافة والسلطة والاعلام 
خالد الكركى 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والثشر. 
0 

يواصل المؤلف مابداه فى كتابات 
اسابقة عن علاقة المذقف بالسلطة؛ وكية 
اتبدو هذه العلاقة شائكة ومرتبكة. وكان 
الملشقف والسلطة ضدان لايلتقيان. وهو 


يحكى من معين نجربة شخصية خصبة 
حيث تولى رئاسة اتحاد الكتاب الاردنيين 
وعمل بوزارة الشقافة ووزارة الإعلام ثم 
ش فل منصب رئيس الديوان الملكى. 
والخلاصة التى يقدمها لنا فى كتابه هى أن 
الكل سلحلة أساليبها وذدواتها فى كبح جماح 
المتقفين والتضييق عليهم. 

لللما 
البحث عن الحقيقة. الوعى البشرى 
وحقائق الكون 
عبدائله اللعجل 
بيروت:دار الساقى, 009 

يطرح المؤلف آسئلة عن المعرفة 

وإشكاليات البحث عن الحقيقة. ويقدم 
باسلوب كيفية تغلب الإنسان على تلك 
المشكلات بهدف التواصل مع العالم 
بحضاراته وثقافاته المختلفة. 

لما 


اليوتوبيا والجحيم 

نبيل عبداكئفتاح 

القاهرة: المركز القبملى للدراسات الاجتماعية. 
0 


يناقش المؤلف فى تسعة فصول عددًا 
عن الظواهر والتحولات الموضوعية فى 
عالمنا المعاصر, ويركز بالذات على التاثير 
المهم للعومة على المشهد الاجتماعى فى 
مصر وانعكاساته على الخطاب السياسى 
والجدل العام بين المنقفين وفى وسائل 
الإعلام. 

يمنا 


أمريكا جذورالغزو والعولة 
محمد ابوالاسعاد 
القامرة: سينا للنشر. 5001 

كتب جديد يضاف إلى عشرات الكتب 
التى ظهرت فى السنوات الأخيرة عن 
العولمة, حتى بات لدى الناس ما يمكن ان 
نسميه مكتبة العولمة. والمؤلف هنا يبحث 
فى الجذور التاريضية للظواهر التى تم 
تصويرها بوصفها طوق النجاة أحيانًا. 
وبوصفها مرحلة من مراحل تطور التاريخ 
البشرى فى أحيان أخرىء وهو يعالج عدة 
موضوعات بينها العولمة وعصر البارونات 
واللصوص والإمبريائية الأمريكية وغطرسة 
القوة والغردوس الموعود والمصير المحتوم. 


فكررديتى 


النبى إبراهيم فى الثقافة العربية 
الإسلامية 
تهامى الميدولى 
دمشق: دار للدى. 7-1 

يتعامل المؤلف هنا مع الدين بوصفه 
نسفا ثقافيًا له بنى فكرية نظرية؛ ويعرض 
السيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام فى 
الآديان الشلالة. وهى التى يمكن أن تمثل 
انقطة لقاء بين الأديان الثلاثة. كما أنها يمكن 
أن تشكل ‏ إذا أراد البعض ‏ نقطة خلاف 
وافتراق. 


السلطة السياسية عند أبى حامد الغزالى 


عن حياة الفزالى ومواققه من السلطة 
وتأثير السياسة على افكاره ومؤلفاته. 
حيث يعرض المؤلف للفترة التى عاشها 
الغزالى فى بلاط الخلافة العباسية. وآرائه. 
فى عديد من القضايا ومواقفه من الخلفاء 
ومواقف الخلفاء منه. مع التركيز على 
موضوع الإمامة بالذات. 

للنما 


تأجير الأرحام بين العلم والدين 


هذا هو اول كتاب يصدر فى الموضوع 
الذى شغل الرأى العام المصرى طوال العام 


النسب والأمومة وغيرها مما اختلف حوله 
العلماء. كما يتضمن وثائق بينها منشورات 
صادرة عن المجمع الفقهى بمكة المكرمة 
ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
وغيرهما. 


فلسيمطة 


ببلوغرافيا الملسنة العربية 
العراق: بيت الحكمة, 7٠:١‏ 

تتناول الموسوعة القوانين وفلسفة 
الحكمة منذ عهد حمورابى مرورًا بحضارة 
بابل والحضارة الإسلامية. كما تستعرض 
بعضًا مما قامت عليه الفلسفة العربية 
وارتباطها بامور الفقه والشريعة الإسلامية. 
وفنسفة التصوف وعلم الكلام وغيرها من 
قضايا الفلسفة العربية قديمًا وحديًا. 


كالسنا كنا فمد عيولها «ممكا 

(المعرفة وحدودها) 
ممعصدنال/لا برطممل 
586 352 ,2001 ,حع. راندعدامنا لمماى 
لت 
من السهل ملاحفلة الفرق بين اعتقاد 
اشىء ماومعرفته. وهناك الكثير من 
الاعتقادات الخاطثة. بيثما لاتوجد معرفة 
خاطئة؛ لان معرفة شىء ما تستتبع أن هذا 
الشىء حقيقى, لكن هل هذا يعنى أن المعرفة. 
هى الاعتقاد الصحيح؟ هذا ما عنه 
أستاذ المنطق بجامعة أكسفورد فى كتابه 

الجديد. 


قك 


قصة الأيام والشهور والأرقام وتسمياتها 
اشحادة الخورى 
دمشق: على نفقة اللؤلف, ٠١١‏ 

عن تاريخ الايام ولاسباب اكتسابها 
الأسماء التى هى عليهاء وأول من عمل بهذه 
التواريخ, ودور قدماء المصريين فى معرفة 
ايام الاسبوع خصوصا انهم أول من راقب 


العدد الثلاثون.يولية 1+ ٠‏ ام 


أوضاع الشمس والقمر وعدُوا الايام سبعة. 
وكيف استفادت الأمم الأخرى من هذه 
الإرهاصات. 


على أطوة عط غد عامما عأمسنامز مل 
(نظرة مقربة لسماء الليل). 
مسرم بعد 
600 58.5 208 ,2001 ,م0 بي علالوالا 
يخشى المؤلف وهو استاذ للفيزياء فى 
كلية ستوتهيل؛ من فقدان الناس لصلتها 
القديمة بسماء الليل. حيث لم تعد أصلاً 
نشاهدها بعد أن كانت تشكل فى العصور 
ماقبل الصناعية جزءًا مهمًا من حياة 
الإنسان. 
يقدم المؤلف باسلوب مؤثر معلومات 
عديدة عما يسبح فى السماء من كواكب 
وأجرام وشهب, كما يضم فى كتابه أربعا 
وعشرين خريطة لنجوم الليل تبين 
التشكيلات المختلفة لحركة النجوم عبر 
الفصول. 


فقون 


ماعاممل؟ عملا بمعضماة عمسلل ومتعملح 

1920 عط 

(تحديث الموسيقى؛ نيويورك فى 
العشرينيات) 

هزه 2١‏ اوعدت 

3350 51208..5 ,2000 ,نا فمولج0 

رؤية فاحصة للمشهد الموسيقى فى 

نيويورك خلال العشرينيات من القرن 

العشرب الكتاب كيف حدث فى 

نيوبورك خلال تلك الفشرة انفجار إبداعى 

جعل منها مركز الموسيقى الكلاسيكية 

الحديثة. 


. 
٠‏ رسم وأكثر 


محبى الدين اللباد 
القامرة: دار اللستقبل العربى. 7٠01‏ 
شغالت العولمة بوصفها مرحلة من 


سيلا من الكتب والدراسات التى تتناول 
موضوع العولة من جميع جوانبه وبكل 


مائة رسم كاريكاتيرى عن موضوع العولمة 
بالذات. مستفيدًا مما يمنحه فن الكاريكاتير 
من حرية نقدية للمبدع كما يقول فى حيز 
محدود ما تعجز عن قوله مقالة من آلاف 
الكلمات. 


«ساة ل أه عمط عط توعميوواةا عد 
راعممرط للد 
(سلانة فاجنر: حكايات أسرة 


مهدالا لاا 
كرعو0 لادحظا برط معلماكمة 1 
2001 بمموامءال! مد قاع معللء اها 
500 .مم327 


صدر هذا الكتاب فى المانييا قيل أن 


العدد الثلاثون . يولية ١0٠1م‏ 


قراءات جديدة 


يترجم إلى الإنجليزية. وقد قامت بتاليفه 
حفيدة المؤلف الموسيقى رتشارد فاجئر. 
التى تعمل ناقدة موسيقية ومعلقة لقافية 
فى برلين. 

فاجتر الأوبرالية وأبطالها وحبكاتها 
ورموزها فى ضوء ما تعرفه الحفيدة من 
فاجنر على موسيقاه بوضوح فما شرحته 
الحفيدة عن العلاقة السيكولوجية بين الاب 
والابن واسباب تكرار نموذج النساء 
القويات فى اوبرات فاجنر. 


قاتون 


الألغام وحقول الشيطان 
شعبان أحمد سليمان منال مصطفى خانم 
القاهرة : دار ميريت. 
دعوة يو بجههاللؤنفان فى أسائة 
القانون الدولى وغيرهم من المعنيين فى 
مراك حقوق الإنسان وإنقاذ البيثة. 
للاهتمام بهذا الموضوع الشائك حيث راح 
مئات الأبرياء ضحايا الألغام التى وضعت 
فى أزمة الحرب ولم يتم انتزاعهاء من 
يعوض هؤلاء الضحايا. ومن ينقذ آخرين 
من الضحايا المحتملين. 
كع 


عدا صا ختطول! بعرم لماعلا يمل 

رسمممعة] لدجامات. 

(حقوق الملكية الفكرية فى الاقتصاد 

سبي 

معاكوك8 لم1 بسسطاكماة .5 طاك كز 

ه270 ,2000 بجعتستمممة تنما 66 توما 

5595 

الكتاب يحلل الآثار الاقتصادية التى 

ترتبت على تطبيق الالتزامات الدولية 
بحقوق الملكية الفكرية. 


لأطضفال 


المكتبة والططل 
محمد فتحى عبدالهادى 
القاهرة : الدلر للعصرية اللبنانية. ١ ١١‏ ؟ 

يتناول الكتاب فى ؟١‏ فصا اتواع 
الخدمات المكتبية للأطفال وأهدافها وحق 
الطفل فى التعليم والمعلومات والانشطة 
التى يقوم بها اخصائي المكتبة وكيفية 
إعداده مهنيًا ويقدم صورا من واقع مكتبات 
العلفل قى الوطن العربى. 

للنما 


عللعما اممططء5 طاصملة بها معرن 
(افتح: مدرسة الاسنان بالداخل) 
العا عنما 
1695 5 .4009 ,2000 .00 2 الما بممعل 
(لالأطفال من سن 4 إلى / سنوات) 
اقصة طريفة تقوم على فكرة تشخيص 
أسنان الغم, حيث تتخيل المؤلفة أن الفم 
عيارة عن قصل فى مدرسة به اثنان 
وثلاثون تلميدًا ما بين الأنياب والضروس 
والأسنان كل له اسمه. يجلسون على مقاعد 
من اللثة؛ ومعلمهم هو خلة أسنان خشبية. 


على أكثر من درس فى تشريح الاسنان 
وأسلوب العناية بها مقدمة فى قالب فكاهى 
محبب للاطقال. 


تقد 


محمود درويش.. شاعر الصمود والمقاومة 
جمال بدران 
القاهرة: الدار اللصرية اللبنانية. ٠ ٠١‏ ؟ 

يحتل محمود درويش مكانة بارزة على 
خريطة الشعر العربى. فقد استطاع أن ينقل 
الافتتان بشعره من خائة التعاطف مع 
أفضية الشعب الفلسطينى وقد عبر عنها 
باقتدار. إلى التقدير الكامل لشعرية 
معاصرة تمتلك قاموسها الخاص وغنائيتها 
الفريدة وتنشغفل بهموم الإنسان العربى 
عمومًا. والإنسان الفنسطينى المحاصر داخل 
وطنه بشكل خاص. 

المؤلف يقدم تحليلاً لشعرية محمود 
درويش وأسباب فرادته عبر قراءة نقدية 
الدواوينه وأيضنًا كتاباته النثرية. 


الإنسان المقهورفى أدب صنع الله إبراهيم 
فراس عبيد 
فلسطين: مؤسسة الاسوار, 2001 

برغم قئة الأعمال التى قدمها صنع الله 
إبراهيم قياس إلى سنوات اشتغاله بالإبداع 
التى قاربت نصف القرن. فإن هذه الاعسال 
تركت آثارًا بالغة الأهمية فى مسيرة الادب 
العربى وخصوصا الرؤية. إذ انشغلت 
جميعها بالإنسان المقهور وبالبعد القومى 
العربى وطرحت رؤى تتميز بوعى وإدراك 
حصيف للمخاطر المحدقة بالمنطقة داخليًا 
وخارجِيًا. المؤلف يلقى أضواء على أعمال 
صنع الله إبراهيم. خصوصًا: تلك الرائحة 


تطورالد لالات اللشوية فى شعر محمود 
درويش 
سعيد جبرة أبوخضرة 
عمان: للؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
9 

تلعب اللفة ودلالاتها دور مهمّافى 
القصيدة. وتبين بدرجة ماء مراحل تطور 
الشاعر وكيفية تطويعه للفة 
واستخداماتها. وكيف تتطور دلالات اللفظ. 
من مرحلة إلى أخرى فى مسيرته. المؤلف 
يرصد بعضا من الألفاظ الدائة فى شعر 


افى بنية الشعر العربى 
محمد لطفى اليوسقى 
تونس:للطابع للوحدة. ١‏ 

دراسة مسهبة عن الشعر العربى 
الكلاسيكى والحديث. وتراء عديد من 
الشعراء والنقاد فى فن الحداثة وقصيدة 
التفعيلة. بينهم إحسان عباس وتازك 
الملائكة وعزالدين إسماعيل, كما يقدم 
المؤلف نماذج من الشعر الحديث لبدر شاكر 


السياب وسعدى يوسف ومحبود درويش 
وأدوئيس. مفسرًا كيف ساهم الخطاب 
الشعرى الحديث فى تكوين الوعى 
الشعبى. وكيف تاثر هذا الخطاب بمؤثرات 
غربية. 


أدبيات الكرامة الصوفية 
محمد أبوالفضل. 
البوظبي؛ مركز زليد للتراث والتاريخ. ٠0١‏ ؟ 

دراسة فى أدبيات الكرامات الصوفية 
المدونة والشفهية تسعى إلى وضع آساس 
النندرية الكرامات؛ إذ يرى المؤلف أن 
الكرامات جنس ادبى مستقل بذاته يتشابه 
مع القصة وإن اخنلف عنها فى كون الكرامة 
نتمتع بقدسية لدى الصوفيين. ويتناول 
المؤلف موقف المذاهب والفرق الإسلامية من 
الكرامات وكيفية استفادة الأدب العربى 
منها نثرًا وشعرًا. 

للملا 


ما عمسادعانا ما عفله) ومملج0 156 
ومتاداعمدم1 طوتطومع 
(دليل اس فورد للادب المترجم إلى 
الإنجليزية) 
(مالله) معممةا عمط 
000 ع .«مككة .2001 ,انا لم9 
اشترك فى هذا ا مرجع الكبير مجموعة 
خبراء من دول عديدة فى محاولة لتجميع 
ومناقشة الدب العالمى الذى ترجم إلى 
الإنجليزية. 
ينافش الجزء الأول من الكتاب قضايا 
انظرية متعلقة بالترجمة وتاريخها واسلوب 
نرجمة الاشكال المختلفة من الآداب بين 
الشعر والمسرح والرواية والأوبرا. 
الجزء الثائى والاساسى من الكتساب 
فيعرض ببليوغرافيا إلى جائب مناقشات 
نقدية للأعمال العالمية النى ترجمت إلى 
اللغة الإنجليزية مرتبة حسب لفة المنشاء 
وببدا بالكتاب المقدس ثم الآدب اللاتيني 
واليسونانى وادب باقى الدفات الأوروبيسة 
الحية, ثم ينتقل للادب الشرقى الأفريقى 
والآأسبوى والعربى والعبرى والصينى 
واليابانى. 


كسأسلملة ١‏ ال أن عمساسعائك] 11 

(الآدب الاندلسي) 
مع تيرقة! ,امعممع لا موه دأعداة 
-لك) جالع5 اعمطعنالة لمد متفمتع 5 
اننا 
000 خط ,507 ,2000 ,مانا عل امطويدة 
كتاب ضخم تصدره كامبردج كاحدث 
جزء فى سلسلة تاريخ كامبردج للادب 
العربى. تتناول فصوله كل من اللفة 
والموسيقى والمعرفة فى العصر الأدبي 
الأدلسىء كما تتناول شخصيات أندلسية 
مثل ابن حزم. وابن طفيلء وابن زيدون» 


وابن العسربى. وابن الخطيب. ويناقش 
الكتاب كذلك إسهامات ثقافة الأندلس 
والتجديدات التى ادخلتها على الثقافة 

وده يدن فنننها لتوشع وتعبيعة 


5 عاشوا فى الأندلس والثقافة 
العبرية التى انتجوها هناك فى ذلك الوقت 
من شعر وأدب إلى آخره. 


9 وجهات نظر 


الفة الفيزياء ولغة الوراثة 


بعناسبة نشر مقال «وراثة اللغة 
ولغة الوراثة» فى عد أبريل الماضى من 
الكجلة أود أن آدلى بهذا التعقيب: 

بانتهاء عصر الفلاسقة الأوائل 
السابقين على سقراط غاب السؤال عن 
الطبيعة.. عن العالم الفيزيقى.. من افق 
الفكر الأوروبى. حتى كان اكتشاف العالم 
الجديد وكروية الأرض ومركزية 
اليخبر الإنسان الحديث أن العالم 
الطبسيعى أكثر رحابة وثراء من كل ما 
تصور الأقدمون. هكذا الح السؤال عن 
الطبيعة. وتاتت الاستجابة العظلمى 
بنشاة العلم الحديث ومنهجه التجريبى 
الموائم للبحث قى الطلبيعة. 
بيكون فى كتابه «الأورجانون الجديد - 
عام 77 ١ء‏ الذى بعد ٠مانفستوء‏ العلم 
الحديث. فى الفقرة الأولى منه يتحدث 
بيكون عن الملبيعة بوصفها المملكة 
الكبرى للمعرفة البشرية التى يستطيع 
الإنسان غزوها والسيطرة عليها عن 
طريق التجريب. وينبغى الحيلولة دون 
أن يتجاوزها العقل وتكريس العزم 
الإقصاء أى بعد ميتافيزيقى. يصف 
بيكون اللبيعة بالأم الكبرى للعلوم 
وجذع شجرة المعرفة. ولاامل فى التقدم 
إلابان ترتد إليها العلوم جميًا. 

ذلك هو مشروع العلم الحديث الذى 
واصل نجاحه المشهور على أساس أن 
موضوع الطلبيعة ‏ اى موضوع الفيزياء 
- هو مجمل حلبة العلم: كل موضوعات 
العلوم الأخرى زوايا فى عالم الفيزياء 
الذى هو إطار الكون ومجمل عالم 
الغلواهر العلمية. تم قامت ثورة الفيزياء 
العظلمى مثذ ملالع القرن العشرين. ثورة. 
الكوائتم والنسبية. لتقلب مثاليات العلم 
ومنهجه راسًا على عقب وتجعل القرن 


وتعاظمت سطوتها. فاجاد القسرن 
العاسرون تمئلها وتمشيلها. وفى أواسمله 


زسائى| 
الموحد. الضام لسائر المباحث الطبيعية 
والحيوية والإنسانية على ساس أن 
الفيزياء هى علم العلوم والعلم الذى لا 
عدم سواه لو بالأحرى لاعلم خارج 
حدوده وأطره, ويمكن اختزال كل العلوم 
الأخرى لترتد حدودها فى النهاية إلى 
الحدود الفيزيائية. 

وتاكيذا لهذا عكف نقفر من 
الوضعيين. على رأسهم رودلف كارناب 
(18170-1481) على بناء نسق منطقى 
الما أسموه ١‏ باللفة الفيزيائية. ووضع 


7٠١ وجهاتنظر‎ 


قواعد الصياغة فيها والتحول إليها 
والاستنباط منها. فتكون لغة علمية 
واحدة. يقال فيها كل وأى تعبير علمى. 
ومالا يقال فيهالا يعد علمًاء يمكن أن 
نصوغ فى إطارها مقاهيم وقوانين علم 
النفس ليغدو علم السلوك. 

ريما كانت اللفة الفيزيائية تطرفًا 
قاصما. لكن تطرفها يوضح لنا كيف كان 


تعر ان تقد سف نرق 
القرن الحادى والعشرين وهى تنتقل من 
هذا إلى وضع مستجد نمامًا. ببصطلحات 


| فلسفة العلم هو وضع يمثل حالة قطيعة 


معرفية. أى قطع الصلة بمسلْمات المعرفة 
الماضبة. فلا يكون البتّة استمرارًا لو 
تراكما لم سبقء بل شقًا لطريق جديد يقوم 
على مسلمات مختلفة. وتلك هى الآفاق 
الواعدة التى تقتحمها دراسة الدكتور 
نبيل على البالغة الأهمبة «وراثة اللغة 
ولغة الوراثة». إنها تعلن انتهاء عصر 
الفيزياء. وبداية عصر جديد نحاول أن 
تحدد: أى عصرهو؟ واخطر ما تقصح 
عنه الدراسة أنه ليس عصر المعلومات ولا 
عصر الببولوجيا ولاعصر اللغويات, بل 
هو عصر التفاعل بينها جميعًاء ممالا 
يعنى مناهج وطرائق مستحدثة فقط؛ بل 
مستوى منهجبًا مغايرًا. 

كشفت دراسة د. نبيل عن الانتهاء 
التام للتقسيم البسيط الأليف المعتاد 
اللعلوم إلى طبيعة وحيوية وإنسانية. لو 
حنى إلى علوم صورية استنباطية وعلوم 
إجبارية تجريبية. وبعد أن كانت علوم 
اللفة الكلاسيكية فى عصر العلوم 
الكلاسيكى خارج إطار النسق العلمى 
تماما. نجد آليات الرمز والمعنى والنحو 
التوليدى والاشتقاق.. إلخ. الماخوذة من 
النفويات. تقتحم صلب المنهج العلمى 
التفتح الباب على مصراعيه أمام فعاليات 
الرمزية ومنغلوماتها استيعابًا وتجاوزًا 
الفعاليات التجريب. لقد بتنا قى حاجة 
إلى تعريف جديد لمقهوم العلم والمنهج 
العلمى ونقسيم العلوم والعلاقات بينها 
وأيها يعتمد على الآخر. 

على الإجمال تعلمنا لغاة الوراثة أن 
المعنيين باصول التفكير العلمى عليهم 
دكي تن كلما فقو واتتائن والبدء 


لديم المع يي 
د. يعنى طريف الخولى 
اسناذ فلسفة العلوم بأداب القاهرة 
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مصطلح الأدب القبطى 


اتلقت «الكتب.. وجهات نظر» الرسالة 
التالية حول مقال يوسف القعيد «الأقباط 
يكتبون رواياتهم» فى عدد مارس الماضى 


من المجلة. ونظرً الضيق اللساحة 
اضطررنا لاختصار الرسالة: 

الاحرج على شركاء الوطن أن 
عن هواجسهم وأحلامهم. ٠‏ وأن يمنلوا تيارًا 
أو مذهيًا يقوم على العقيدة أوالفلسفة 
التى يؤمنون بهاء فالكتابة بصفة عامة 
لابد آن تتطلق من تصور ما تصنعه عقيدة 
ما أو فلسفة ما أو موقف ما.. حتى الإلحاد 
بعد موقفا وفلسفة وعقيدة بالنسية 
اللكاتب الملحد. 

الم يكن الكشاب الثلاثة الذين عرضت 
المجلة رواياتهم الثلاثة. أول من كتب 
الرواية أو غيرها من الأجناس الآدبية من 
منغلور نصرانى. ولكن سبقهم عديدون 
على اختلاف المذاهب النى ينتمون إليها. 
ولعل أشهر من كتب, هذا المتظور 
فى أيامنا كاتبان: «إدوار الخراطء الذى 
أنتج مجموعة من الروابات والقصص 
التى تدور فى إطارتع ميق الفكرة 
النصرانية متائرا بالتصور الأوروبى. 
و٠رءوف‏ مسعدء الذى كتب روابة رديئة 
ركيكة بعنوان «بيض النعام» افرغ فيها 
رؤيته للواقع المصرى متائرًا بالفلسفة 
الماركسية. ٠‏ وان كانت روايته تفيض غلوًا 


ااباتهم» يفرز 
ازها فيما يلى: 
١‏ مصطلح الأقباط ودلائته على 
فريق من المصريين. 
1- تقسيمات الأدب والموقف منها. 
والاساس الذى يميز الكتابات الأدبية. 
؟- خطورة مصطلح الادب القبملى 
والمناغ الذى يربط الدين بالحياة. 
4 تعبير الآدب الإسلامى ومغهومه 
وتطوره. 
ولاريب أن إطلاق مصطلح الاقباط 
على إخوائنا النصارى يجافى 
الدقة .ويعبر عن رغبة ما فى إقصاء الآخر 
الشربك فى الوطن. وقد اصبح معروفًا 
الآن بما لابدع مجالاً للشك أن القبط هم 
المصريون و21 كانوا وثنيين أو نصارى 


الزمان. وتحول أغلب القبط من الوشنيين 
والنصارى إلى الإسلام, قصاروا قبطا 
مسلمين. ولكن البعض فى زماننا يسعى 
من خلال استخدام المصطلح إلى التعبير 
عن رؤية شعوبية. تجعل كل مسلم عربيًا 
طارثًا. وتجعل كل قبطى وطنيًا مقيماء مما 
يعضد بعض المقولات القى يطرحها 
متعصبون. فحواها أن الإسلام استعمار 
دخل مصر بالقوة, ويجب طرده بالقوة. 


نفسه من خلال ما عرف بتطبيق الشريعة 
الإسلامية. وقد ظهرت كنابات فى الداخل 
والخارج تتحدث عن ذلك بوضوح 
وصراحة وعبر بعضهم عن ذلك من خلال 
الرواية. كما فعل «رءوف مسعده فى 
«بيض النعامء. وقد انتهى به المطاف أن 
يكون فى صف الكيان الاستعمارى فى 


فلسطين, ويسجل برنامجًا عن هذا الكيان 
للتليفزيون الهولندى. ويدع و إلى 
التصالح مع الفزاة فى فلسطين 

|والاستسلام لهم تمامًا. 
ولاريب أن استخدام المصطلح بهذه 
الطريقة يمثل دعوة خطيرة لاتخدم مصرء 
ولا النصارىء ولا المسلمين. إنها دعوة إلى 
تمزيق الوطن؛ وتاجيج الصراع بين 
الأغلبية المسلمة والأقلية النصرانية. 
وإنى إذ استخدم تعبير «النصارى» 
و«النصرانية». فإنما نسعى إلى الدقة 
الدلالية. فضلاً عن الالتزام بالمصطلح 
القرآني. حيث ورد مصطلح «النصارى” 
فى أربعة عشر موضعًا (آية)؛ ولفظة 
«نصرائيًاء قى موضع واحد. للدلالة على 
أتباع الملسيح عليه السلام. ولم يرد ابد 
فى القرال الكرقة معتطلى لباه لي 
فضلاً عن «الملسيحيةءأو 


إننا جميمًا ٠مسلمين‏ ونصارى» 
أقباط بمعنى مصريين, ولاأفلن أن طرف 
يمكنه أن ينفى الطرف الآخر. بحجة أنه 
'صاحب الوطن الاصلىء وأن الآخر غماز 
دخيل يجب أن يرحل؛ إنها بلا ريب احلام 
شهطاتية ريه على اباط وميا و 


ماداموا يسعون إلى الخير والسلام. . 

إن «هاجره القبطية (المصرية) زوج 
«إبراهيم» عليه السسلام: هى أم 
«إسماعيل» عليه السلام» وهو أبو العرب 
المستعرية؛ أى أن العرب مصريون 
بالأسومة. وما النساذج والهجرات من 
مصر وإليها إلاتعبير دال على وحدة 


نبى 
الإسلام: صلى الله عليه وسلم:؛ وام ولده 
٠إبراهيم».‏ وإذا تاملت الوجوه: وخاصة 
فى صعيد مصر. وجدت أن معظم 
المسلمين سُّمر الوجوه. مما يعنى أن 
القوم ليسوا طارئين ولا غمرباء.. وأنهم 
اقباط أى مصريون ‏ مثل اشقائهم 
النصارى فى الوطن؛ ولسنا فى حاجة 
إلى تتبع اسم مصرء كما ورد فى المصرية 
القديمة أو اللغات المشنقة عن اللاتينية, 
أفقد كثرالحديث فى ذلك. وهو ينتهى 

غادة بإثبات أن القبعد اوالأظباط تعد 
مصر أو المصريين. 


مما سبق. فإن التسمية الدقيقة 
اللادب الذى يكتبه أشقاء الوطن هو 
«الآدب النصرانى» وليس الادب القبطىء 
لآن التسصية الأخيرة تشعل الادب 
الإسلامى أيضًاء وهذا يقودنا إلى مناقشة 
التحفظ على تقسيم الادب وفقًا للدين أو 

البيئة أو الجنس 
د. حلفي محمد القاعود 


العدد الثلاثون. يولية 1+ ٠1م‏ 


اقتباس بعض الطقرات 


السيد رئيس التحرير.. 

يسعدنى أن أؤكد المكالمة التليفونية, 
الثى تمت بيننا صباح الاثنين ١4‏ مايو 
بهذه الكلمة لاعبر عن تقديرى 
وللزملاء معكم على ما تبذلونه فى إعداد 
وإصدار «وجهات نظر» والتى تتضمن 
وتننهج الشفافية سلونًا والموضوعية 
هدفا فى انتقاء الموضوعات والمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعبة والسياسية 
والإنسائية والأخلاقية التى باتت. فى 
الوقت الحاضر. إلاالقلة من المفكرين 
ودراستها والغوص فى أسبابها وفى 

اذلك أن مقالات مجلتكم الموقرة تتميز 
بالنبض الذى يجيش فى صدر المواطن 
المصرى بصفة عامة وفى وجدان ذوى 
الثقافة منهم؛ إذهى تختلف فى اسلويها 
ومنهجيتها عما يجده القارى» من مقالات 
ودراسات فى العديد مما هو مطروح 
حاليًاء كما انها مقالات ودراسات فى 
العديد مما هو مطروح حاليًا. كماانها 
مقالات ودراسات تعتمد على كتاب نوي 
ذنخيرة عالية القيمة والاختبار 
والمصداقية؛ وتدعو القارىء إلى إعمال 
وانتفاض عقله وفكره من الركود الذى قد 
يفقده القدرة على الحركة الفكرية. 

وفى هذا الصدد فإنى اتابع باهتسام 
ما تتضمنه » وجهات نظره. منذ صدورها 
من موضوعات بذل فيها كثابها القدر 
الكبير من الاقخدار والعمق بعد أن طال بنا 
الطريق الثقافى للتوصل إلى أسباب 
ومقومات النهضة والسبل التى تؤدى إلى 
تحقيقها خروجًا من الغيبوبة ‏ أوشبه 


: النفسى أن 
اتصل بكم تليفونيًا وأن أؤكد هذا الاتصال 
بهذه الكلمات لأهنتكم وجميع المشاركين 
معكم فى مجلتكم الموقرة النى تناقش 
باسلوب علمى وبموضوعية أمورنا 
الثقافية والسياسية والفكرية بالإضافة. 
إلى امور أخرى فى عالم العلوم والافكار 
والابتكار. 
وبعد هذه المقدمة التى أردت ان أعبر 
بها لكم عن فائق تقديرى لجهودكم فإنى 
سعدت ان اتلقى موافقتكم وترحيبكم علي 
افتباس فقرات من بعض المقالات وايضًا 
بعض ماياتى فى مجلتكم ضهن باب 
«عروض موجزة» الذى يتم فيه باقتدار 
تلخيص وعرض بعض الكتب المهمة 
وذلك لنشرها فى النشرات الافتصادية 
الشهرية وربع السنوية التى يصدرها 
المصرف العريى الدولى والتى اتشرف 
بالإشراف على إعدادها وإصدارها. وذلك 
التعميم المعرفة وايضًا لأغراض البحث 
العلمى بين الزملاء معنا. 
وفى هذا الصدد أرجو أن اؤكد لكم اننا 
سسوف نراعى بدقة الإشارة إلى ان 
«وجهات نظره هى المصدر مع ذكر رقم 
العدد والصفحة والتاريخ مع كل ما يتم 


العدد الثلاثون. يولية 1١٠٠م‏ 


انشرهء ولايسعنى إلاأن أقدم لكم الشكر 
والتقدير وأدعو الله لكم بدوام التوفيق. 


فؤاد كمال حسين 
نائب رئيس المجمع العلمى للصرى 


*» توافق المجلة على تثشضر 
فقرات من «عروض موجزة:» عن 
لأغراض البحث العلفى مع 
الإشارة إلى «وجهبات نظرء 
كمصهر. وذلك تعميمًا للفائدة: 
ودون إخلال بحقوق النشر. 


(للحرر) 
2 
حول مقالة» 


,للؤامسرة والسياسة 
والجريمة,. 


فى العدد التاسع والعشرين يونية 
من ٠وجهات‏ نظره وردت بعض 
المعلومات فى هذه المقالة .. «حول ضابط 
بوليس مصرى عمل فى ليبياء واصبح 
بعد ذلك من كيار رجال الأعمال فى 
جنيف». واحب منا أن أضيف بعض 
المعلومات حوله. فهذا الضابط ليبى 
وكان ضابطا بالبوليس الاتحادى الليبى 
أثناء حكم الملك إدريس؛ كما كان ضابط 
حراسة مع مصطفى بن حليم رئيس 
وزراء ليبيا الأسبق أثناء الملكية. 


د. يوسف أمين شاكير 


2 


بين الذكرة والأسلوب 

مع ككئرة الإصدارات الحديثة وتعدد 
وسائل النشر من ورقى إلى إلكتسروني 
اصبحت الكلمات المنشورة مع الزيادة 
والتنوع قى النشر. يظهر فيها الضعف 
والخلل فى بنية الجملة وجمال الاسلوب 
حيث أصبحت الفكرة وجمال اللغة كل 
منهما فى واد. فإذا كان هناك وضوح فى 
الفكرة كان ذلك على حساب اللفسة, 
والعكس. 

اومن هنا جاءت مجلة ٠وجهات‏ نظرء 
وفقًا للرؤية الواعية لفريق العمل فيها 
التنطلق وتعالج هذه النقطة. على ثن 
يكون هناك اعتناء بالفكرة بنفس الاعتناء 
بالجملة وجمالها. من وجود إحكام 
متوازن بين الفكرة وبين بناء الجملة. مما 
جعل مادة المجلة محيوبة عند قراءتها 
مفيدة بافكارها ومفرداتها. 


عزمى محمود عاشور 
باحث فى العلوم السياسية 


بلاد الصين 


ببلاد الصين السكر الكثير ما يضاهى المصرى بل يفضله. 
والأعئاب والأجاص . وكل ما ببلادئا من الفواكه فإن بها ما هو 
نظه انعسي منقء 


. . وأهل الصين كفار يعبدون الأصئام. ويحرقون موتاهم 
كما تفعل الهنود. وملك الصين تترى من ذرية تنكيزخان. 
وفى كل مديئة من مدن الصين مديتة للمسلمين ينفردون 
يسكناهاء ولهم فيها المساجد لإقامة الجمعات وسواهاء وهم 
معظمون محترمون. وكفار الصين يأكلون لحوم الخنازير 
والكلاب» ويبيعونها فى أسواقهم . وهم أهل رفاهية وسعة 


عيشء إلا أنهم لايحتفلون فى مطعم ولا ملبس؛ وترى 
التاجر الكبير منهم الذى لا تحصى أمواله كثرة وعليه جبة قطن 
خشنة. والحرير عندهم كثير جندّاء لأن الدود تتعلق بالشمار 
وتأكل منهاء فلا تحتاج إلى كثبر مؤنة: ولذلك كثر. وهو لباس 
الفقراء والمساكين بها . 

. . وأهل الصين أعظم الأمم إحكامًا للصناعات: وأشدهم 
إتقانًا فيها. وذلك مشهور من حالهم؛ قد وصفه الناس فى 
تصانيفهم فأطنبوا فيه . وأما التصوير فلا يجاريهم أحد فى 
إحكامه من الروم ولا سواهم؛ فإن لهم فيه اقتدار) عظيمًا . 
ومن عسجيب ما شاهدت لهم من ذلك: أثى ما دخلت قط 


مدينة من مدنهم ثم عدث إليهاء إلا ورأيث صورتى وصورة 
أصحابى منقوشة فى الحيطان والكواغعد: موضوعة فى 
الأسواق. 

. . والجوارى رخيصات الأثمان. لآن أهل الصين أجمعين 
يييعون أولادهم ويناتهم؛ وليس ذلك عيبا عندهم . 


هلتنس حب ورويا 


هق إذلزة الف افلم 


انقضى القرن العشرون بخيره وشره. 
بكل ما شهده من حروب وسفك للدماء. 
وبكل مافيه من تحيزات وتكتلات» 
وتحالفات وانقسامات؛ وامبراطوريات لا 
تغرب عنها الشمس إلى دولة عظمى واحدة 
تفرض هيمنتها على العالم. وبما شهده من 
حروب من أجل الاستقلال وائقلابات ضد 
الظلم واللفيان. وثورات علمية وصناعية 
قادتها الرأسمالية فى صراعها ضد 
الشيوعية. حتى استقر العالم على الشاطئ 
الآخر من بدابة قرن جديد.. اختلفت فيه 
الرؤى أو هى بسبيلها إلى الاختلاف. 

ولآن ما يجرى فى أوروبا هو الاكشر 
تاثيرًا فينا بحكم الشاركة الحضارية 
والجوار الجغرافى: فإن الرؤية الأوروبية 
لما يطرا على العالم من تغيرات تظل هى 
الاقرب إلى رؤانا ومداركنا ونظرتنا إلى 
العالم. ونحن الآن بإزاء أجيال جديدة من 
الحكام الاوروبيين الذين ولدوا بعد الحرب 
العالمية الثائية. واختلفت نظرتهم إلى العالم 
عن ذى قبل. ولم تعد النظرة إلى أمريكا هى 
نفس النظرة التى حكمت أوروبا قى سني 
الحرب الباردة؛ ولا بعد سقوط الاتحاد 


الاوروبيين الملخضرمين رؤيته لاوروبا 
ودورهاء وهل تنسحب من إدارة العالم قي 
القرن الحادى والعمشرين؛ مسأمة زمام 
القبادة الكاملة لامريكاء ام تتخذ موققًا 
مستقلاً من أجل المحافظة على مصالحها؟ 
فلابد ان تفتح هذه الرؤية امامنا ابوابًا 
للتفكير والتامل. وليس هذا السياسى 
الخضرم غير الستشار الالمانى الاسبق 
هيلموت شميت, الذى يقدم رؤيته حول 
مصير أوروبا والعالم خلال هذا القرن فى 
كتاب صدر حديكًا باللفة الالمائية تحت 
عنوان:«همل تستطيع أوروبا أن تفبت 


وجودها», 


والخاوف الاوروبية من ان تنصرف 
الولايات التحدة الامريكية إلى مواجهة 
التحديات التى يحملها !! بحكاعن 
الحلول الملائمة للمصالح الأمريكية وحدها 
دون اعتبار لصالح حلفائها الاوروبيين. 
هى مخاوف حقيقية ؛ عميقة وكامنة فى 
الوعى الاوروبى”إذ لا يخقى على أحد فى 
أوروبا ان أمريكا حريصة على أن تظل هى 
الدولة العظمى الوحيدة التى توجه مصائر 
العالم؛ ومن ثم فلابد أن ينشا صراع 
مصالح قد تهدر قيه الصالح الاوروبية. 
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وذلك على الرغم من كل مظامر الدقارب 


يضاف إلى ذلك هاجس أوروبى دقين. 
يطفو على السطح بين الحين والحين: يدور 
حول نشوء الحضارات وازدهارها وآفولها 
في دورات متعاقبة.. تلك النظرية التى قال 


الشعب الالمانى, الذى شهد على امتداد القرن 
العشرين موجات صعود وهيوط» 
وانتصارات وهزائم. وعانى من العزلة 
والحصار والتحقير مالم تعانه شعوب 
أوروبية أخرى. ولهذه الأسباب يظل تعلق 
السياسيين الالمان بقطار الوحدة الاوروبية . 
لياكان شكلها. هدفًا لا محيد عنه.كما يظل 
الحرص على تملق أمريكا ومسايرتها هو 
شبكة الآمان التى تحميها من تقلب اللزاج 
الأوروبى وصحرة العداوات القديمة 
والثارات الباثنة النى ناقت القارة الاوروبية 
السعة خقيفة منها فى حرب البلقان الآخيرة. 
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وما بين التعلق والتملق..أى ما بين 
الاستمساك بالوحدة الاوروبية. والخوف 
من نزعة الانفراد والهبمنة الامريكية. ياتى 
تصورالمفكر السياسى الالمانى هيلموت 
شميت اللفرن الواحد والعشرين, لعالم 
.تختلف فيه موازين القوى تمام الاختلاف 
عن القرن اللنصرم. تتربع فيه أمريكا فوق 
القمة سعيا لإثبات تفوقها الذى لا ينازعه 
أحد. ثم تبرز الصين فى بواكير النصف 
الاول من هذا القرن قوة عظمى اقتصاديًا 
وسياسيا وعسكريا. وتستعيد روسيا 
قوتها ومكانتهاكقوة عالية يحسب 
حسابها . وقد تفاجئ الهند العالم يظهورها 
على مسرح القوى العالمية معترفًا بها فى 
نادى الدول الكبرى الجديد. أما اليابان 
فسوف تتظل فوة اقتصادية ومالية لا اكثر. 
وأما لوروبا فلن يكتب لاى دولة من دولها 
أن تتبوأ على حدة مقعد العضوية فى هذا 
النادى. لا فرنسا بقوتها النووية.. ولا 
بريطانيا بعلافاتها الخاصة بامريكا. 
الفرصة الوحيدة لاوروبا هى أن تبقى 
متماسكة فى كيان سياسى واقتصادى 
وعسكرى واحد لا تنقصم عراهء إذا لرادت 
النفسها ان يعترف بها أحد كقوة عاللية. 

وفى رأى شميت أن الحروب فى هذا 
القرن لن تتوقف: حروب عرقية ودينية 
واقتصادية. صراع حضارات وثقافات؟ 


انعم.. ولكنها سوف تنشا بالدرجة الاولى 
نتيجة تدفق ملايين المهاجرين واللاجئين 


الاقوى عسكريا لقوتها فى حل النزاعات 
الإقليمية. وتجاهلها لمواثيق الام اللتحدة 
ومجلس الامن..كما حدث عندما تدخل 
حلف الاطلنطى لحل ازمة كوسوفا. ثم 
يضيف شميت عاملاً آخر من العوامل 
السببة للصراعات السلحة المحتملة هر 
احتمال أن تؤدى العولة التكنولوجية 
والاقتصادية إلى تفجير حرب نجارية 
عالمية نتيجة «توحش الراسمالية». وفى 
هذا السياق ينفرد شميت بموقف يبدو 
غرييًا وغير مألوف بين معظم السياسبين 
الاوروبيين: حين يقول إن الصراعات 
الناجمة عن التعصب الدينى لن تكون اقل 
فى الغرب اللسيحى عنها فى بعض أقطار 
العالم الإسلامى.. ومن ثم فقد تنبثق عنها 
منازعات دموية هنا وهناك بنفس الدرجة 
من العنف والتعصب. 
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وربماكان اكثر مايهم سياسيًا 
اوروبيًا مثل شميت هو استمرار العلاقات 
الوثيقة بين أوروبا وأمريكا والمحافظة 
عليها من التآكل والخلافات. ولكنه يقدم 
للولايات المتحدة الامريكية. ذلك الحليف 
القديم. صورة دولة عظمى تجمعت لديها 
على مر القرن الماضى كل أسباب القوة 
والتفوق. مقترنة بكل مظاهر الغرور 
والانانية وغطرسة القوة. ليس فقط تجاه 
خصرمها التقليدبين مثل روسيا والصين 
ولكن أيضًا تجاه أوروبا. 
ومن ثم فهو يتوقع نشوب أسباب 
اللخلافات والتوتر بيئها وبين روسيا 
والممين بل ومع اوروبا. ويُرجع ذلك 
التطور السلبى فى علاقات امريكا بالعالم؛ 
إلى عدم اكتراث معظم الجيل الحالى من 
السياسيين الامريكيين بالسياسات 
.. ومنذ حققت أمريكا انتصارها 
على الاتحاد السوفيتى فى الحرب الباردة» 
تنامى لدى الامريكيين شعور يعدم 
الحاجة إلى الاهتمام بالعالم الخارجى. 
وساد نوع من الاكتفاء الذاتى والجهل 
بالسياسة الخارجية والتعالى بين شرائح 
اللثقفين والمهنيين المرموقين من الكتاب 
وأساتذة الجامعة والمحامين ورجال 
الاعمال والبنوك والصناعيين. وقد عكس 
البيان الذى صدر عن قمة واشنطن فى 
اربيع ١115‏ عن «حلف الأطلثطى الجديدء 
تصور أمريكا لدورها فى السيطرة على 


أورويا وآسيا بعد الموافقة على توسيع 
جلت الاناقتان عا دوه رودي 

ويتنبا هيلموت شميت بنشوب 
مسراعات فى مناطق مثل الشرق الاوسط 
أو جنوبى آسيا أو أمريكا الوسطى؛ تتدخل 
أمريكا فيها عسكريًا وتسعى إلى توريط 
حلفائها الاوروبيين معها. وبالثل فى 
الحالات التى تطلق عليها أمريكا وصف 
الدول المارقة (العراق ..كوريا الشمالية) 
والتى يلعب الإعلام الامريكى دورًا خطيرًا 
فى تسويقها.. وهو يرى ان الدول 
الاوروبية سوف تجد نفسها مضطرة 
حينئذ لوضع خط فاصل بين مصالحها 
الامنيية والدفاعية, وبين للصالح 
الامريكية.. ولكن هذا لن يتحقق على المدى 
القصير.. إلا بعد أن يتولى المسئولية جيل 
جديد من السياسيين الاوروبيين يخلف 
هذا الجيل الذى قاد ثورة الطلبة فى 
الستينيات والسبعينيات, أى بعد عام 
وبعد أن تنجع دول الاتحاد 
الاوروبى فى تشكيل نظام دفاعى مستقل 
ل يعتمد على مظلة الدفاع الامريكية. 


لق 


غنى عن البهان أن هيلموت شميت: 2 
يتوقع أن تستمر الهيمنة الأمريكية طويلاً 
بدون مقاومة من جانب الصين وروسياء 
ولكنه يرى أن المشاكل والعوائق السياسية 
والتاريخية التى تتحدى الوحدة الاوروبية 
تبلغ درجة من التعقيد يصعب التنبؤ بها, 
وهو لا يتحمس كثيرًا للتوسع فى قبول 
دول من أوروبا الشرقية بهذه السرعة 
ويعارض معارضة قاطعة ضم تركيا. 
ولكنه يرى أن عنصر الشبات الوحيد فى 
قيام واستمرار الوحدة الاوروبية سيظل 
رهنًا. .جود توافق عميق بين المانيا 
وفرنساء بدونه قد ينهار البناء الاوروبى. 

صورة العالم كما يراهاشميت فى 
القرن الواحد والعشرين. تختلف عما 
يتوقعه كثيرون. تتزحزح فيها مراكز القوة 
إلى سيا بشكل خطيرء حين تبرز على 
الجائب الآخر من اللحيط الهادئ روسيا 
والصين والهند فى مواجهة أمريكاء 
ويتضاءل الدور الاوروبى أو يبحث لنفسه 
عن مكان بين أمريكا وتسيا. أما نحن فى 
الشرق الاوسط ودول العالم الثالث فسوف 
نظل مجرد ملعب خلفى لهذه القوى 
العظمى.. وربما لهذه الاسباب عمدت 
إسرائيل إلى تدعيم علاقاتها باللاعبين 
الثلاثة الجدد.. وتلك قصة آخرى! 

سلامة أحمد سلامة 


العدد الثلاثون.يولية 1٠م‏ 
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ن ضاوزن 
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